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١‏ اده أ 3 


٠ 1‏ لجامنة يندا 


هذا مبحث نحوي آناولت فيه مادة الفعل في العربية 2 وذتك للمكان 
المهم الذي بحتله الفعل في كلام العرب وللاهمية اللغوية لهذه المادة في التفكير 
النحوي القديم 0 


وقد بدا لي أن هذه المادة قد شغلت حيزا كبيرا في كتب اللحويين 
الاقدمين ورسائلهم ٠‏ غير أنهم على شدة اهتمامهم بالفعل قد شغلوا انفسهم 
دمباحث أبعد ما تكون عن العلم اللغوي كما أدى بهم ذلك الى اعمال مسائل 
كثيرة لم تندخل في مذهجهم الذي رسموه لانفسهم ٠‏ 


وسأجلو في هذه الفصول جوانب من العلم النحوي القديم فافصل فيه 
القول لاخلص الى <فائق نحدوية تأخذ من القديم مادة فتبئى عليها شيئا 


٠ حديدا‎ 


وأنا اذ أقدم للباحثين في العربية هذه الفصول أرجو أن أوفق الى اقناعهم 
الى حقيقة علمية هي : اننا الآن ندرس اللحو التاريخي على ذ<و ما نركه لنا 
النحاة الاقدمون دون ان نمسه بشيء ء على انه من الدراسات التاريخية كما 
ندرس الكثير من العلوم القديمة ٠‏ 


كم ان العلم اللغوي يقنضينا ان ندرس هذه اكادة دراسة حديدة فنقدمها 


لطلاتب ١‏ أنها شىء بقتضله التطور ١‏ 0 


وهذا الاساوب في العلم النحوي من ال«قاتق المسلمة في كثير من 
اللغاتن ٠‏ 


كانت الحاجة ماسة الى وضع ما يستعان به على صانة لغة التنزيل مما 
عرض له التحريف والخطأ ٠‏ شعر بذلك أولو الأمر في وقت لبس سعيد 
من عصر النبوة » ثثم بدت المشكلة تصعب وتتعقد كلما انسعت رقعة العالم 
الاسلامي ونهياأ للمجتمع العربي ان يتصل بأمم شتى كانت قد أسلمت ٠‏ 

ولا اريد أن أعرض لقصة وضع « النحو » ومن تولى هذا الوضع » 
فان ذلك باخباره الغامضة معروف في مظان" عدة » ولا يهمني ان أقطع في 
ذلك برأي > ذلك أني ايد أن أخلمن: ال" ان لوقا خخاصة دقرت حمافة 
من الغبارى على لغة التنزيل ان ,يضعوا ضوابط أولية لدرء هذا الخطر الناجم 
عن هذه الطروف ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تكون الضوابط الأولى الموضوعة لصمانة هذه العربسة 
يسيرة غير معقدة » ولكنها لم تبق على حالتها من المسسر ء* 

كثر الباحثون في النحو وتعاقبت طبقاتهم وانسعت مناهج البحث وبدأ 
التأليف في هذه المادة » ولم يكن « الكتاب » الذي ألفه سببويه الا واحداً 
من مصنفات عدة سبقت عصر « الكتاب » في التأليف ٠‏ وقد نهنا للنحو أن 


استوى 2 هده الفترة علماً قائماً ذا صو وفروع وعلل واحكام ٠‏ 

وهذه الأصول والعلل والاحكام قد انتزعوها بطرائقهم «عتمدين على 
النظر القائم على القئاس والرواية والاجماع شأنهم في ذلك شأن الفقهاء 

وقد استوى العلم النحوي حتى انصحت فيه مذاهب محتلفة وكان من 
ذلك نحاة البصرة ونحاة الكوفة ٠‏ 

لقد ذكر الاحثون المعاصرون ان مذهب أهل البصرة معتمد على 
القماس 3 وآن مذهب أهل الكوفة معتمد على السماع والروايه »> كما أن 
مذهي المتقدمين من البصريين كان يعتمد على السماع إلى جانب اعتساده 
على القياس » ومن هؤلاء الخليل بن أحمد ٠‏ 

قد انتقرى الخلل بن أحمد وغيره من المتقدمين كلام العرب فتهبأ فتهأ 
لهم ان يأخذوا أنفسهم بالقياس + وكان مذهيهم في القياس مبنياً على التشابه 
اق را اي 

ا 0 لدنوها من المنهج 
اللنوي وان كنا لا نسلم بالقياس أساساً ينبني عليه منهج لفوي نحوي ٠‏ 
قاس الخليل جزم الفعل « وأكن » في قوله تعالى : « لولا أخرتني الى أجل 
قريب فاصدق” وأكن من الصالحين » على جر ( سايق ) في قول زهير : 

بدا لى أني لست مدرك مامضى2 ولا سايق شيئا اذا كان جائيا 


ففى الآية الكريمة كما فى ببت زهير عطف على مادة سابقة تختلف 
عن المعطوف في الاعراب » فقد عطف فعل مجزوم في الآية على سايق له 
منصوب > وقد عطف اسم مجرور على آخر منصوب في « البيت » ٠‏ 


نثيراً » كما علل جر « سابق » بتوهم انه قد عطف على شيء يكثر جره 
الاء230 و 9 

وهكذا قاس الجزم في الفعل على الخفض في الاسم لما عرض من الشبه 
الذي بعر دن للمسالتين ٠‏ 

فأنت نرى ان الخليل وهو من المتقدمين من النحويين على اتصاله 
الشديد باللغة وعلى ادراكه الواسم لكلام العرب انساق في ملك الفترة 
المكرة في منهج القباس الذي اتصف بالتكلف والأصطناع والبعد عن طببيعة 
العلم اللغوي الصحبح ٠‏ 

والنظر في النحو وتاريخه يدل على أن هذا المذهب قد بدأه السابقون 
للخليل فقد اخذ به عبدالله بن ابي اسحق الحضرمي ( المتوفى سئة /11اآه ) 
فقد قالوا : انه أول من بعج النحو ومد القباس وشرح العلل2©0 > وذكروا 
أنه كان شديد التجرريد للقماس ٠‏ 

وجاء الخليل وسلك الطريقة نفسها ثم جاء من بعده سسبويه والكساني 
فأخذا بالقاس حتى ان النحويين نسبوا للكسائي قوله : 


انما التحو قياس للشبع ونه 2 كل امسر ينتفع 0 


وهكذا خط المتقدمون الاساس المهم في البناء النحوي الذي اعتمد 
عليه اللاحقون اعتماداً اما فتوسعوا فيه توسعاً أفسد عليهم مادة النحو في 
مجموعها ٠‏ فهذا ابو علي الفارسي بقول : « لأن أخطىء في خمسين مسألة 
مما بابه الرواية أحب الي من أن اخطىء في مسألة واحدة قياسية »60 ٠‏ 
والى مثل هذا ذهب ابو الفتح عثمان دن جني ( بوه ) الذي قال : « اذا 

٠ 105/١ سسميبويه . الكتاب‎ )١( 

(؟) الزبيدي , طبقات النحويين 55 ٠‏ 


(؟) القفطي , انباه الرواة ؟//5717 ء تاريخ بغداد ٠ 1١5/١١‏ 
(5) ابن الانباري , نزهة الالباء ص /ا١؟ ٠‏ 


عه م 


بطل أن يكون الحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياساً وعقلا” ٠220»‏ 

وقد رآأينا الكسائي قد أخذ بالقياس وهو من آئمة الكوفيين وكان من 
الحق آلا ينساق فى سلوك هذا الطريق وذلك لأنه من أصحاب الرواية فهو 
أحد السسعة فى القراءات » والقراءة تعتمد على الرواية » ومعنى هذا آنه 
كان تين ان يعتمد على السماع ولا يأخذ نفسه بالأقيسة التي تبتعد شيا 
فشيئاً عن طبيعة اللغة ٠‏ 


ويدلنا هذا ان النحويين عامة بصرببين وكوفين دوا أنفسهم بمنهج 
متشابه يعتمد على القناس كيرا ولكنهم اختلفوا في التعليل » والذين 
عرضوا لمسائل الخلاف ببنوا بوضوح ان كلا من الفريقين قد التحأ الى 
تعليلات بعيدة كل البعد عن طبيعة العلم اللغوي كما يفهمه أهل عصرنا هذا ٠‏ 

ولقد جر الأخذ بالقياس الى القول بالتعليل والتماس العلة في اثات 
الأحكام واللبحث عن « العامل » + وهذه نشجة طبيعية لسلوك النهج الذي 
سلكوه والذي اعتمد الاعتماد كله على التفكير الفلسفي الذي يأخذ بالمنطق ٠‏ 

وربما كان من جناية نلك العصور على كثير من أبواب المعرفة ان 
الدارسين قد أخذوا أنفسهم باعتماد المنطق ولم يلتفتوا ان لكل علم طبيعته 
التي تفرض نفسها > وهكذا أفسد المنطق العلوم اللغوية ببحث ان مسألة 
العامل قد سيطرت على عقول النحويين ولاسيما المتأخرين منهم » وانك لا 
تبعد عن الصواب اذا قلت : ان السحث في النحو في أبوابه الطويلة المختلفة 
بحث في العلل والعوامل » والاثر الذى تنتركه العوامل في آخر إلكلمة وهو 
ما دعي ب « الاعراب » ٠‏ وظاهرة الاعراب قد شغلت أبواب الحو جميعها 
حتى قالوا ان علم النحو الاعراب ٠‏ ذكر الزمخشري في مقدمة « المفصل » 
ما مؤداه أن النحو هو الاعراب وكأن « الاعراب » في نلك المقدمة يعنى النتحو 

ونستطيع أن نشين هذا العبث من الغلو في التعليلات منذ أن بدأ هذا 


(5) ابن جني , الخصائص ١/551اء‏ 


داخم - 


العلم يستوى على سوقه ٠‏ جاء في الكتاب : « وقال الخليل : « انما » لا تعمل 
فيما بعدها كما أن ( أرى ) اذا كانت لغواً لم تعمل ٠‏ فجعلوا هذا نظيرها من 
الفعل كما ان نظير « أن" عرة:القل ها يشل اقلق ٠‏ 

ومما اختص به سيبويه من تعليلات ما جاء من ذلك في « الكتابٍ » : 
« لبس في الاسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين ٠‏ فاذا ذهب التنوين لم 
يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة + وليس في الأفعال المضارعة جر 
كما أنه ليس في الاسماء جزم ء لان المجؤور داخل في المضاف النه » معاقب 
للتنوين » ولس ذلك في هذه الافعال ٠‏ وائما ضارعت أسماء الفاعلين انك 
تقول : ان عبدالله لمفعل فبوافق قولك : لفاعل »29 ٠‏ 


ومن ذلك ايضاً قوله : « جعلوا ناء الجمع والنصب مكسورة لانهم جعلوا 
التاء التي هي حرف الاعراب كالواو والباء ٠‏ والتنوين بمنزلة النون ٠‏ لانها 
ف التأنسث نظيرة الواو والباء في التذ كير فاجروها مجر إها(8» ٠‏ 

هذه هي حال النحو في القرنين الاول والثاني الهجريين من حيث 
أساليب الفهم النحوي > حتى اذا جاء القرن الثالث والقرون النى تلته تعقد 
هذا الفهم النحوي حتى أصبح التعليل التحوي عليه المعول أو قل : ان 
الاحكام النحوية لا تستقيم الا اذا بنيت على العلة الموجهة ٠‏ 

وكان أبو الساس المبرد بظهر على خصومه بحجة العلة النحوية التي 
أخذ بها كيرا + ومن اشتهار مسألة العلة في منهجهم. التحوى أنهم اخذوا 
يفردون لها كتناً ٠‏ وفي كتب « طبقات النحويين » اشارات الى ذلك ٠‏ 

ولقد ذكرت في مطلع هذه المقدمة ان النحويين انقسموا الى طائفتين : 
بصريين وكوفيين ٠‏ وان البصريين أخذوا بالقناس » وان الكؤفين أخذوا 

أما القول بأن الكوفين اخذوا بالسماع فذلك يشير الى أنهم أهل 

٠ 585/١ سسيبويه الكتاب‎ )5( 


90) المصدر السابق ٠ 9/١‏ 
(8) المصدر السابق ١/ه ٠‏ 


قاس 


نثلر صحيح > ومعنى هذا أنهم استقروا كلام العرب وينوا نحوهم على 
ذلك ٠‏ غير ان واقع الحال لا يصدق هذا انزعم وذلك ان الكوفين من 
النحويين قد عالجوا المسائل على نحو لا يبتعد عن طريقة اصحابهم 
البصريين بالنسبة لنا ‏ نحن أهل هذا العصر  ٠‏ 

فهذا الفر”اء يقول لنا في « معانى القرءان » في قوله تصالى ( فمن 
جاءه موعظة من ربه ٠٠٠‏ ) فان قال قائل ارأيت الفعل اذا جاء بعد المصادر 
المؤنثة ا يجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها ؟ قلت: ذلكقبيح وهوجائزء 
وانما قبح لان الفمل اذا أتى بعد الاسم كان فيه « مكني  »‏ أي ضمير ‏ 
من الاسم فاستضحوا أن يضمروا مذكراً قبله مؤنث » والذين استجازوا ذلك 
قالوا : انما يذهب به إلى المعنى وهو في التقديم والتأخير سواء )2 ٠‏ 

ومسألة « المكنى » أي الضمير يعنى ان الفعل لا يخلو من فاعل » 
وهذا يعنى ايضاً أن قولهم « حضر محمد » غير « محمد حضر » فى الجملة 
الثانية لا يكون الفاعل ( محمد ) وانما هو ضمير في ( حضر ) وهو الذى 
دعاه الفراء ب ( مكني ) » وهذا يعني أيضاً أنه لم يختلف عن اصحابه 
البصريين الا في هذا المصطلح الحديد ٠‏ 

واذا نظرنا في كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف » لابى البركات ابن 
الانناري اتضح ان الكوفيين ليسوا أهل سماع استقروا كلام العرب قبنوا 
عليه نحوهم » بل انهم نحاة ذهوا في نحوهم مذهب اصحابهم البصرييين فعللوا 
وقدروا واختلفوا في التعليل واختلفوا في العامل وطبعته ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الاسلوب المنطقى القائم على العامل والعلة والحكم متوفر لدى الباحئين من 
التحويين الكوفيين ٠‏ 


جاء في المسألة التاسعة والعشرين في « الانصاف » ما يأني : 


ذهب الكوفيون الى ان الظرف ينتصب على الخلاف اذا وقع خبراً 





() الفراءء معاني القرءان ٠ ١78/1١‏ 


حعاع ؤت 


للمتدا نحو « زيد امامك وعمرو وراءك » وما اشيه ذلك + وذهب ابو 
العباس احمد بن يحبى علب من الكوفيين الى انه ينتصب لان الأصل في 
قولك « امامك زيد » « حل امامك » فحذف الفعل وهو غير مطلوب » واكتفي 
بالظرف منه فبقى منصوباً على ما كان عليه مع الفعل ٠‏ وذهب البصريون 
الى آنه خضي يفدل “مقدو والقدير كه # ريد تفن آفامك © ومترؤ 
استقر وراءك ٠‏ وذهب بعضهم الى انه ينتصب بتقدير اسم فاعل » والتقدير : 
زيد مستقر امامك » وعمرو مستقر وراءك ٠‏ , 

اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : انما قلنا : انه يتتصب بالخلاف وذلك 
لان خبر البتداً في المعنى هو المبتدأ » الا ترى انك اذا قلت « زيد قائم 
وعمرو منطلق » كان « قائم » في المعنى هو زيد > ومنطلق في المعنى هو 
عمرو » فاذا قلت « زيد أمامك وعمرو وراءك » لم يكن « أمامك » في المعنى 
هو زيد » ولا « وراءك » في المعنى هو عمرو » كما كان « قائم » في المعنى هو 
زيد » و « منطلق » في المعنى هو عمرو فلما كان مخالفاً له نصب على الخلاف 
ليفرقوا بينهما” © ٠‏ 

وهكذا يذهب كل فرريق من الفريقين مذهبه في الاحتجاج الذى 
يتصف بالتصنع والتكلف ويبتعد كل البعد عن المنهج اللغوي الصحيح الذي 
لا يحتاج الى هذه التعليلات والاحتحاجات ٠‏ 

هذا عرض سريع لمنهج النحاة الأقدمين على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 
وقد ورانا « نحوهم » يعللة واحكامة ومئهجه البعيد عن العلم اللغوي الصحيح 
وضقنا به وصار الماحثون من المعاصريين يدرسونه ناقدين موجهين > وطلع 
غير واحد من هؤلاء علينا با راثهم النقدية وافتراحاتهم لمناء شيء جديد 
يقيم هذه العرببة على قواعد جديدة ٠‏ ولعلهم في ذلك قد تأثروا باللغات 
الحديثة الاوربية وما فيها من نحو يختلف كيرا في فهمه ومنهجه عما في 
العرمة * ْ 


غير أن جماعة من هؤّلاء المعاصر.بن الذيين قصدوا الى نقد الحو القديم 





* 1515/١ ابن الانباري , الانصاف‎ )٠١( 


هس أأا- 


كانوا قد ادعوا بادىء ذى بدء ان الوصف والتقررير منهجهم ف آدائهم 
الجديدة ٠‏ 

وهكذا لم يستطيعوا الافلات من المنهج القديم.» فقد استبدلوا بالتعليلات 
القديمة وبلمنهج القديم تعليللات جديدة ٠‏ والتعليل من اساسه شيء غريب 
2 المادة اللغوية النحوية » وهو يتناقض كل التناقض والمنهج الجديد المبنى 
على الوصصضف ٠‏ 

ومن هذه المحاولات ما قام به الاستاذ ابراهيم مصطفى من اسائيد النحو 
النارزين ف كتابه « أحماء الحو © »+ ووسم الكتاب ب« أحاء النحو » اشارة 
الى أنه قصد. ان يهذب النحو ويعمد بناءه على اسس جديدة > ولذلك دعا 
الى سذ القول بالعامل والقول بالعلة النحوية ٠‏ نم نظر الى المواد النحوية 
نظراً فبين فيها آراء جديدة تختلف عما عهدناه في كتب النحو القديم ٠‏ 

وهذه النظرات الحديدة لا تخرج عن التعليل والتفسير والاعتماد على 

ولننظر فيرأيه فينصب اسم « إن » حيث قال: « لقد راهنا إن » وخاصة 
في القرءان الكريم ووخداها أكتد شين عتطلة بالضمين متل ناج 
إلى » انك » آنه ووووه» 

م عرض الاستاذ ابراهيم مصطفى لسان استعمال ( إن ) في القرءان 
الكريم وبين انها استعملت ف ٠‏ آية متصلة بالضمير وفي 454 آية متصلة 
بالظاهر كما اشار الى اتصالها بالموصول والاشارة ٠‏ ثم عقب على هذا البيان 
بشوله : 

ونعلم من اسلوب العرب أن الأداة اذا دخا تعلى الضمير مال حسهم 
ضمير الرفع. لا يوصل الا بالفعل » ولان الضمير المتصل أكثر في لسانهم » 
وهم احب استعمالا له من المنفصل ٠‏ فال ابن مالك ٠‏ 


6ب 


وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأنى ان يجيء المنصل 

ومن ذك كلمة « لولا » لا يكون الاسم الظاهر بعدها الا مرفوعاً 
إيضاً » ولكن العرب يقولون : لولاء ولولا هو » ولولاكم > ولولا اتم : 
يستعملون ضمير النصب و ضمير الرقم ٠‏ 

أما ضمير الرقع قوجه استعماله واضح والموضع موضعه > واما ضمير 
النصب فاستحابة لداعية الحس اللغوي من وصل الاداة بالضمير اذا ولنها.٠*‏ 

ثم .يذكر الاستاذ ابراهيم مصطفى نظيراً لذلك في ( عسى ) واتصاله 
بضمير الرفع والنصب على السواء ثم يخلص بعد ذلك الى تفسير ذلك 
وتعليله فيقول : 

فهذا المسلك من العربية يفسر لنا ما نراه في استعمال العرب اسم إن 
منصوباً وما نجده من أثر الرفع فيه » اذ يجيء احياناً مرفوعاً ثم يعطف عليه 

وذلك أنهم لما اكثروا من اتباع إن بالضمير جعلوه ضمير نصب ووصلوه 
بها » وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب > فلما جاء الاسم 

وهذا موضع دقيق في العربية ولكنه صحيح مطرد عند الاختبار > اثبته 
النحاة وسموه الاعراب على التوهم ٠2350»‏ 
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أقول : ان هذا التعليل لمسألة نصب « اسم إن » يذكرنا باسلوب 
الأقدمين في تعليل رفع المبتداً مثلا او نصب المفمول معه او غير ذلك من 

والاستاذ ابراهيم مصطفى في غنى عن سلوك هذا السبسل فمما لو أراد 
أن يأخذ نفسهبالمنهج العلمي الحديث » فلس هناك حاجة الى تعليل النصبوليس 





أ “ا 


من حكمة أن يقصد الى التبسير بهذا النوع من اساليب البحث ٠‏ 

وقد لأثر اتلاميذ ابراهيم مصطفى با رائه ومالوا البها وسطوها في كتبهم 
وزادوا عليها فنادوا بالغاء العامل والعلل ويسروا ووجهوا ولكنهم لم يسلموا 
من آثار المنهج القديم الذى لا يكتفي بالوصف والتقرير ٠‏ 

ونا أخلص من هذه المقدمة فأقرر أ لابريي العربية ما و سعنى 
ذلك محاولا دراسة الفعل العربى زمانه وأبشته بعد العرض لا تركه الاقدمون 
في هذه الناحية ثم اختم هذه المسألة بالبحث عن الجملة العربية * 


اك 


الفول وأقسامه 


الفعل ركن مهم في بناء الجملة العربية ٠‏ والجملة العرببة اسمية او 
فعلية ذات طرفين هما المسئد اليه والمسند ٠‏ ولم يبحث النحويون الاقدمون 
في الجملة من حيث انها قضية اسنادية وان الفعل طرف في الاسناد الا قليلا ٠‏ 

ولقد اهتم التحاة القدامى بمسألة الفعل في مباحثهم النحوية كما اهتم 
قْ الموضوع نفسه المحدثون في دراساتهم الحديثة ٠‏ والاهتمام بالفعل يشغل 
مكاناً مهماً في سائر اللغات ٠‏ وقد كان اهتمام الأقدمين 'بهذه المادة غيره عند 
المعاصرين ٠‏ كان الاقدمون برون ان الفعل صاحب العمل وهو عامل قوي 
بل هو اقوى العوامل فهو يرفع فاعلا وينصب مفعولا كما ينصب سائر ما 
اسموه ب ( الفضلات ) كلمفاعمل والحال واحو ذلك » وأنه يعمل اينما كان 
متقدما ام متأخرا ظاهرا ام مقدرا ٠‏ 


أما اصحاب النظر اللغوي الصحبح من المحدثين فينكرون هذه المعرفة 
القديمة وهم يرون ان الفعل مادة لغوية مهمة في بناء الجملة وهو لا يعدو 
ان يكون حدثاً .يجرى على أزمنة مختلفة 'تختلف في للضي كما تختلف 
في الحال والاستقبال كما يعرب عن اتفاق وثركبب هذه الازمنة معضها ٠‏ 
ولمست العربية بدعاً بيناللغات فيهذا السبيل فقد دل الاستقراء على نضح الفعل 
العربى وقدرته على الاعرابعن دقائقالزمن ٠‏ ولابد اننعرض الحدالفعل عند 
التحويين الأقدمين » ذكر سسويه : واما الفعل فأمثله أخذت من لفل أحداث 


اهاب 


الاسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع ه فأما بناء 
ما مضى فذهب وسمع ومكك وحمد واما بناء ما لم يقع فانه قوللك 
آمراً اذهب" واقتل واضرب ومخبر يقتل” ويذهي" ونشرت ويل" 
ويضراب” وكذلك بناء ما لم ,ينقطع وهو كائن »20 ٠‏ 

وصاحب « الكتاب » في عرضه هذا يثبت ان الفعل مادة أخذت من 
( احداث الاسماء ) ويريد باحداث الاسماء الصادر فهو ,يقول معقباً : 
والألددائم ادن القيري والقتل لحيو + 

وجاء في كتاب ( الجمل ) للزجاجى : « والفعل ما دل على حدث 
وزمان ماض او مستقبل نحو قام .يقوم 5 يقعد وما اشه ذلك ©»9© ٠‏ 

وقد كرر الزجاجي هذا التعريف في كتابه « الايضاح في علل 
النجو 606 » 

وهو في هذا التعريف قصر الفعل على المضي والاستقبال وهو يرى 
ان فعل الحال في الحقبقة مستقبل لانه يكون اولا » فكل جزء خرج منه 
الى الوجود صار في حيز المضي > ولهذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل 
نحو : زيد يقوم الآن ويقوم غداً ٠‏ ولكن الزجاجي في (الحمل) يقول : 
« الاثعال ثلائة فعل ماض وفعل مستقيل وفعل في اليحال يسمى الدائم فالماضي 
ما حسن فنه أمس نحو قام وقعد وانطلق وما اشه ذلك » والمستقبل ما حسن 
فنه غد” كقولك أقوم ويقوم وما أشبه ذلك ٠‏ 

واما فعل الحال فلا فرق بمئه وبين المستقبل في اللفظ كقولك : زيد 
يقوم الآن ويقوم غداً ٠٠٠‏ فان اردت أن تخلصه للاستقيال أدخل عليه 


مم 





٠ ؟/١ سيبويه . الكتاب‎ )١( 
(؟) ومن هنا يبدو ان سيبويه جعل فعل الامر قسيما ثالثا للفعل‎ 
الافعال من المصادر وهو ما قال به البصريون كما سنعرض لهذه المسألة التي‎ 
١ ٠ تؤلف مادة. في الخلاف بين البصريين والكوفيين‎ 

(9) الزجاجي , الجمل ص ٠ ١!‏ 
(5) الزجاجي , الايضاح.في علل النحو ص 05 ٠‏ 


1 


السين أو سوف 202 ىو 


وكأن الزجاجي في « الايضاح » غيره في « الجمل » فهو في الايضاح 
بلتفت الى مسائل اكثر عمقاً مما هى في (الجمل) فيقول مثلا : « والافعال 
عئارة عن حر كات الفاعلين ولسست في الحقيقة افعالا للفاعلين وانما هي عبارة 
عن افعالهم » وافعال المعبررين عن "تلك الافعال »230 ٠‏ 

وفي ( المفصل ) للزهخشري : « ان الفعل ما دل على اقتران حدث 
توعان الى 

وعلى هذا جرت الكتب المدرسية الحديثة في تعرريف الفعل > ولعل 
في هذا تسوية للفعل واشياه الفعل في العدل المصدر واسم الفاعل ور 
ذلك فهى دالة على أخداث متترنة بزمان خاص وهذا معروف مشهور ٠‏ 

وفال ابن .يعيش في شرح المفصل : « لما كانت الافعال مساوقة للزماز 
والزمان من مقومات الافعال توجد عند وجوده وتتعدم علد عدمه » انقسمت 
باقسام الزمان » ولا كان الزمان ثلائة : ماض وحاضر ومستقل > وذلك 
من قبل ان الازمنة حركات الفلك فمنها حركات مضت ومنها حركة لم 
تأت ومنها حركة نفصل بين الماضية والآتة » كانت الافعال كذلك : ماض 
ومستقيل وحاضر ٠..و‏ 206 ٠‏ 

وابن يعيش في هذا القول يذهب مذهباً بعيداً وهو لا ينهج نهيجاً لنويا 
فكأنه اراد ان يفسلف المسألة اللغوية وهىلا علاقة لها بهذا النظر العلمىو كأن 
اتوي ل مره التقتزا«الدوية لمزقة اغراف الففل خن الؤمان بل اله اقلق 
الى هذه الناحية من تأمله في الزمان الفلكي » 

ويسدو أنهم لم .يستقروا العرببة استقراء وافناً تين لهم طرائق 


(5) الزجاجي , الجمل ص ١؟ ‏ 56 ٠‏ ومن المناسب ان نشير الى أن 
الزجاجي قد استعمل مصطلم الكوفيين وهو ( الدائم ) غير انه قصره على 
الحال وهو عند الكوفيين الدائم الذى يؤدي بصيغتي اسم الفاعل واسسم 
المفعول ٠‏ وهو يخالف اصضحابه البصريين فلا بعد فعل الامر من أقسام الفعل ٠‏ 

(1) الزجاجي ء الايضاح في علل النحو ص 9ه ٠‏ 

0) الزمخشري , المفصل ص 595؟ ٠‏ 

(8) ابن يعيش » شرح المفصل ج لا ص 4 ٠‏ 


بلاط - 


استعمال الفعل ٠‏ وأن كل ما فطنوا له هو اتفاقهم على ان الفعل:من الاحداث 
المقترنة بزمان ما ٠‏ غير أنهم لم .يعطوا ابضاحات كافبة عن حدود هذا 
الزمان ٠‏ ولعل سبب هذا التقصير متأت من منهجهم في البحث النحوي فقد 
اهتموا بالعلة والعامل وما يترك العامل من اثر وهو ما دعي ب الاعراب كما 
اسلفنا + كان اهتمامهم بالفعل من حيث كونه عاملا بل أقوى العوامل .يعمل 
ظاهراً ومقدراً متقدماً .ومتأخراً » ومن أجل ذلك لم يولوا مسألة الدلالة 
الزماسة حقها ٠‏ و كأنهم تخلصوا في دراستهم للفمل بالتعاق بالاشكال 
(#صتره) > وذلك ان ما كان على ( فعل ) ونحوها دال على المضي > 
وما كان على ( يفل ) ونحوها دال على الحال والاستقبال ٠‏ ولم يقفوا 
وقفات طويلة على هذه الصيغ ليروا كيف تننصرف الى حدود أخرى عرب 
عن الخصوصيات الزمانية م 


وقد استعملوا المصطلح ( مضارع )230 مشيراً الى فعلالحال والاستقبال» 
وهذه التسمية تعرب عن انصراف النحويين الأقدمين عن حقيقة الفعل 
ووظيفته اللغوية الصحبحة في بناء الجملة وهو الخصوصة الزمانية ٠‏ كونه 
مضارعاً يعني مشابهاً للاسم » واذا كان قد شابه الاسم وضارعه فانما كان ذلك 
سسب ( الاعراب ) فهو ( يرفع ) و ( ينصب ) و ( يجزم ) ٠‏ والاعراب 
عندهم من خصائص الاسماء أي ان الاصل في الاسم عندهم ان يكون معربا ٠‏ 

واهتمامهم بمسألة ( عمل ) الفعل في رفعه الفاعل ونصبه المفعول وسائر 
ما اسموه ب ( الفضلات ) حملهم على اعتبار المصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة واسم التفصيل اشماهاً للفعل » وناحية الشبه هى ان هذه 


البصريين فقد !<وا في هذه الصيغة شبها بالاسم من حيث قبوله ما أسموه 
ب ( علامات الاعراب ) » ومما يثبت هذا أن الكوفيين ومن أبرزهم الفراء لم 
يستعملوا هذا المصطلح فقد استعملوا ( المستقبل اشارة للدلالة الزمانية 2 
كما استعملوا ( يفعل ) اشارة الى صيغته ٠٠‏ ومثل هذا أنهم استعملوا 
( الماضي ) زمانا و ( فعل ) صيغة ٠‏ انظر معاني القرآن للفراء ( طبعة دار 
الكتب ) هن 5ت فوا ونة ع ويا 


ما 


المواد تعمل عمل الفعل ٠‏ ولم يكترثوا للناحية الزمانية في استعمال هذه 
المواد » وكان خيراً لهم لو أنهم الحقوا هذه المواد بالمادة الفعلية من حيث 
افصاحها عن الزمان وابرازه ف حدود واضحة ٠‏ 

ومن أجل هذا كان الكوفيون أشد اتصالا بالعلم اللغوي من خصومهم 
البصريين في تقسيم الفعل » فقد قسموا الفعل باعتبار دلالته الزمانية الى ماض 
ومستقيل وداثم ٠‏ 

وقد ارادوا بالفعل الدائم اسم الفاعل المتطلب للمفعول ٠‏ وهذا مما 
قال به الفراء كما أثشار الزجاجى اللحوي 2 2 مالس التحوين » فقد 
حاء : 2 قال تعلت : كلمت ذات وم ممحمك بن بز بد المصري فقال : كان 
الفراء بناقض 3 يقول ) قائم ( فعل © وهو أسم لدخول التنوين عليه ١‏ 
فان كان فحلا لم يكن اسمأ م وان كان اسماً قلا يلبغى ان تسمه فعلا ٠‏ 
فقلت : الفراء يقول : ( قائم ) فعل دائم لفظه لفل الأسماء عليه » ومعناه معنى 
الفعل لأنه ينصب فيقال : قائم قياماً وضارب زيداً > فالجهة التي هو فيها اسم 
لبس هو فيها فعلا » والحهة التي هو فبها قعل لبس فيها اسما سوم 

والفراء يشير في ( معاني القرءان ) الى هذه التسمية ب ( الدائم ) غير 
مرة” ' واذا كان الفراء قد لمح الفعلية في صيغة اسم الفاعل العامل فهو من 
غير شك محرى أسم الفعول العامل هذا المحرى + وربما لمح في المصدر 
هذه الفعلية كما سدو من خلال كلامه في ( معانى القرآن ) فقد ذكر : 
ه٠ه.ه‏ وأنت تقول في الأفعال فتوحد فعلهما بعدهما فتقول : اقالك وادبارك 
يشق علي" ولا تقول : اخوك وابوك يزورنى ٠2506‏ 

وهكذا فان الفعل عند الفراء دة 'تشمل صغاً عدة إتربط بسنها الدلالة 
الزمانية «+ فقد سحميرن, أسم الفاعل قعالا دائماً لانصراف هذه الصبغة بحو 
الحال والاستقبال ٠‏ 

* 5145 الزجاجي , مجالس النحويين ص‎ )٠١( 

)035 الفراء 0 معاني القرءان ٠. ١‏ 

٠ 6 المصدر السابق ص‎ 05١ 


ولم يتكر البصريون هذه الدلالة الزمنية غير ان هذه الدلالة لم تبعد 
اسم الفاعل عن رنمة الاسمية »> وذلك لقبوله التنوين الذى هو من خصائص 
الاسماء عندهم 9 

وربما كان الفراء قد اهتدى الى هذه الحقيقة الفعلية في هذه الأبنية 
قباالهه الكداكق استاذه الى علد عله وفنا يها+ 


فطن الكسائي الى هذا اللون الفعلي فجوز أن يعمل اسم الفاعل 
بمعنى الماضى كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال » سواء تمسك بجواز 
بحو زيد 7 عمرٍ يي درعما قرا : « وجاعل الليل 0 سد ”7 
وكأن البصريين لم يقبلوا بما قال به الكسائي فقد قال السيراني « ان الأجود 
ههنا أن يقال : انما نصب اسم الفاعل المفعول الثابي ضرورة حيث لم يمكن 
الاضافة اليه لأنه أضف الى المفعول الاول »59 2 ٠‏ 

وقالوا لاا ستدلال للكسائي في قوله تعالى : « وكليهم باسط ذراعيه » 
لانه حكاية الحال الماضية + 


ولا ادرى 2 لم حمل الفراء المصدر العامل وأسم المفمول العامل 
على أسم الفاعل العامل ورسمنى هذه المواد التى اشبهت الفعل من حيث 
الدلالة الزمنية لا العمل افعالا دائمة ٠‏ وكنت قد لمحت ذلك قبل ان ألم 
بمقالة الفراء من النحاة الكوفين ٠‏ 

ويبدو لي ان الفراء يسلم من مسألة « العمل » في الفعل واشباهه 
وهو الرأي الذى قال به البصرريون وسيطر على تفكير هم اللغوي النحوي » 
وذلك أنه فرق بين اسم الفاعل العامل واسم الفاعل غير العامل » فقد سمى 
الاول منهما ( فعلا دائما ) في حين عد اسم الفاعل غير العامل من الامسماء 
واطلق عليه ( الاسم ٠20)‏ 

٠ 5٠٠١ الرضي ء شرح الكافية ؟1/‎ )١( 

٠ المصدر السابق‎ )١5( 

(15) انظر معاني القرآن ( طبعة دار الكتب ) ٠ 45/١‏ 


ا 6ح” سم 


وربما اضح الامر للمتاخرين من النحويين في مسألة المصدر ففطنوا 
الى دلالته الزمانمة واتصاله بالفعلية في هذا فقد قال ابن يعيش : « ان المصدر 
يدل على زمان اذ الحدث لا يكون الا في زمان ولكن زمانه غير متعين 
وجوده وانما الزمان من لوازمه ولس من مقومانه بسخلاف الفعل فصارت 
دلالة المصدر على الزمان التزاماً وليست من اللفظ قلا اعتداد بها .9 ٠2١‏ 

وقول ابن يعيش « وليست من اللفظ » اعتماد على اعتبار النحويين 
بصريين وكوفيين ابنية الفعل فما كان على « فعل » ونحوه فهو ماض > 
وما جاء على « يفعل » ونسحوه فهو حال او مستقيل ٠‏ ومعنى ذلك ان النتحويين 
الأقدمين اهتموا بهذه الابنية ولم .يهتموا بالحقيقة الزمانية التي قد تختلئف 
عن هذه الابنة » وذلك أنه ليس كل ما جاء على ( فَعل ) افاد المضي وما 
جد على نال اناف اليبو الالتهيان كو بهذا للقي لم تدز 
بدقائق الزمان وعلاقة زمن ما با آخر ٠‏ 

والى هذا يشير ابو حبان فقول : « انه يدل على الحدث بلفظه » وعلى 
الزمان بصيغته أي كونه على شكل مخصوص » لذلك تتختلف الدلالة على 
على الزمان باختلاف الصيغ ٠‏ ولا تختدلف الدلالة على الحدث 


باختلافها 2“ ع 


ومن هنا نخلص الى ان البصريين والكوفيين قد اتفقوا في كثير مما 
يتعلق بالفعل واختلفوا في تقسيمه فقد مر بنا ان البصريين قالوا ان الفعل 
ماض ومستقمل وأمر كما جاء في « الكتاب » ومين لنا ان الكوفين قد أبعدوا 
الأمر من هذا التقسيم ولم يجعلوه قسيماً للماضي والمستقبل ٠‏ 

ويبدو لنا أن الكوفبين على حق في ابعاد الأمر أن يكون قسيماً للماضي 
والمستقل وذلك ان « فعل الأمر » طلب وهو جداث كسائر الأفعال غير 
أن دلالته الزمنية غير واضحة ذلك ان الحدث في هذا « الطلب » غير واقع 


٠ ابن يعيش ء شرح المفصل /1/؟‎ )١1( 
٠ ٠١ السيوطي الاقتراح ص‎ )11( 


اد الاب 


الا بعد زمان التكلم وربما لم يترتب على هذا الطلب ان ,يقع حدث من 
الاحداث ٠‏ ولهذا ذهب النحويون الاقدمون الى مسألة شبه النفي وحشروا 
في هذه المقالة كل انواع الطلب ولذا فانهم رأوا العلاقة الوشيقة بين الحدث 
الواقع في حيز النفى والحدث الوافم في حيز الطلب وذلك ان كلا منهما 


غير حادث ٠‏ 


الالا ا ب 


الفعل والزمن 


اندعق ادن أن يعرب الفعل عن الزمان وأن ,يدل على أقسام هذا 
الزمان ودقائقه .وذلك بصي وابنية وتراكيب معروفة وهو أمر حادث في 
كثير من اللغات * وليست العر بسة بدعاً في ذلك بين اللغات فلابد أن يدل 
على الزمان في ابنيتها الفعلية ٠‏ غير أن الصعوبة في هذا الامر أن اشة ١‏ الفعل /ر 
العربي لا تفصيح عن الزم ان كما تشير الى ذلك مصطلحاتها ققد عرفا أنهم. 
فسموا الفعل الى ماض ومضارع ( والمراد الحال والاستقبال ) وآمر ( وقد 
فلنا مقالتنا في هذا التقسيم البصري وكيف أن الامر لا سكن أن يكون ليما 
للماضي والمستقبل ) » ومقالة الكوفيين في تقسيم الفعل الى ماض ومستقبل 
ودائم > ولكن الفمل. في قفا ماله اد و ل ا 
شار إمناء فحل ) الى غير الزمن الماضى »> كما يشسار بمناء « يفعل » 
واد فاعتق الل دقائق زمية واححة د" 

وعلى هذا فليس صحيحاً ان نكرر ما يقوله جماعة من اللاحثسين 
الأعاجم من ان الزمان ليس شيئاً أصيلا وان اقتران الفعل العربى .به حديث 
النغأ00) ونستدل من البحث في تاريخ النحو على ان الأقدمين فصلوا القول 
في هذا وأنهم استفادوا الاستدلال على الزمان من صبغ عدة ٠‏ 


3 


© حدثك المرزبانى عمن سمع الكسائي بقول : احتمت واسو يوسف 





٠.1١55 ص‎ )1١935 المخزومي , في النحو العربي ( بيروت‎ )١( 


عات 


القاضي عند هرون الرشيد > فجعل ابو يوسف يذم النحو ويقول : ما 
لدو ؟ تقلت زادوت أن تاعلة تسيل الكو اقول بق ول فال اوسيل 
أنا قاتل' غلامك » وقال له آخر : أنا قائل” غلامك »> أيهما كنت تأخذ به ؟ 
قال : آخذهما جميعاً » فقال له هارون : أخطأت > وكان له علم بالعربية » 
فاستحبى وقال : كيف ذلك ؟ فقال : الذى يؤخذ بقتل الغلام هو الذى قال : 
أنا قائل غلامك بالاضافة » لأنه فعل ماض » فآما الذى قال : آنا فاتل” 
نانك انه له يوج #الاه ميل > الى يك ده كبااثان اللتممال : 
« ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فلولا ان التنوين 
مستقبل ما جاز نه (غد)” 7 

وهذا الخبر يشير الى اختلاف الزمان باختلاف التراكيب التي جرت 
في العربية ٠‏ وقد أشرنا الى أن بناء ( فعّل ) وبناء ( يفعل ) لا يمكن ان 
ويدلا على الزمان بأقسامه وحدوده ودانائقه ؟ ومن هنا فان الفعل العربي 
لا يفصح عن الزمان بصبغه » وانما بتحصل الزمان من بناء الجملة فقسد 
عقيل هن ويادات فين الل على رين لمان “ل عدون واعسة أت 
على اننا يجب ان نشير اشارة عامة الى ان الفعل ثملائة : ماض وحال “س 
ومستقبل ٠‏ وا: نا نستطيع ان نقرر ان صيغة ( فعال ) وان دلت دلالات عدة 

في الاعراب عن الزمان » فهي 2 أغلى ب الاحوالتندل على حدث أنجزوتمفي زمن 

ماض »> وأن صلغة ( .يفعل ) تنتردد بين الحال والاستقبال وان ذهمت في 
الاستعمال مذاهب أآخر ى وذلك بفضل الادوات والزيادات التي أشرنا البها ٠‏ 

وقد أشار النحويون الى أن ( السين ) و ( سوف ) تخلصان الفمل 
للاستقبال » كما أشاروا ال ان « لن » من أدوات النفي تخلص الفعل 
للمستقبل وهي بهذا على النقيض من « لم » من أدوات اللفي أيضا فهي 
خلس يكرلها رعو على كاد ر يي )لماي د 


وقد اشاروا اشارات أخرى ف الكلام على طائفة من الظاروف فذهوا 





إفة السيوطي , الاشباه والنظائر ج 8 , ص 3555 , 15؟؟ 9 


الى إن « اذا » ظرف لا يستقبل من الزمان وعلى هذا فان مدخولها وهو في 
الكثير الغالب على بناء ( فعل ) بنصرف الى المستقيل » في حين أن مدخول 
.بطل النحاة الاقدمون النظر في الابنية المركبة واريد بالاشة المركبة نحو : 
« قد فعل » و« كان قد فعل وكان فعل ٠»‏ 

وكأن العربية قد اتخذت من. بناء ( كان ) فعلا دالا على الحدث غير 
مترشح للدلالة الزمانية الا اذا كان لصبق فعل آخرا ٠‏ 

ولعلهم لم يطيلو! النظر في هذه المركبات بسبب من أنهم لم يولوا فكرة 
اعراب الفعل عن الزمان العناية اللازمة وذلك لانشغالهم باشساء اخرى ينها 
شال العمل في الفعل ومسألة الاعراب ٠‏ 

فاذا ابصروا ( كان ) في كلام فلابد ان ,ينوا نقصها ويشيروا الى 
اسمها وخبرها كما ذهبوا الى ذلك ٠‏ وعنايتهم بهذا جعلتهم لم ,يلمحوا هذه 
المر كنات التي حفلت بها العربية لتستعين على الافصاح عن الزمان بحدود 


2 


ار ل را لقان اليد 4 


٠اداوزلا‎ 

ولس من العبث والتزيد أن نجد كاناً من أقدر كتاب العربية هو 
الجاحظ يأني في كلامه شيء من هذه المركبات مما لم يثر اهتمام الدارسين 
قديماً أو حديثا ٠ ٠‏ جاء في « السخلاء » قوله : 

« وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالشه 9 © ويوالة كان أذا 
صار في يده ' اي الدرهم « وكان ذلك لا يكون منه الا في آخر لقمة»*). 

و« لو قد ذهب هؤالاء الثقلاء لقد اكلا لق ٠‏ 





() الجاحظ » , البخلاء ( طبعة مكتب النشر العربي بدمشق ) ص ١ه‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠ 7١9‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠» 1١15١‏ 
(3) المصدر السابق ص ٠ 54١‏ 


وه فقد يكون ان يكون الرجل سليم الصدر »© ٠‏ 

ومثل هذه الاستعمالات تقوى الذهاب عندنا في الكلام على الازمنة 
المركة ٠‏ اك الازمنة يفضى بنا الى التخالف فها وذلك في الجملة 
الواحدة كأن يكون الحدث الاول مشيراً الى للضي في حين ان لصيقه الآخر 
يكون مستقبلا بالاضافة الى الاول وهذا ما اصطلح عليه في الفرسسة 
مثلا ب وورمع] ع0 ععصهل مع ص0 * سن سقما هعظا برريو جع 

وقد انتثرت في كتب النحو القديمة اجزاء من معلومات يتألف من 
مجموعها مادة مفيدة فقد ذكروا ان « قد » تفيد التحقيق اى أن الحدث بعدها 
كائن واقع والاستقراء يدل على هذا كثيراً كما في قوله تعالى : « قالوا بلى 
قد جاءنا نذير فكذينا »2*0 > وقوله تعالى : « لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق »0 > وقوله تعالى : « قد افلح المؤمنون »7 ٠2"‏ 

كما اشاروا الى أن « قد » نفد التقليل ان كان مدخولها فعلا مضارعاً 
كما في قولهم : قد يصدق الكذوب » وقد يحود البخيل » او للدلالة على 
التكثير كقول الهذلي : 

قد اترك القرن مصفراً أنامله كأن اثوابه محّت بفرصاد 

او للدلالة على التوكيد » نحو قوله تعالى : « قد يعلم ما انتم عليه » ٠‏ 
قال الزمخشري : « دخلت ( قد ) لتوكيد العلم » ويرجع ذلك الى توكيد 
الوعيد 201 5 

وقد اشار ابن هشام في المغنى الى معاني « قد » الأخرى فذكر ان 
من ذلك تقريب الماضى من الحال > تقول : قام ريد > فحتمل الماضي 
القريب والعيد فان قلت قد قام اختص بالقريب9 ٠2‏ 





٠ 5١6 المصدر ص‎ )0 

(6) سورة الملك الآية 85+ 

(9) سورة الاعراف الآية "5 ٠‏ 
)٠١(‏ سورة المؤمنون الآية ٠ ١‏ 

(؟١١)‏ المصدر السابق 4 ١ص‏ /١؟١‏ * 


#0 الم 


وقال أن عصفور : « أن القسم اذا أجب بعاض متصرف مثدت >» 
آثرك علينا » وان كان بعيداً باللام وحدها » كقوله : 
حلفت لها بالله حلفة فاجر- لاموا فما ان من حديث ولا صال5 © 
وقال مسويه في «الكتاب» في ( باب نفى الفعل ) : « اذا قال : « فعل » 
فان نفيه : ( لم يفعل ) » واذا قال : ( قد فعل ) فان نفيه ( لما يفعل )50 ٠25‏ 


وكأن اشارة سسو به هي التي أوحت الى التأحرين بكلامهم على 
ونضشد من هذه الملاحظلة ان ادوات النفى مواد مفيدة وهى من الزوائد 
التي تخلص الحدث الى زمن ما وترشحه له فان « لم » غير « لما » وكذلك 


ولم بعتم الدارسون المحدنون بهذه الاشارات المفيدة 2 كتنهم ادوس , 


بل جروا على اهمال « مسألة الزمان » اهمالا ناما واكتفوا بتقسيم الفعصل 
التقسيم المعروف ولم يستقروا نصوص العرببة استقراءً جديداً ليتوصلوا الى 
نحو جديد ٠‏ 


«ولن » كما مر ينا ٠‏ 
الماضى القرريب » + 
( وليم رايت ) يتكلم على ( قد فعل ) فيشير الى دلالتها على وقوع الحدث 
قبل قليل من زمن التكلم كما في الشاهد الذى ساقه وهو : « قد ذكرنا 


وزارة جدهم خالد بن برمك في ايام المنصور »> وتذكر ههنا وزارة - 


٠2١ 59+ الباقين‎ 


(؟١)‏ المصدر السابق ج اص ٠.١١95‏ 
0 سيبو ده الكتاب ج ١‏ ص ٠ 536١‏ 
)006 
32811828[ عتطوعط عطا 01 تممتصسومع لظ ,خطم :171 .117 
1 38 .2 1701.2 


”ا ال 


/ 


والى مثل هذا توصل كل من المسيو بللاشير والمسمو ديموميين 2 تناولهم 
مسألة فلزمان في الفعل الو » فقد اهتديا الى الماضي القريب كما 
في قوله تعالى : « قد خلقنا فوقكم سبع طرائق 7" "© . 

والذي نستطيع ان نقوله في هذا المسحث بعد الاستقراء لطائفة كبيرة من 
الاستعمالات أن : 


(0) ( فعل ) ونحوه بشير الى حدث كان قد نم في زمن ماض لا 
تستطبع ضبطه وتعبينه نحو : مات محمد ومضى زيد ٠‏ 

(0) قد يشير هذا البناء الى ان الحدث وقع في الماضى على أنه آمر 
كان قد 'تردد وقوعه مرات عديدة نحو : اشر فت الشمس وطلع القمر 

00) برد بناء ( فعل ) كثيراً في سرد أحداث ماضية في اسلوب 
القصص كما حاء كثير من هذا لوغ من النصوص القديمة كما في الاغاني 
مثلا”: « اسار لي الوقال ب بطلت والله يا بني وخاب أملي فيك ٠‏ وى 
بشير الى المستقيل نحو : رضى الله عنه ورحمه و م 
ارو )تسر ااأرحهة اماد رضي ع 

(ه) وياأتي للدلالة على ان الحدث وفع في زمن ماض شحة لاحداث 
أخرى كقوله 'تعالى : الدرين أ تععية عليهم ٠‏ 

(9) ويأتى للدلالة على ان الحدث كان قد انجز واستمر على هذه 
الحال أي منجزاً حتى زمن التكلم نحو قوله تعالى : « اذكروا نعمتي التي 
انعمت عليكم ٠‏ 

إلدلف 

بعغطع8123 .18 غع 5عطوط سام مت دآ-1077ع 09110 
8 .م .013551013 8856 نآ ع2آ علقصتطة 01 
00 ش 
لفلف 


هلم عطمء17 ع[ ا 8061065 بطعقاع181 اطمه11 
.2 طمتع1/13551 كتناما 5ع1/161328 دع أتة اعد 


00 يأنى بناء ( فعل. ) لمشير الى ان الحدث كان قد وقع في اللحظة *؛ 
التي وقع فيها الكلام كما يجري في العقود نحو : بعتك وزوجتك » 
(0) ويأتي بناء ( فعل ) للاعراب عن وقوع أحداث في زمان يقربمن 
زمن التكلم أي الحال قول مقيم الصلاة : قد قامت الصلاة > ونحو قولنا : 
() يستعمل بناء ( فعل ) للاعراب عن الزمان المستقبل وذلك في 
الذرف الشرطي ( اذا ) نحو اذا جتني اكرمتك ٠‏ وفي كتاب « الاغاني » 
جاء : فاذا فرغ بكى ويكى ما شاء الّه30 2 + ويبدو هذا مما عطف على 
( فمل ) ب ( يفعل ) ٠‏ 
جملة وجد فيها حدثان وفعا في الماضى بحيث يتم الاول في !اللحظة التى بدا 
)١١(‏ ويأتى بناء ( فعل ) مسبوقاً ب ( كان ) مسبوقة ب ( قد ) أو 
( متلوة ) ب ( قد ) للدلالة على الماضي اللعيد » كقول زفر بن الحارث : 
وكنا حسينا كل سضاء شحمة لمالي لافينا جدام وحمير!( ؟) 
وكقول الآخر : 
قد كان شمر للصلاة تابه ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وكقول المتنبي : 
قد كان شاهد دفني قبل فولهم جماعة نم مانوا قبل من دوئوا 
وكقول الآخر : 


وكان قد استسقى الغمام وقد بدا له عارض من جائبيه جهام 


_ 


(0) وتتصدر ( قد ) بناء ( فعل ) لتفيد ان الحدث ماض. بالنسبة 





: ١١ ص‎ ١ الاغاني ( طبعة دار الكتب ) ج‎ )١( 
+. ايم عن المخز ومي 7 ف النحو العربي كه1‎ 


يد #8 هد 


لفترة ماضية نحو : 
ا قمت الى الوطب وقد ضربه برد ياك 
لوقف ويأني بناء ) تمل ( سيوف بفعل الكون المضارع ستأتى 
من هذا المركب اعراب عن المستقبل في زمان ماض وهو ما يدعى في الفرنسية 


؟؟ 
1111111-11 نحو ماذاك من شيع أ أكون ا جترمته” 1 


وكقول المعربين في هذا العصر مثلا” : 
وأقر اللص أن يكون سرق أثاث الدار ٠‏ 

ولابد من القول أن الفيل ( كان ) واتدواقينا كدو مازال:وأضحئ 
متلوة بافعال أخرى في صبغة ( يفعل ) وذلك في سرد أحداث ماضية كما 
بتحدث 2 الحكايات والقصس نحو : وكان بتصدق على الفقراء وإبقر 
الضيف ويغيث الملهوف ٠‏ 

(14) وقد يأني من ابنية الأفعال الماضية على ( فل ) نحو « كرام » 
وه حسلن » و( ظراف ) فاذا قلنا : ( كر م محمد )و ( حسن خلقه )2 
و( ظرف طعه ) فالمراد اثنات وجود هذه الصفات فيما اسندت اليه ولس هناك 
أي اشارة للاعراب عن الزمان الماضي ٠‏ 

ومثل هذا مما يأني على ( فعل ) نحو صفر وعاررج وكحل 
وعو ار مما يفيد الصفات الثابتة فالمراد من ذلك الاخبار عن شوت الصفة فما 
اسندت الله من الأسماء ٠‏ ولس في ذلك ما يدل على شيء من الزمان ٠‏ 

و نستطيع أن تحمل على هذا النحو الفعل ( كان ) فهو في كثير من 
الاستعمالات لا يراد به الا الوجود في فى هأة ممخصوصة وفي زمان ما وكأنه 
هو وحده بناء مفرع عن الدلالة الركاي وانما يهتدى فنه الى الزمان من 
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معنى الحملة فاذا قلنا.: 

١‏ كان محمد لا يفارق داره )٠ففى‏ هذا التركيب يأتي الفعل للدلالةعلى 
الوجود ٠‏ واذا قلنا : ش 

ان الله كان بصيرا > لم نستطع ان نهتدي الى الزمان الماضي من الفعل 
) كان ( ف هذه الآبة ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء في الاغاني : 

كان ايكون ا دي 

ومثل ( كان ) ما حمل عليها من الافعال لشيهها اياها في العمل نحو 
ظطل وبات واضحى وأصبح ومادام ومازال و مافتىء وما برح وما انفك فالمراد 
في هذه الافعال اثبات الاحداث واقعة في ظرف معين هو النهار كما في (ظل) » 
والليل في ( بات ) والضحى في ( أضحى ) والصبح في ( أصبح ) واما الباقي 
فالمر اد به الاستمرار ولا نستطيع ان نهتدي الى شيء من الماضى في هذه 
الاشة ٠‏ 

على ان الاستعمال قد صرف الافعال الاولى عن الانصال بالظروف التى 
لازمتها » بل تجاوزت ذلك الى وقوع الحدث ليس غير وبذلك صار كل 
منها مرادقاً للآخر في الاستعمال9© © ٠‏ 

على ان صينغة ( المضارع ) من هذه الأفعال أيضاً أفادت الفائدة نفسها 
فقد دلت على وقوع الحدث أولاة ولبس من شيء واضح يهدينا الى ان البناء 
يراد نه المستقيل فالزمان متحصل من الحملة ٠‏ 

ومثل هذا ما سمي بأفعال المقاربة والرجاء والشروع نحو: كاد واوشك 
وكرب للمقاربةوعسىوحرى واخلولق للرجاء » وطفقوشرعوجعل وأخذ 





(59؟) الاغاني ( دار الكتب ) ٠١5/5‏ عن : 
م316 مو 
(52) أقول : ان الافعال أصبح واضحي وظل وبات أخذت من الظروف 
واسماء الذات 222٠‏ 


حا ا“ حي 


وقام وبدأ ننجو ذلك > فهذه الافعالجاءت علىهذا البناء وليسفيذلك ما يشير 
الى الزمن الماضي » ذلك ان المراد منها اثنات هذه المعاني المشار اليها بصرف 
النظر عن وقوع القرب والرجاء والشروع في زمن ماض + والذي يدل 
على هذا ان منها ما جمد علىهذه الصيغة فليس فيه لإيفعل) وهو: كربوحرى 
واخلولق ٠‏ ثم ان أفعال الشرؤع لا تؤدي الشروع الا على صيغة ( فعل ) 
ولم يسمع انهم استعملوها على صيغة ( يفعل ) ومعنى ذلك ان هذه الابنية 
الفعلية مواد أريد منها اثيات هذه الدلالات المعنوية ٠‏ 


بناء « يفعل » أو المضارع : 


وهذا يأنى للتعمير عن حالات خاصة بصرف النظر عن الدلالة الزمانية 
التي .يشير اليها البناء » وذلك لان هذه الدلالة قد تتحصل مما يرز من قراثن 
تكون في بناء الجملة ٠‏ والحالات التي يستعمل فيها هذا البناء هي : 
)0ن( ا للاعراب عن حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر وائعاً وهذا 
ا لس 
فى ماعو لا ا 
فقات لصاحى : اراك في حيرة من أمرك > فقال لي : احسيك مدركا 
أمري ٠‏ 
(0) ويشير الى ان الحدث بيقع كثيراً فهو لا يحدث في زمن معين ولكنه 
بحدث في كل زمان كما في قولهم : قبل الرماء تملأ الكنائن ٠‏ 
وكقولهم انت تجنى_من الشوك العنب » 
وكقول الشاعر ٠ ٠ ٠‏ ...٠ه‏ تلهو وانضحك والزمان ,يسير 
ويأتى للاعراب عن ان الحدث واقم في حيز الاستقبال نحو قوله 
تعالى : واذا تتلى عليهم آياننا قالوا 
وقوله تعالى : فالله ييحكم سلهم .يوم القيامة ٠‏ وي هذه الآية القرينة 
واضحة والمستقيل مدلول عليه ب « يوم القيامة » ٠‏ 
(4) وقد نترشح بناء ( .يفعل ) ونحوه للمستقبل وذلك بزيادات سبق 


3 


الفعل هي « السين » و ه سوف » و « لا » نحو فوله تعالى : وسيعلم 


الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ٠‏ 


(0) 
00 
(2020 


0) 


©9[ 


وكولةعيال 2 كلو ساف عدون + 

نحو قولنا : هو حق لا يدنو إلمه الشك ٠‏ 

جاء في « المفصل » : « لا » لنفى المستقيل في قولك : لا يفعل* 

قال سيبويه : واما ( لا ) فتكون نفياً لقول القائل : « هو يفعل » ولم 
بقع الفعل 1 

وقد لمح الاحاة الاولون هذه الدقائق في الاسستعمال فقد جاء في 
« الكتاب » في باب ه نفي الفمل » : « واذا قال : ( قعل ) فان نفيه 
55" 

وكذلك قال الخليل : ( ان سفعل ) جواب ( لن يفمل )”" "2 . 
وبأني بناء ( ,يفعل ) للاعراب عن حدث من قبيل الحقائق الثابتة حك 
تشرق الشمس ويضيء البدر وكل حي يموت ٠‏ 

يأتى بناء ( يفعل ) مسيوقاً ب ( لم ) فبشير الى الماضي فاذا قلنا 

« لم يكتب » فكأننا قلنا : ما كتب ٠‏ 

وقد يأتى بناء ( .يفعل ) وهو دال على ١‏ لمضي وذلك لقرينة 'ترشحه 
الى الزمان الماضي نحو فوله تعالى : لم تقتلون أساء الله من قبل ٠‏ 
ويأتى للاعراب عن حدث مستقبل بالنسبة لآخر تم قبله في ذمن ماضر 
نحو قوله تعالى : والذين كفروا الى جهنم يحشرون ٠‏ 

وقوله تعالى : ثم استوى على العرش يدبر الأمر ٠‏ 

وقد يأتي بناء ( يفعل ) ونحوه مسبوقاً ب ( كان ) للدلالة على ان , 
الحدث كان مستمراً في زمان ماض ٠‏ ومجيء ( كان ) الى جوار الفعل 
يؤلف مركياً يؤدى هذه الفائدة وذلك نحو قولنا : كان النبي ,بوصي 


(5؟) اأزمخشري ,2 0 2 
2917 الزمخفزي . اك ٠‏ 


ات مات 


بمعاملة الجار بالحسنى ٠‏ 

وكان الحتري لا يفارق باب الخليفة * 

وقول الشاعر : 

وكنث أظن العد سهلا” فمذ أتى 2 ششرى البين منى ما أراد وباعا 
ومثل كان سائن الافمال التي كفل تمان اق تعدو لل و اص 
وأمسى وبات نحو : 

أمسى البرق ,لمع في السماء » وأصبح المطر يهطل مدرارا ٠‏ 

ومثل هذا أيضاً ما اسموه بأفعال الشروع حو : طفق المطر ينزل 
وأخذ الولد يبكي » وراح الشاعر يتلو قصيدته ٠‏ 

وقد يأتي بناء ( يفعل ) مسبوقاً ب ( يكون ) للدلالة على الوصف نحو 
خياد في « البخاري » : حتى تكونوا انتم تجدعونها(* "2 ٠‏ 


أبنية « فاعل » و « مفعول » واللصدر : 


ومن الحق ان نعد هذه الابنية من مادة الأفعال » فهي مدل على أأحداث 
ثم انها تنصرف الى زمان محدد معروف ستدل عليه بالقرائن كما هي الحال 
في الأفعال التى لا يستدل بصغها على أزمنتها كما تبين بالاستقراء وانمايتحصل 
الذمن نياعا تفشمل غليه البجملة من قزائن بواصحة أو مما يستدل عليه 
بالايماء الخفى ٠‏ 

وقد كان الفراء على حق ‏ كما ببنا ‏ باعتباره بناء (فاعل) العامل فعلاة 
وذلك لأنه يختلف عن ( فاعل ) غير عامل ٠‏ ان ( فاعل ) غير عامل لا يشعر 
السامع بالحدث المقترن بزمن ما فهو أقرب الى الصفات التي تطلق لبيان اتصاف 
موصوفها بها كالمتداً والخر نحو : ( زيد كاتب ) أي أنه انتصف بالكتابة 
أو أن مهنته الكتابة دون الشعر مثلا » كما نقول : ١‏ زيد عاقل ) فالمراد 
سات صفة العقل في زيد ٠‏ 





(58) البخاري , الجامع الصحيح ( طبعة ليدن ) ج 5 ص ؟0؟ ٠‏ 
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ولسنا ندري لم أطلق الفراء على هذا البناء مصطلح « الدائم » ذلك 
ان لفظ ( الدائم ) يشير الى الدوام والاستمرار ٠‏ والشواهد التي استقريناها 
من لغة التنزيل وكلام العرب لا تشير الى ان بناء ( فاعل ) يعطى هذه الفائدة 
الزمنية فهو يدل على الحال والاستقبال ان كانت هناك قرينة تصرفه الى ذلك 
كه يدل على الماضي ان كن المعنى ,بقتضي هذا الزمن كما سنتين في الامثلة ٠‏ 

ويحسن بنا ان نعرض لهذا البناء كما جاء في باب ( اعمال اسم الفاعل ) 
عند المتقدمين من النحويين ٠‏ 

قالوا : لا بخلو اسم الفاعل من أن يكون مقروثاً بأل » أو مجرداً » 
فان كان محرداً عمل عمل فعله : من الرقع والتصب ان كان مستقبلا أو 
حالا » نحو : « هذا ضارب زيداً الآن أو غداً » وانما لحر يانه على الفعل الذي 
هو بمعناه » وهو المضارع ومعنى جريانه انه موافق له في الحراكات 
والسكنات » لموافقة ه ضارب » ليضرب فهو مشسه للفءل الذي هو بمعناه لفظلاً 
ومعنى” 85 

وان كان بمعتى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هطو 
بمعناه فهو مثسه له معتى لا لفظاً » فلا تقول : هذا ضارب زيداً أمس بل 


حدق 


2 


٠ 


يجب اضافته فتقول : « هذا ضارب زيد أمس 

ويتين من هنا أنهم - وأعني البصريين من النحويين ‏ لم يعقدوا الشبه 
بين بناء فاعل وابشة الافعال من حث كون كل مها مجن ةا يقترن بزمان ما 
نستوضحه في القرائن والمعاني * ولسكنهم اهتموا بالامور الشكلية من ناحبة 
ان هذا ( البناء ) يشبه الفعل المضارع في حركاته وسكنانه فان ( ضارب ) 
مثل ( .يضرب ) من حيث الحركات وهذا كلام باد ضعفه ذلك أن هذا البناء 
لا يجمعه والمضارع من حيث الحركات المتشابهة الا كسر ما قبل آخره كما 
في ( ضارب ) و( بضرب ) في حين أن ( كانب ) لم يسلم له هذا الكسر فيما 
قل آخره في الفعل الذي أخْدْ منه وهو ( يكنب ) ٠‏ 


(9؟) شرح ابن عقيل ج ؟ ص ه/ ( القاهرة 19531 ) ٠‏ 


دولاب 


وأكبر الظلن أنهم لم يلجأو ١‏ المعقد هذه المشابهة الشكلية الا لبأخذوا يما 
أخذوا به أنفسهم من اتباع منهجهم القائل بالعلل فاسم الفاعل لم يعمل عمل 
الفعل » وهو صاحي الأصالة في العمل » الا لتوفره على هذه الناحية من الشبه 
وهى ناحبة ضعيفة كل الضعف ٠‏ 

وأنهم شهوا بناء ( فاعل ) ب ( المضارع ) لان ( فاعل ) اسم » والمضادع 
يضارع الاسم ٠‏ وهذا قول ضعيف اذ أنهم أهملوا العنصرين المهمين في مادة 
الفعل بقولهم ) مضارع ( وهذا العنصران هما : الحدث والزمان + وانما 
ضارع ( يفعل ) عندهم الاسم لان كلهما معرب ٠‏ فكأن « الاعراب » من صفات 
الاسماء ولما كان ( يفعل ) متآئراً بالعوامل عندهم وظاهر عليه اثر هذه العوامل 


وينجم عن هذا أنهم جعلوا بناء ( فعل ) بعيداً عن مضارعة الاسم وكأنه 
شىء لا يتصل ببناء ( يفعل ) + وهن أجل هذا لم يروا من شبه بين ( فعل ) 
و( فاعل ) فلما لم يكن ( فاعل ) هشابهاً ل ( فعل ) في الشكل من حيث 
الحر كات والسكنات ومن حمث ان ( فاعل ) متأثر بالاعراب خلافاً ل (فعل)» 
لم يجيزوا أعمال ( فاعل ) ان دل على المضي ٠‏ 

وكأن الكوفين قد حرروا انفسهم من القول بهذه القيود التي ,يعمل بها 
أسم الفاعل وهي وجوه اليه بيله وبين الفعل المضارع » ولذا فقد أجاز 
الكسائي اعمال بناء ( فاعل ) الدال على المضي اخذاً بالنصوص الفصيحة كما 
في لغة التنزيل وجعل منه قوله تعالى « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » وكأن 
البصمريين قد ردوا على مقالة الكسائي فخرجوا الآآية على حكاية حال 
ماضلة(* ”2 ٠‏ 
واختلف النحويون في اسم الفاعل الواقع صلة للالف واللام فهو 
عامل لندى الكثير منهم ماضياً ومستقبلاة وحالا” ٠‏ وزعم جماعة ب منهم 
الرماني ‏ أنه اذا وقع صلة لآل لا يعمل الا ماضياً » ولا يعمل مستقبلا” ولا 


٠ المصدر السابق‎ )5١( 
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حالا وزعم بعضهم آنه لا يعمل مطلقاً ٠‏ 

اما الذين أعملوه فقالوا : لوقوعه موقع الفعل » اذ حق الصلة أن تكون 
جملة فتقول ( هذا الضارب زيداً الآن أو غداً أو أمس ) ٠‏ 

واعمالهم اسم الفاعل اذا كان صلة للآأاف واللام كان بسب العلة التي 
ذكروها فاسم الفاعل عندهم صلة » ولابد ان تكون الصلة جملة » وكأن هذه 
الجملة لابد ان تكون مصدرة بفعل ليظهر العمل ٠‏ ونخلص من هذا الى أنهم 
لو قدروا ان جملة الصلة تكون اسمية لما سلم لهم وجه الشبه بين اسم الفاعل 
الواقع صلة للالف واللام والفعل الماضي ٠‏ 

ومن هنا تستطيع أن ندرك ضعئن هذا المنهج ف ادراك المسائل النحوية 
واللغوية ووصفها كما جاءت في كلام العرب غير معللين ولا مؤولين ٠‏ والحقوا 
باسم الفاعل في العمل ابنية فعّال » ومفعال وفعول وفعل وفعيل ٠‏ 

أما الكوفيون فقد عرضنا لمقالة الفراء وتسميته ( فاعل ) بالدائم وفي 
هذا المصطلح اعتباط من ناحمة تعيان الدلاللات الزمنية المحددة ٠‏ 

ولا ندري لم لم يحمل بناء ( مفعول ) فيسميه ب ( الدائم ) أيضاً ٠‏ 

وسدو أن ذهانب الفراء هذا المذهب وجعله بناء ( فاعل ) فعلا” آت من 
ناته بالكسائي الذي نلمذ له وتتخرج به فقد عرفنا رأي الكسائي في قوله 
تعالى ( وكليهم باسط ذراعه بالوصيد ) ٠‏ 


فقد نقل السيوطي حديث المرزباني « عمن سمع الكسائي يقول : 
اجتمعت وابو .يوسف القاضي عند هرون الرشيد فجعل أبو يوسف يذم 
النحو ويقول : ما النحو ؟ فقلت وأردت ان أعلمه فضل النحو : ما تقول في 
رجل قال لرجل : انا قائل' غلامك » وقال له آخر : أنا قائل” غلامك > أيهما 
كنت تأخذ به ؟ قال آخذهما جما » فقال له هارون : أخطأت » وكان له علم 
بالعرببة فاستحيى » وقال : كيف ذلك ؟ فقال : الذي يِوْخِدْ بقتل الغلام هو 
الذي قال : أنا قائل غلامك بالاضافة » لانه فعل ماض ٠‏ 


د 9ت 


فأما الذي قال : أنا قائل” غلامتك بلا اضافة فانه لا يؤخذ لانه مستقبل » 
لم يكن بعد > كما قال الله تعللى : « ولا تقولن لسيء انى فاعل ذلك غدآ الا 


أن يشاء الل » فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه ( غداً ) 27 ٠‏ 


وذهب الفراء ف تفسير قوله تعالى من سورة الانسياء 2 كل نفس ذائقة 
الموت » ٠‏ ولو نونث في ( ذائقة ) ونصبت الموت كان صواباً » وأكثر ما تسختار 
العرب التنورين والنصب ف المستقبل 3 فاذا كان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون الا 
بالاضافة » فأما المستقبل فقولك : أنا صائم .يوم الحميس » اذا كان خميساً 
مستقبلا” » فان أخبرت عن صوم يوم خميس ماض فلت : أنا صائم يوم 
الخمبس فيتظؤخة الل 93 0م 

وستضذ من هذا أن الكسائي ثم الفراء يقولان باعمال اسم الفاعل ان 
انصرف الى الحال والمستقيل ويضلفانه الى معموله ان انصرف الى الماضي و« 
غير أنهما لا يعللان اعماله كما ذهب اليه البصريون من ناحية شبهه ب ( يفعل ) 
ذلك الشسيه الذي يتناول الشكل من حيث الحركات والسكنات والمعنى ٠‏ 
وتفسير الفراء للآية « كل نفس ذائقة الموت » ٠‏ يدل على هذا فكان سبيل 
كل من الكسائي وهو من أصحاب القراعات 3 لم الفراء وهو من أصحاب 
القراءات » والباحثين في علوم القرءان » استقراء كلام الله والسماع من كلام 
العرب ٠‏ واقتصارهم في هذه المسألة على القراءة والسماع دون اللجوء الى 

على ان الفراء قرأ : « كل نفس ذائقة الموت » باضافة اسم الفاعل 
الى الموت كما قرأ بالتنوين » ومعنى هذا ان اسم الفاعل الدال على الحال 
والاستقئال لا نستعد اضافته كما يحوز اعماله ٠‏ 

وسدو أن النحاة الأقدمين كانوا ف حيرة من مر هذه الصغة 
واستعمالها ٠‏ فقد رأوا اسميتها كما لمحوا فعليتها وهي أصيلة في الاسمية عند 





[لرفضرة السيوطي 2 الاشباه والنظائر ج ؟ ص ؟ع؟ما 3 5؟؟ ٠‏ 
(9؟) معاني القرآن الورقة ١١7‏ من مخطوطة دار الكتب المصرية عن 
كتاب ( في الد<و العربي ) للمخزومي * 


لزعت 


النصريين » وقريمة من الفعلية عند الكوفين » وذلك لاقترانه بلوازم الاسماء 
كالالف واللام التي صرفوها الى الموصولية الحرفية غير انها لا تختلف كثيراً 
عن أداة التعره ف» وظهور التنوين في آخره » وهذا أيضاً من لوازمالاسماءء 

ومن حيرانهم وترددهم أنهم قالوا : أقائم محمد » واشترط اليصرريون 
اعتماد اسم الفاعل على نفي أو شبهه » ولم يشترط ذلك الكوفيين ٠‏ ثم 
قالوا : ان ( قائم ) مستدأ والمرفوع بعده فاعل سد مسد الخبر وفي قولهم : 
أمحمود زيد » ان ( زيد ) نائب عن الفاعل لان سابقه اسم مفعول + وكأنهم 
شعروا بضعف هذه الاقوال » وذلك لان اللشتق ( قائم ) و ( محمود ) لايمكن 
ان يكون متدأ لانه لا يكون ( مسنداً اليه ) كما هو الحال أبداً » بل هو 
مسند وهو خر في هذه الحملة الاسمسة ٠‏ ولذلك عادوا فقالوا : ويجوز ان 
يكون خيراً مقدماً والمرفوع بعده مبندأً مؤخر ٠‏ 

فاذا انحرفت المطابقة بين المشتق ومرفوعه نحو : اقائم الرجلان لم 
يكن لهم الا ان يقولوا بالوجه الاول ٠‏ وهو ان ( قائم ) متدأ وما بعده قاعل 
سد مسد الخبر ٠‏ وهذا القول لا يقوم على أساس صحبح من الناحية 
اللغوية ٠‏ 

وقد عرض لهذه المسألة الدكتور مهدي المخزومي في كتابه « في النحو 
العربي » وكأنه أخذ بما قال به الفراء فجعل ( فاعل ) الحد أقسام الفعل 
واستبعد فعل الأمر أن يكون قسيماً ل ( فعل ) و ( يفعل ) ومقالة الفراء 
هذه أخذها من بعده عامة الكوفين كما مر بنا في غير هذا المكان ٠‏ 

ومن الطرريف ان المخزومي 'نمسك بالمصطلح نفسه وهو ( الدائم ) 
وله في فهم هذا المصطلح رأي خاص سئعرض له ٠‏ 

يقول : « وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمن معين اذا لم 


يوصل بصلة من مضاف اليه أو مفعول »© ٠‏ 


فهو يقر ان ( فاعل ) بنفسه غير موصول بما بعده من لوازم لايدل على 
0 المخزومي , في النحو العربي ص ٠ 1١9‏ 
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زمان معين ٠‏ اذا فما وجه القول بأنه ( دائم ) ٠‏ ولفظ ( الدائم ) يعني فيما 
يعنئه المستمر الذي يتطلب فسحة زمنية طويلة » ولس الأمر كذلك فهو 
ينصرف الى الحال والاستقبال في حال نصبه للمفعول » والى المضي في حال 
اضافته كما ذهب الفراء نفسه ٠‏ وقد نصب الكسائى إبعده التعول زان كان 
دالا" على المضي فقد قرأ : « وكلبهم باسط ٠ ٠‏ ل كه 

وقول الدكتور المخزومي انه لا دلالة له على زمن معين اذا لم يبوصل 
من مضاف اليه أو مفعول صحبح ذلك ان فعلية هذه المادة لا تتضح اذا كان 
مفرداً نحو : « زيد عاقل » و « محمد متواضع » ٠‏ ف ( عاقل ) و ( متواضع ) 
داخلان في باب الاسمية * 

ومن هنا فلا نعلم وجهاً لالتزام السيد المخزومي ب ( دائم ) وأغلب 
الفان ان هذه التسمية لا تتختاف كثيراً عن « ماض » و « مضارع » اذ ان 
كثيراً من ( فَعَل ) و ( يفعل ) لايدل على المضي أو الحال أو الاستقبال 
الا بقرائن زائدة على هذه الابئية تزاد في الجملة قتصرف الفعل الى 
مان ا 

ثم يقول الاستاذ الزميل المخزومي : « ومن حقه أن يبنى » لانه فعل » 
الا أن بناءه يسختلف عن بناء الماضي والمضارع > فهو يشبه الاسماء من حرث 
اقترانه بالالف واللام التي لا مختلف في اللفظ عن أداة التعريف في الاسماء 
وان اختلف عنها في المعنى > وهو ملحق باللتنوينية التي لا تختلف عن 
تو الاسهاذ اكرات + راق اختريت عنها أن الذلألة لان شرينية الاسيجاء 
علم التتكير وتنوينيته علم لزمان معين هو المستقبل »77 © ٠‏ 

ومن قراءتنا لهذه المادة التى عرضها الاستاذ المخزومي نجد انفسنا 
ازاء كلام لنحوي في هذا العصر ع نفسه بالمنهج القديم من حيث المسائل 
الجوهرية وكأنه لبس في هذا العصر » وكأنه أيضاً انساق في هذا العلم 
النحوي القديم » أو أنه احب هذا النهج الكوفي ممثلا” في االفاراء فنسي 





(5؟) المصدر السابق ٠‏ 


عه شه 


ما كرره غير مرة من أن مهمة النحوي الوصف ليس غير » اذ ليس من مهمة 
النحوي التعليل والتأويل ٠‏ ولم ينسرح المؤلف في هذا التيار كما قلت الا 
لبوافق الفراء في ذهابه ان ( فاعل ) فعل دائم ٠‏ والقول بفعلية ( فاعل ) 
صحبح ولا يشترط ذلك التمسك الحرفي بأقوال الفراء ولبس هو 
تقلداً لهدء ' 

وكان على الاستاذ المخزومي الا ينساق فأخذ بأقوال الفراء ف فعلمةهذه 
المادة وهى مسألة ظاهرة وقد يفطن لها كل باحث حديث حتى وان كان 
غير عادف بالفراء وما ذهب اليه ٠‏ 

و كانعلىالسيدالمخزوميان يذهبابعد مما ذهب اليدالفراء فقول بفعلية 
الصدر ( العامل ) نحو : « بعجبني اكرامك الضيف » الا تراهم قالوا : ان 
معناه ( أن تكرم الضيف ) غداً أو أمس .أو أن معناه ( ما تكرم الضيف” ) 
ليصرفوه الى الحال ٠‏ وسنعرض للموضوع محاولين جعل هذه الابنية أفعالاة 
سبب هذه الاستعمالات ولس شبيهات بالفعل ٠‏ ومن اوجه اتباع المنهمج 
القديم لدى المخزومي وابتعاده عن الاقتصار على الوصف الذي بقتضيه العلم 
اللغوي الحديث أنه قال : « ومن حقه أن ,ينى لانه فعل ٠٠٠‏ » وهذا التزام 
بالمنهج القديم ذلك انهم افترضوا أن البناء أصيل في الفعل ومن أجل هذا 
حملوا اعراب المضارع على انه طارىء لا يمثل الفعل واششهوه بالاسم 
ووه مشارعاً + .ولا أرئ أي فائدة ان يقول الحرومى : هومن حقه ان 
فى + واقلب الفلن اتفال اسدوح ف هذا اليل الها مكل القارس دعن 
القول بفعلية ( فاعل ) وكأنه مفترض ان القارىء لا ,ستطيع اعتقاد هذه 
الاقوال لما ألف في دراسته من ان هذه الابشة من ابنية الاسماء ٠‏ 

على ان القول بفعلية ( فاعل ) و ( مفعول ) ونحوهما ظاهرة واضحة 
وحمل القارىء على ذلك لا يقتضى اللجوء الى هذه الاقوال القديمة التي 
لا تتفق هي والعلم اللغوي الحديث ٠‏ 

ويستمر الزميل المخزومي في هذا المنهج فقول : « الا ان بناءه يسختلف 
عن بناء الماضي والمضارع ٠‏ ووو وو ع ه 

وانطلاقه في هذا السبيل يظهر رغبته في تأكيد فعلية هذه الابنية التي قبلت 


خصائص الاسمية كالالف واللام والقتويم + :وعدة كلواة لعدى اند خود 
المخزو ومي -خاصة بالاسماء » وكأنه في حرج من وجود هده العلامات الاس.مية 
فيهذه الابنية ٠‏ اذأ فلابد أن يفسرها تفسيرات لا تتخلو من الضعف والتكلف 
ليصل الى القول بفعلية هذه الاشة ٠‏ 
المعنى عن الالف واللام للتعريف > وانالننوين الذي بلحقه يختلف عن شوين 
الاسماء في دلالته على المستقل وان كان لا ,يختلف في الشكل عن تنووين 
النكرات ٠‏ ولا ادري لم يذهب الخزومي في هذا الطريق الطويل الذي 
اصطنعه على نحو ما الفنا من مناهج النحاة الاقدمين ٠‏ ولا أدري كيف يكون 
التنوين دالا على المستقيل في قولنا : محمد شاعر ”ألا ترى ان التنوين في 
( شاعر ) لا يختلف عن تنوين اسم الفاعل في قولنا : محمد كاتنتب درسه ٠‏ 

وكأن المخزومى مضى الى أبعد من هذا فأراد ان يسلب من هذه الابنية 
كل آثار الاسمة لتتخلص الى الفعلية فقال : « ان وضعاً كهذا حمل العربية 
ان "تحمله على الاسماء في 'نحريك آخره » وان خالف الاسماء في معناه فمعناه 
معنى ( يفعل ) » ودلالته على الزمان كدلالة ( .يفعل ) > فقد وفع موف 
المضاف المه في مثل قولنا : عجبت له من ماهر في صنعته > فقد جر بالاضافة 
بعد ( من ) > وان كان المحرور اتحقبقي هو الذات » ولو صرحت بالذات 
فقلت ا ل ا ل 5 
مفعول ى القاهن 2 ولو افلا ع د لكان نصصه عا الوا 
لعن لكر وى 

ويخل الى" انك حين تقرأ هذا العرض لابد انك ذاكر اسلوب 
الندليل والعرض والاحتحاج في كتاب « الاصاف » لابي التركبات ابن 
الاساري وكيف يسلك كل فريق للوصول الى ما يريد ٠‏ 


(5؟) المصدر السابق ص ١١9‏ * 
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فانيحة كتابه واخذ بالمنهج القديم الذي لا يكنفي باللفظ التلاهر في الكلام 
فلحأ الى التقدير ففى قوله : « ان المجرور الحقبقي هو الذات ٠ 2 ٠٠+‏ 
وكان ف غنى عن اتباع جميع هذا فبقرر انْ: هذه الاشة أحداث استعمات 
استعمال الافعال واقترنت بازمئة معينة وهذا ,يكفى للقول بفعليتها ٠‏ وكأن 
انكف اريسي تلم لتطيفة ومتاعسل 7 اياون لحل فطل 
( الدائم ) قد وجد هوى” في نفسه بسبب الاستمرار وقد مثل لذلك بقوله 
زيد قائم » وعمرو ضلحك "2 , 

والقول بدلالة ( فاعل ) على الاستمرار مما انفرد به المخزوهمى فقد 
اقتضر السابقون غلى دلألة'( قال )على المستقبل .وهو :اسم الفاعل المنون 
العاقل نحو انا صائم يوم الخميس اى سأصوم ٠‏ وعلى المضي وهو اسم 
الفاعل المضاف نحو هو قائل أخيه ٠‏ أي قتل ٠‏ 

وقول المخزومي : زيد قاثم وعمرو ضاحك بدلالة ( فاعل ) في كل 
منهما على التعمير عن استمرار الحدث غير مقبول » وذلك ان ( قائم ) و 
( ضاحك ) خران والحملتان اسممتان والحملة الاسمية ,يدل فنها السند 
على الشوت وان علاقة الستد الله يه لآ عبن التحدد بيخلاف الحملة القئلية 
التي يدل فيها المسند على التحدد ٠‏ 

قال الجر جاني : « ان موضوع الاسم على ان رشت به المعنى للشبىء 
من اغن أن بقتض معدده شنا عد كوء ناا الفعل منوضوعه على ان 
دي 'تحدد المعنى المثدث به ف د » بل .يكون المعنى فنه كلمعنى في 
قولك زيد طويل » وعمرو قصير » فكما لا يقصد منها الى ان نجعل الطول 
والقصر يتحدد » ويحدث » بل توجمهما وتشتهما فقط > وتقضى بوجودهما 
على الاطلاق » كذلك لا تنعرض في قولك : زيد منطلق ٠‏ لاكثر من اثماته 
لزيد ٠‏ 

واما الفعل : فانه يقصد فه الى ذلك » فاذا قلت : زيد هو ذا ,يلطلق » 


(5؟) المصد السابق ص ٠ ١5/8‏ 


فقد زعمت ان الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً » وجعاته يزاوله ويزجيه ٠‏ 
وان شمّتان 'نحس الفرق بينهما من حيث يلاف » فتأمل هذا البيت : 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ٠‏ ولو قلته بالفعل : لكن يمر عليها 
وهو ينطلق » لم يحسن ٠‏ واذا أردت ان تعتبره بحيث لا يخفى ان أحدهما 
لا يصلح في موضع صاحبه : فانظر الى قوله تعالى : « وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصد » فان أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا وان قولنا : كلبهم يسيط 
ذراععه : لا يؤدى الغرض » وليس ذلك الا لان الفعل يقتضي مزاولة وتجدد 
الصفة في الوقت » ويقتضي الاسم 'ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون 
هناك مزاولة وتنزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً ٠‏ ولا فرق بين « وكلبهم 
باسط » وبين ان يقول : وكابهم واحد مثلا في انك لا تثبت مزاولة ولا 
تحمل الكلب يفعل شيا » بل 'ثيته بصفة هو عليها ٠‏ فالغرض اذن الأدية 
هأة الكل ٠2*06‏ 

وبشين من هنا أن الاخار باسم الفاعل نحو : زيد قائم يراد به اائنات 
صفة القيام في المسند اليه كما اتضح مما نقلنا من كلام الجرجاني ٠‏ وان 
( قائم ) هنا داخلة في باب الاسمية وليست هي فعلا كنا دقن اليه لبد وحن 
وقال + انها حدث سن بها عق الامتيزار © ؤائناثك الصفة وثموتها أصيل 
في الاسمية ومن معانيها * 
أقول : كان على السيد المخزومي ان يقتصمر على ما اقتصمر عليه 
| الاقدمون في مسألة فعلية ( فاعل ) وذلك في اسم الفاعل العامل الذى يترشح 
للاستقبال وفي اسم الفاعل المضاف الى معموله الذى يترشح للماضي كما 
اشرنا الى ذلك غير مرة » وذلك لان مجرد الاخبار باسم الفاعل نسحو : « زيد 
منطلق » لا يقرب من هذه الفعلية وهو داخل في باب الاسماء وهذا 2 





(ه؟) الجرجاني , دلائل الاعجاز ( تحقيق محمد بن تاويت ٠‏ تطوان ) 
ص 31١5-1١‏ ء 
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يختلف في كثير أو قليل عن قولنا : « زيد رجل » لارادة ائمات الرجولة 
في معانيها الكاملة وحصرها في « زيد » ٠‏ 

ولعل مصطلح ( الدائم ) هو الذي جر الاستاذ المخزومي الى هذا 
فقال باستمرارية الحدث في ( فاعل ) ٠‏ او لعله ذهب الى فعلية ( فاعل ) 
كيفما وقع في الجملة لقول الاقدمين : ان « منطلق » من قولهم : « 
منطلق » رافع ضميراً مستئراً هو فاعله ٠‏ 

وهذا حجري اتح الي سيور 
ذهاب في المجهول ٠‏ 

ولبت الدكتور المخزومي أحنل على الجرجاني كما نقلنا في هذ 
المسألة » ولا ادرى لاذا أفاد مما كثنه الجر جاني ونقل قوله كاملا" في كلامه 
على الحملة العربية” "© > ولم يفد منه في هذا المكان ٠‏ 

ويستمر المخزومي في زعمه ان صيغة ( فاعل ) تعير عن استمرار 
الحدث بلا انقطاع فترة من الزمن الماضي فبلمح في صيغة ( كان فاعلا ) 
هذا الاتحاه الاستمرارى نحو قوله « كان محمد مرحاً » ٠‏ 

أقول : ان قوله : « كأن محمد مرحاً » يعود بنا الى الكلام السابق 
ففي هذه الجملة المصدرة ب ( كان ) جملة ( محمد مرح ) وهى جملة 
اسمية من غير شك مؤلفة من المتداً ( المسند اليه ) والخير ( المسند ) 
والخبر صفة.هى ( مرح ) وزان ( فعل ) والمراد بالصفة الثبوت والاخار 
وااثنات لماي امد الله + داهو التركن الأول أن اللا 'الديقات 
وحيث ان الاخبار من هذا القبل » فلس لنا ان نقول بفعلية هذه المواد التى 
لا يراد منها ما يراد من الافعال من إرادة التحدد ٠‏ ْ 

جاء في « التلخيص » في الكلام على المسئد : « اما كونه فعلا فللتقسد 
باح ليله الثلانة على ألخصر وجه مع افادة التحديد #ى 
قلت : ان ( محمد مرح ) جملة اسمية والجملة الاسمية ذات فائدة 





إفة المخزومي 5 في النحو العربي ص 2 
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هع ب 


خاصة عرضنا لها م صدرت هذه الجملة ب ( كان ) للدلالة على فترة من 
الزمن الماضي ٠‏ فاذا ترشحت الدلالة الزمانية من فول السيد المخزومي 
( كان مرحاً ) فائما حصل ذلك من مجيء الفعل ( كان ) وهي ما ندعوه ب 
[ع07مصطة "1 أموومم عد * 

و يحضي الدكتور المخزومي في هذا السبيل فثيت استمرارية الحدث 
ف فى بناء ( فاعل ) وسائر الصفات ويمثل لذلك ب : أمسى القمر نما » وبات 
الحو غائما » واصصيحت السماء صحواً » وظل البرد متسافطاً ٠‏ 


ولا تعلم وجهاً لهذه الفعلية الاستمرارية في الكلمات : تم وغائم 
وسعيو ومتساقط وذلك لورود الافمال : أمسى وبات واصبح وظل في 
صدور الجملة المذكورة ٠‏ واذا كان هناك استمرار فهو مستفاد من الافعال : 
أمسى وبات واصبح وظل » وهذه الافعال تفيد هذه الفائدة » واستمراريتها 
محدودة بما ندل عليه من ظروف الزمان فكان « مأُسى » من المساء و « بات » 
من الببات او الليل و « أصبح » هن الصباح و « ظل » من النهار* "2 ٠‏ 

م يمضي الدكتور المخزومي فبقول : وتستعمل صيغة ( فاعل ) للتعبير 
عن استمرار الحدث و في الماضي بلا انقطاع حتنى اللحظلة الحاضرة > وذلك 
ورور ا و( ما فتيء ) و (ها برح )2 نحو ما زال 
الجو مليداً » وما انفكت النجوم متالثة » وما فتىء محمد ذاكراً اخاه » 
وما برح القوم ضاحكين » 

اقول : لست الاستمرارية في الماضي بلا انقطاع حتى اللحظة الحاضرة 
مستفادة من : ( ملبد ) و ( متلألتة ) و( ذاكراً ) و ( ضاحكين ) فهذه 
المشتقات نعو ومنت نيا الأبماء اللتدمة ونا الانسرازية الحيدة كنا 
اشار المها الزميل المخزومي الا من المواد الفعلية نحو : ( ما زال ) و 
( ما فتىء ) و (ماانفك )و (ما برح )ء 





زليكنة ويبدو لي أن ( ظل ) لابد أن تكون من مادة ( الظل ) فر بطوها 
بالنهار وات ( بات ) لايد أن تكون من الظرف المكا ني وهو ( البيت ) لاله 
ونيق الصلة بالبيات 5 


ات 


الملصار : 


ومن الاشة التي تستخدم استخدام الفعل ( المصدر ) وربما فات 
الاقدمين ان بلحقوا هذه المادة بالفمل كما فعل الفراء في ( فاعل ) الذى 
اطلق عليه ( الدائم ) ٠‏ 

ويعمل المصدر عمل الفعل في موضعين :# 

أحدهيا : ان يكون نائراً مئاب. الفعل نحو : « ضري زيدآ 0 فزيداً : 
منصوب بضربا لنبابته مناب اضرب" ٠‏ 

والموضع الثاني ان ,يكون المصدر مقدراً بأن والفعل » أو بما والفعل » 
فبقدر بأن اذا أريد المضي او الاستقبال نحو : « عحبت من ضربك زيداً ‏ 
امسن اوعدا + والتقديين م أن شرويه زيدا + أوهق أن شرن يدا + 
5 ما اذا أريد به الحال نحو « عحمت من ضربيك زيداً الآن » التقدير : 
مما تضرب زيداً الآن ٠‏ واذا كنا قد لمحنا الفعلة في أشة ( فاعل ) و ( مفعول ) 
و ( فعبل ) ونحو ذلك جربا على شيء مما ذهب اليه الكسائي والفراء » فما 
أغرةا أن عشقكفب إل عدم المراة الفعلية المصدر في حدوده التى أشار اليه 
السابقون من النحويين + 


ل 


فعل الآمر 


وهو من المضارع يعد نزع حرف المضارعة + جاء في المفصل : « وهو 
الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب لا يخالف بصيغته صيغته الا ان 
تنزع الزائدة فتقول في تضع ضع > وفي تضاررب' ضارب” وفي تدحررج 
دحر ج ونحوها هما أوله متحرك فان سكن زدت لثلا مندىء بالساكن 
همزة وصل فتقول في تضرب اضرب > وفي تنطلق انطلق 000 ٠206‏ 

وما ذهب اليه الزمخشري يمثل رأي البصريين اما الكوفيون فقد 
ذهوا الى أنه معرب محزوم بلام محذوفة وهى لام الأمر فاذا قلت اذهب فأصله 
لتذهب وانما حذفت اللام 'تخفيفاً وما حذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ 
به فكان معرباً محزوماً بذلك الحرف المقدر ٠‏ ويؤيد علدك انه محزوم 
انك اذا امرت من الافعال المعتلة نحو يرمى ويغزو وييخشى حذفت لاماتها 
كما تفعل في المجزوم من نحو ليغز وليرم ولبخش”© ٠‏ 

وعلى هذا فان الأمر عندهم لا يكون قسيماً للمضارع والماضي كما 
سبق ان عرضنا لهذا الموضوع في غير هذا المكان ٠‏ 


٠ ابن يعيش ء, شرح المفصل ج لا ص 8ه‎ )١( 
* 5١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


5 


قدم الفعلية ني العر بية 


اختلف الاقدمون من النحويين واللغويين في موضوع أي الافعال اقدم 
من غيرها في العرسة فقد قال جماعة بقدم فعل الحال وذلك « لان الاصل 
في الفعل أن يكون خبراً والأصل في الخبر ان يكون صدقاً » وفمل الحال 
ممكن الاشارة اليه فيتحقق وجوده » فيصدق الخير عنه » ولان فعل الحال 
مشار اليه فله حظ من الوجود »© ٠‏ وعلى هذا فهي مرتية على النحو 
الآتي : الحال ثم المستقبل ثم الماضي ٠‏ 

وذكر الزجاجي : « اعلم ان اسبق الافعال في التقدم الفعل المستقبل » 
لان الشبيء لم .يكن 'نم كان » والعدم سابق للوجود > فهو في التقدم مننظر » 
ثم .يصير في الحال ثم ماضياً فسخير عنه بالمضي ٠‏ فاسبق الافعال في المرتمة : 
المستقيل > ثم فعل الحال » ثم الماضي #(5كا, 

وقد نقل السيوطي في الاشياه والنظائر ما ذكره ابو البقاء العكبري 
في ( اللباب ) فقال : « وقال قوم : الأصل هو المستقبل » لأنه يخر به عن 
المعدوم ثم يخرج الفعل الى الوجود فبخير عنه بعد وجوده »9 ٠‏ 

وسدو من مجموع هذا ان هذه المسألة لا تخرج عن حدود الاقتراضات 
الني .بنقصها الدليل التاريخي + ثم ان هؤلاء الاقدمين يلجأون الى طرق 





)00 السيوطي » الاشياه والنظائر جَ ؟اص ٠9‏ 
زه الزجاجي 0 الاإيضاح ف علل النحو ص مه ٠‏ 
إفة السيوطي , الاشباه والنظائر ج ؟ ص 9 ٠‏ 


5 


غير لغوية لاثئات ما يرونه من آراء ٠‏ ألا نرى ان مسألة العدم وكونه سابقاً 
للوجود لا يمكن ان تعفاد نيا للوضؤك: الى عهذة اليالة: اللنوي* 

اما الباحثون المحدئون فليس لديهم من الوثائق اللغوية التأريخية ما 
يعينهم على الأنخذ بشيء مهم في هذه المسألة » فقد ذكر نفر من الباحئين 
المستشرقين ان فعل الأمر .يمكن ان يكون الاصل القديم للفعل في العربية ٠‏ 
وهذا الرأي لا يختلف عن آراء الاقدمين في هذه المسألة التاريخية التي 
تفتقر الى الدليل اللغوي ٠‏ ثم ان القارنة بين العربسة واللغات السامية لا تعين 
على الوصول الى شيء .يطمأن اليه في هذا الموضوع ٠‏ 


8ه نم 


كثر الخلاف والحدل في كثير من المسائل اللفوية والنحوية بين 
البصريين والكوفيين » وكتب الخلاف بين الفريقين حافلة بهذه المسائل 
واحتحاج كل من الفريقين لما يرى * 

ومن مسائل الخلاف التى اختلف فها البصريون والكوفيون مسألة 
الأصل الاشتقافي القديم في العر 39 ٠‏ يرى البصريون ان الاسم غو الأصل 2 
والفعل فرع عليه والكوفيون يخالفونهم قيما ذهيوا اليه وعندهم ان الاصل 
القديم هو الفعل والاسم فرع عليه » 

والذي نعرفه مما ذكره (بو البركات ابن الأنساري في ( الانصاف )0© 
ان الاسم لدى كل من الفرريقين هو المصدر فالبصريون ,يرون ان المصدر 
سابق للفعل والكوفيون قد -ذالفوهم في هذا واعتمدوا الفعل اصلاة اخذ 
المصدر مله ٠‏ 

قال البصريون « ان المصدر يدل على زمان مطلق والفدل بدل على 
زمان معين » فكما ان المطلق اصل للمقيد فكذلك المصدر أصل الفعل » » 
على ان الزجاجي يقول في « الابضاح » في ال ل ود ادو 
لان الحدث الذى أحدثه زيد » ثم حدث عنه » والفعل حديث عنه > والحدث 


٠» ) ابن الانباري ع الانصاف ( المسألة الثأمنة والعشرون‎ )١( 


حب اه ب 


سابق للحديث عنهة 2 ٠‏ 

اما الكوفيون فقد قالوا : ان المصدر ,يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله » 
ألا ترى انك تقول : قاول قواماً فنصح المصدر لصحة الفعل »> وتقوم : 
قام قاماً فعتل لاعتلاله » فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على انه 
فرع عليه © + 

ويتبين من هنا ان سبيل الاحتجاج لدى البصريين والكوفين لا يمكن 
ان يؤدى الى النتمحة التى اصحبت رأي كل من الفريقين في مسألة تأريخية 
كان ينغي ان تبحث على غير هذا النحو من الصيغة القائمة على المنطق ٠‏ 

والذى يبدو لنا ان هذه المسألة لدى اليصريين والكوفيين لا يمكن 
ان تكون مسألة خلاف » وذلك لان المصدر والفعل مادة واحدة > هي المادة 
الفعلية التي لابد ان نبحث بالقياس الى الاسم المنقطع للاسمية ٠‏ 

وقد رأينا ان المصدر ,يقنضى درحة ف مادة الفعل وذلك لتوفر 
الاصول الاولى فنهما ٠‏ فكلاهما حدث وكلاهما مقترن يزمان ما ٠‏ ولا نريد 
ان نعود الى هذه المسألة التى اطلنا الكلام عليها ٠‏ 

اما الاسم الذى نقصده والذى يجب ان يكون مادة البحث في هذا 
الموضوع فهو غير الحدث ويندرج في هذا اسماء الذات مما هو داخل في 
اسماء الاعان وما هو مر تقبط بالطسعة الحسية 0 

والاستقراء يدلنا على ان هذه الاسماء فد أمدت العربية بالمواد 

الاشتقاقية مثل الافعال ٠‏ 

فاذا اعرضنا لاعضاء جسم الانسان بصورة عامة عرفنا أنها كانت مادة 
أصملة لكثير من الالفاظ ٠‏ ومن هنا تنتقل من الحسي الى المعنوي كما ننتقل 
من الحقيقة الى المجاز ٠‏ 

والنظر في المعجم العربي في اي من هذه المواد نحو ( رأس ) و ( سن ) 


(؟) الزجاجي : الايضاح ص لاه ٠‏ 


اه هه 


و(انشف)و(عظم)و(فم)و(اذن)و(عين) و( صدر)و(ظهر) 
و( ضلع ) و ( عضد ) و ( ساعد ) و ( بطن ) و ( يد )و ( رجل ) ونحو 
ذلك معين للباحث المستقري على ان يتتبع انتقال هذه الالفاظ الى اشياء 
أخرى “لف في مجموعها مواد اشتقاقة من ضمنها الافعال ٠‏ 

ومن المسلم به ان المصدر وهو من اسماء المعانى داخل في ضمن هذه 
المواد التي اخذت من هذه الاصول الحسية ٠‏ 

كما نستطيع ان نمضي في هذا السبيل فنطمثن الى أن عالم الحيوان 
قد أمد العربية بالكثير من هذه المواد الاشتقاقية ٠‏ 

ومن الطرريف المفيد ان نو كد ان « الجمال » وما يتصل بها من الالفاظ 
والمعاني مأخوذ من ( الجمل ) الحبوان المعروف الذى احبه العرب في باديتهم 
القديمة فرأوا فيه الححوان المتصف بالحسن ٠‏ ومن ذلك الأناقة والتتوق 
وما يتصل بهما من الفاظ » فهذه في مجموعها ذات صلة بالناقة الحسوان 
المعروف ٠‏ 

نم انك لابد ان تعقد الصلة بين ( السنام ) والفعل ( تسنم ) كما تعقدها 
بين ( الركب ) والفعل ( ركب ) ٠‏ وهكذا انت وأجد في كثير من افراد 
هذا العالم الحيواني مادة افادت منها العربية 'ثروة كبيرة انتقلت بها من 

والذي يقال في عالم الحبوان يقال مثله في عالم الننات ٠‏ كما ان سائر 
ما اشتملت عليه الطببعة الجغرافية من مظاهر ذو أثر في عربيتا في هذا 
الخصوص ٠‏ 

ومن هنا نعرف إن السصريين والكوفين قد اختلفوا في هذه المسألة التى 
لم تؤلف مادة للخلاف باقتصارها على الفعل والمصدر ٠‏ 

ص 


حل “اهاب 


الأفعال الذناقصة 


المصطلح النحوي ف العربية ثروة اصطلاحية ضعخمة + بورهو واسع 
سعة نحو العربية في اصوله وفروعه وعلله واحكامه ٠‏ وهو مطابق للمنهج 
النحوي الذى اخذ النحاة به أنفسهم »> مساير للاصول اللغوية والمنطقية 
التي التزموا بها ٠‏ 
أقول : المنطقية لأن المنطق في احكامه ساد في العلم النحوي اللغوي ٠‏ 
ومهما قبل في ضبط هذا اللصطلح ومطابقته للمادة النحوية فلابد أن يكون 
فبه شيء اطلق اعتباطاً لبس له من قاعدة قوية يقوم عليها ٠‏ ومن هذا مصطلح 
( الناقصة ) للافعال ( كان ) وطائفة أخرى مما اطلق عليها لفظ الاخوات 
للفعل ( كان ) الذي جعلوه في رأس هذه الطائفة الفعلية ٠‏ 
| وقد سميت هذه الافعال ( الناقصة ) لان الناقص في رأي جماعة من 
النحويين الذي لا تتم الجملة معه الا بمرفوع ومنصوب27؟ ٠‏ او الذى لم 
يكف بمرفوعه كما ذهب آخرون او الذى قد سلب الدلالة على الحدث 
واتحرد للدلالة على الزمان0") ٠‏ 
3 ولعل اهتمامهم بالاثر الذي يحليه العامل وهو ما ببدعى بالاعراب 2« 
)00( رضي الدين الاسثتراباذي , شرح كافية ابن الحاجب ج؟ ص 55١‏ 
( طبعة الاستانة ) ٠‏ 


(؟) الازهري 2 التصريح على التوضيح ج أاص ١5١‏ ( القاهرة 
معول) . 


ا 0 


هو الذى سبطر على منهجهم في بحث هذه المسألة النحوية فقالوا : انها تدخل 
على اللمبتدأ والخبر فترفع الاول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى 
خرها ٠‏ 

اما القول بأن هذه الافعال قد سليت الدلالة على الحدث وتجردت 
للدلالة على الزمان > فانه معد لهذه الافعال عن الفعلية التى تشترط الحدث 
في العربية وهذا يعنى ان الدلالة على الحدث عنصر جوهري في الفعل 
العربي »> ثم ان اقترانه بزمن ما يتعين بالابنية قليلا > وبالقرائن والماني 
والزيادات كثيراً أمر ثانوي ٠‏ جاء في شرح المفصل : « ان الفعل وضع 
دليلا على الحدث المقترن بالزمان والاقتران وجد تعا »20 ٠‏ 

وربما كان يسبب من هذا الفهم لهذه المواد التى سلبت الدلالة على 
الحدث واشارت الى الزمان اشارات غير واضحة محدودة في كشثير من 
الاحيان » ذهاب جماعة منهم الى ان هذه المواد وهي ( كان وأخواتها ) حروف 
ولمست افعالا كما عرض لذلك ابن الانباري في ( اسرار العربية ) فقال : 
لانها لا تدل على المصدر ( الحدث ) ولو كانت افعالا” لكان ينتغىان ندل 
ع العيقى ولا كاك لوحال وان لمان ول عل ايا رو 110« 

ومن أجل هذا جاء في شرح المفصل : « انها لا تدل على حدث بل 
تفيد الزمان مجرداً من معنى الحدث »20 ٠‏ 

والحقيقة ان هذه المواد لا تختلف عن سائر الافعال فهى احداث تدل 
فاق حتصوساك نوي كبااسترى + جد فى دقرم الكادة ون نذا 
الموضوع : « وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان 
دون المصدر ( الحدث ) لبس بشيء » لان « كان » في نحو « كان زيد 
قائماً » يدل على الكون الذى هو الحصول المطلق وخيره يدل على الكون 


(9؟) ابن يعيش , شرح المفصل ج لا ص " ٠‏ 
(5) ابن الانباري , اسسرار العربية ( طبعة ليدن ) ص 5ه ٠‏ 
(5) بن يعيش . شرح المفصل ج لا ص /ا9 * 


86 نم 


المخصوص وهو كون القيام أي حصوله » فجيء اولا بلفظ دال على حصول 
ما ثم عين باللخبر ذلك الحاصل » فكأنك قلت : حصل شيء ثم قلت حصل 
القيام > فالفائدة في ايراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائدة في 
ضمير الشأن قبل تعبين الشأن على ما مر في بابه مع فائدة أخرى ههنا وهي 
دلالته على نين زمان ذلك الحصول المقبد » ولو قلنا : « قام زيد » لم 
يحصل هاتان الفائدتان معا ٠‏ فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده 
في خبره » وخبره يدل على حدث معين وافع في زمان مطلق تقيبده في 
ه كان » لكن دلالة « كان » على الحدث المطلق أي الكون وضعية » ودلالة 
الخير على الانتقال » وأصبح الدال على الكون في الصبح او الانتقال ومثله 
أخواته » و( مادام ) الدال على معنى الكون الدائم » و ( مازال ) الدال على 
الاستمراز وكذا أخواته » و ( ليس ) الدال على الانتفاء » فدلالتها على حدث 
معين لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور » فكيف يكون جميعها ناقصة بالعنى 
الذى قالوه »20 ٠‏ 

واذا قبل : ان نقص هذه الافعال بكونها لا تكتفى بمرفوعها بل انتعداد 
الى المنصوب فذلك لا يؤلف ما يدعو الى هذم التسمية الاعتباطية » وذلك لان 
المتعدى من الافعال هو الفعل الذى لا يكتفي بمرفوعه بل ,يتعدى الى الملصوب 
وهو المفعول به وقد يكون هذه الفعل متعدياً لاكثر من مفعول واحد » وهذه 
الحالة في الافعال الناقصة وهي مثلها سواء بسواء ذلك ان ( كان ) ونحوها 
لا تكتفي بمرفوعها وتفتقر الى المنصوب » ومثلها ( ضرب ) ونحوه لا يكتفي 
بمرفوعه بل لابد من المنصوب الذى يوقم عليه الحدث وهو الضرب * - 

وسدو من هذا العرض ان مصطلح « الناقصة » لهذه الافعال غير 
صحيح وانما هي تسمية اعتباطية كما مدل على ذلك الآراء المختلفة التى 
قال بها الأقدمون للوصول الى هذه التسمية ٠‏ : 


ومن هنا فان هذه الأفعال لا تختلف عن افعال العربية الاخرى في 


اه ا 


شيء من عناصر الفعلية وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما ٠‏ ولا 
نستطيع سلب الحدثٍ من هذه المواد فتصبح كأنها المواد الجامدة + وحقيقة 
الاستعمال لا ؤيد وجود هذه الصفة في هذه الافعال ٠‏ 

والذي يجب أن نقوله في هذه الأفعال أنها تطورت في الاستعمال حتى 
صارت لا تكتفي بفاعلها كما هي الحل فيما اسموه ب ( كان ) التامة التى 
يتضح فيها الحدوث فقد قالوا : قبل لها تامة لدلالتها على الحدث يحو 
قولك كان الأمن تمع تيد ووقع > ويقال : « كانت الكائنة » آي : 
حدنت الحادثة ومنه قولهم : « المقدور كائن » المراد : ما ,يقضيه الله وربقدره 
كائن > أي حادث وواقع لاراد له » ومنه قوله تعالى : « كن فيكون » أي : 
احدث” فبحدث » وكذلك قوله تعالى : « الا ان تكون تجارة » أي نقع 
حار ة79) . 

أقول نطورت في الاستعمال فانتقلت من هذه الصورة القاصرة المكتفية 
بفاعلها الى شيء آخر يفتقر الى المنصوب المكمل للمعنى الذي ,يقتضيه المعنى 
الجديد + وبسسب من هذا الافتقار أرادوا ان يجعلوها مخالفة لمجموع افعال 
العرسة فاخترعوا هذه التسمية ٠‏ 

وكأنهم وجدوا في عزل هذه الافعال بسبب مما يأتي بعدها حيرة” 
وعدم اطمئنان فراحوا يشبهونها بسائر الافعال فاسموها النواسخ أي الناسخة 
للمبتداً والخبر ٠‏ وقالوا ايضاً « الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع 
المتدا تسيا له بالفاعل. واسس :اتمها حقيقة وفاقلها مجازا وتثسين شره 
تنسيهاً له بامفعول ويسمى خبرها حقيقة ومفعولها مجازاً لانها اشبهت الفعل 
التام المتعدى لواحد » ٠‏ وهذا الاتجاه هو الذى سار فبه المتأخرون من 
النحويين دفعاً للا كان يساورهم من دلالة المصطلح ( الناقص ) واطلاقه 
على هذا النحو من الاعتباط ٠‏ 


وقد سبق هؤّلاء المتأخرين جماعة الكوفة من النحويين المتقدمين الذين 
١,37ع(‏ ابن يعيش » شرح المفصل ج لاص 180-51 ٠‏ 


/ام ل 


بدا لهم شيء من التزيد والاصطناع 2 مذهب السابقين الاواثل من بصربيين 
وغيرهم فأرادوا ان يقولوا بعدم اختلاف هذه الافعال عن سائر افعال العربية 
فقالوا ان خر كان واخواتها منصوب على الحالية المكملة للمعنى وهي 
بذلك مما تفتقر اله هذه الافعال كما :تؤخذ من أقوالهم : الافعال النافصة 
ما لم يتم كلاماً آلا بحال غ230 ٠‏ 
ويقين ابو التركات ابن الانباري في « الانصاف » الى هذه المسألة من 
مسائل الخلاف وذلك لان الكوفيين اعترفوا ان هذه الافعال دالة على الكون 
وهو حدث » مسئدة الى مرفوعها وهو فاعل » لا تنفك عن منصوبها وهو حال٠‏ 
وقد رد النصريون مقالة الكوفين بقولهم : « ولا يجوز ان يقال انه 
لو كان نصباً على الحال لما جاز ان يقع معرفة في نحو : كان زيد أخاك » 
وظننت عمراً غلامك » والحال لا تكون معرفة ٠‏ فرد الكوفيون : انا نقول : 
انما جاز ذلك لان ( اخاك ) و ( غلامك ) وما اشبه قام مقام الحال » كقولك : 
ضربت زيداً سوظاً » فان « سوط » ينتتصب على اللصدر وان كان آلة 
لقامه مقام المصدر الذى هو ضربه » وكذلك ها هنا ٠‏ على انه قد جاءت 
الحال معرفة في قولهم : « أرسلها العراك » وطلبته جهدك وطافتك » ورجع 
عوده على بدئه الى غير ذلك فدل على صحة ما ذهننا اليه ٠20»‏ 
وللاستعمال قوة وسلطان في جميع اللغات ٠‏ وقد كان سبب من 
الاستعمال الطويل أن تحولت هذه الافعال من مجرد الدلالة على الحدث وهو 
الكون العام كما في ( كان ) والكون المقيد كما في سائر افعال هذا الاب 
الى أن ينقد هذا الكون العام بما اسماه اولك خبراً وهؤلاء حالا ٠‏ 
وبسب هذا العمل أي مجيء اسم مرفوع متلواً باآخر منصوب بعد / 
هذه الافعال حشروا جملة من الافعال في باب واحد اسموه الناسخة للابتداء 
وهي مختلفة في معانيها فبعضها يتصرف تصرفاً تامأ وهو ( كان ) > وبعضها 





(8) الموفي في النحو الكافي ص ٠ ١١5‏ 
(5) ابن الانباري , الانصاف ج ؟ ص 595١0‏ * 


ره ب 


يتصرف نصرفاً ناقصاً نحو «ه أضحى » و « اصبح » و « ظل » و « بات » 
و« كاد » و «اوشك » وغيرها » وبعضها لا يتصرف نحو : « طفق » 
وه حرى »و«اخلولق ».وه كرب »ه 

أما من حيث المعانى فهى مختلفة كذلك » فمنها ما يفيد الكون العام نحو 
( كان ) > ومنها ما ,يفيد الكون المقيد بزمن مخصوص نحو امسى واصبح 
ونتحوها > ومئها ما يفيد الاستمرار نحو : مازال وما دام وما انفك وما برح 
وما فتىء > ومنها ما يفيد المقاربة نحو : كاد وكرب واوشك ومنها ما يفيد 
الرجاء نحو عسى وحرى واخلولق > ومنها ما ,يفيد الشروع وهى جملة 
افعال منها : طفق واخدذ وجعل وقام وشرع وانحوها » ومنها ما ,يفيد التتحول 
والصيرورة نحو : صار وجعل وصير وأصبح وامسى وبات واضحى +٠‏ 

وفي هذه الاشتات نجد الختلافاً في المعانى واختلافاً في الاستعمال كما 
سنتبين ذلك ٠‏ غير ان النحويين قد اخذوا انفسهم تسالة الامن .و الشمل 
وما يجلبه هذا العامل من أثر في الكلمات اي ( الاعراب ) ومن أجل 
ذلك ادخلوا ما يعمل عملا متشابهاً في باب واحد غير مهتمين بكثير مما يجعل 
هذه المواد مشتاعدة مختلفة ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة والاشارة المه ما سمى بأفعال المقاربة وهى : 
كاد » كرب » اوشك » وما سمى بيافعال الرجاء وهى : عسى » حرى » 
اخلولق »> وما سمى بافعال الشروع وهي : طفق وجعل وقام واخد وبدآأ 

ويجمع بين هذه الافعال المختلفة في الدلالات كون خيرها فعلا مضارعاً 
وقد ورد الخر اسماً منصوباً وهو قلمل نادر كما قال ابن مالك في خلاصته : 

ككان كاد وعسى لكى ندر غير مضارع لهذين خبر 
كما في قول الشاعر : 

فت الى فهم وما كدت ائياً. وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 


والذى تجب ملاحلته في اخار هذه الافعال )١(‏ ان يجحي مقترنا ب 
( أن ) دائما كما في حرى ٠‏ واخلولق نحو حرى محمد ان يسافر » 
والختولق المطن ان مسق20 + 

( ان يغلب اقتران الخبر ب ( أن ) كما في عسى واوشك نحو : 
عسى ربكم ان يرحمكم » واوشك الجدار ان ينقض ٠‏ 

(0) ما يترجح تجرد خبره من ( أن ) وهو : كاد وكرب نحو قوله 
تعالى : اكاد أخفيها ٠‏ 
وقول الشاعر : 

«٠ * « ٠ ٠ ٠‏ وقد كر بت اعنافها ان تقطعا 

(4) ما يمتنع اقتران خبره ب ( أن ) وهو افعال الشروع نحو قوله 
تعالى : « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة » ٠‏ 
وقول الشاعر : 

وقد جعلت اذا ما قمت يثقلنى وبي فانهض الشارب الثمل 

ومجيء خبر هذه الافعال فعلا مضارعاً مسبوقاً بأن احبانا أوقع النحويين 
في حيرة فماذا يقولون ؟ 

قالوا : كاد اللريض يشفى ٠‏ الخبر هو الجملة من الفعل ( يشفى ) 
والفاءل الضمير المستئر في محل نصب ٠‏ فاذا ارادوا أن بعر بو!| عسى محمد 
ان ,يقوم اتبعوا الاسلوب نفسه واغفلوا مسألة ( أن ) اغفالا يكاد يكون تاماً 
وذلك خوفاً من القول انها مصدرية واذا كانت مصدرية فان الخير هو 
المصدر المؤول ولا يمكن ان يكون المصدر المؤول في هذه الافعال خيراً 
لثلا بخبر عن ( زيد ) وهو اسم ذات بالمصدر وهو اسم معنى ٠‏ 

)٠١(‏ من المفيد ان نلاحظ اننا لم نستطع استقراء هذين الفعلين فيما 


القديم ومن غير شك انهما منالبقايا اللغوية المتحجرة التيهجرت فالاستعمال 
فلزمت هذه الصورة لا تتعداها فلم تتصرف كما قالوا ٠‏ 


را " 


غير أن بعض النحويين قال : ان الخبر هو اللصدر المؤول واحترز 
من الوقوع في هذه المشكلة باللجوء الى تأويلات مكذوبة مصطنعة وما اكثر 
ما يلحأ التحويون الى شيء من ذلك حين بح زبهم مق من الامور المشكلة 
فقالوا في « عسى محمد ان .بقوم » عسى امر محمد القيام » وفي هذا افتئات 
على اللغة والمعاني وبذلك يتم لهم الاخبار عن اسم المعنى باسم المعنى وذلك 
بتقدير مضاف محذوف هو اسم ( عسى ) الحقيقي كما ادعوا ٠‏ 

وقد حملوا هذه الافعال على ( كان ) وتوهموا انها تعمل عملها مع 
العلم ان الخبر هو ابداً فعل مضارع فقالوا ان هذا الفعل المضارع كان حقه 
أن يكو اعمما مفر دا فكان الاصل قد رفض وعدل عنه الى الفرع وهو 
الفعل المضارع الشسه بالاسم 7 | 

وربما اتخذوا من مجيىء الخبر اسماً في النادر من الشواهد دليلا على 
ان اخخار هذه الافعال وان كانت افعالا مضارعة فحقها ان ا اسماء مفردة 
واذا كان هذا الافتراض فهى كغيرها من الافمال لاسي للابتداء اي 
الناقصة ٠‏ 

والى مثل هذا ذهب النحويون كما جاء في «ه شرح المفصل » قال : « كان 
صاحب الكتاب لا قرر ان الفعل يرتفع بوقوعه موقع الاسم اعترض على 
نفسه بقولهم « كاد زيد ان يقوم » وجءل يضرب وطفق يأكل » فان هذه 
الافعال مرتفعة في هذه المواضع ولا يستعمل الاسم فها فلا ,يقال : كاد زيد 
قائماً » وطفق أكلا »> وجعل ضارباً » ثم أجاب عن ذلك بأن قال « الأصل 
في كاد زيد يقوم » ان يقال : قائماً » وفي « جعل يضرب » ضارياً » وفي 
« طفق يأكل » اكلا » وانما عدل عن الاسم الى لفظ الفعل لغرض »70 © . 

ومن هذا شين أنهم تعسفوا ما شاءوا لمقولوا ان هذه الافعال المضارعة 
واقعة في حيز جمل والجملة في محل نصب خيبر واذا كانت الاخيار منصوبة 
فهي مثل ( كان ) ٠‏ 





٠ ١١ ابن يعيشش , شرح المفصل ج /ا ص‎ )١١( 


تت كاب 


ولا تستطبع فقول هذه الاساليب المعقدة فتتحمل هذه الافعال على افعال 
لا تقاربها في الاستعمال + ومن هنا تخلص الى انها افعال يلبها مرفوعها متلواً 

بفعل مضارع مرفوع لم بهتد التحاة الى اقراره في مكانه فقالوا : هو في 
جملة الخير » وقالوا : هو مفعول به أو شسهاً بالمفعول به » أو بدل اشتمال ٠‏ 
جاء في شرح الكافية : 

وقبل المقترن بأن مشسه بالفعول به وليس بخبر كخبر كان حتى يلزم 
كون الحدث خيرا عن الحثة ٠‏ .وذلك لان المعنى الأصلي : قارب زيد ان 
يخرج اي الخروج اف ف 7" 

ويشين من هنا أن الحاق هذه الأفعال ب ( كان ) من حيث العمل 
أمر لم يطمئن الله النحويون الاولون > فهي على ما نقل الرضي كسائر 
الافعال الثامة ولسسى من باب الافعال الناقصة الناسخة للابتداء ٠‏ 

والى مثل هذا ذهب الكوفيون جاء في شرح الكافية : « وقال الكوفيون 
إن ( ان يفعل في محل الرفم بدلا مما قله بدل الاشتمال كقوله تعالى : 
( لابنهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) الى قوله : ( ان تبروهم ) أي : 
لا ينهكم الله عن ان تبروهم ٠‏ قال الرضي : والذى أرى ان هذا وجه 
قريب فيكون في نحو ( يا زيدون عسى ان تقوموا ) قد جاء بما كان بدلا 
من الفاعل مكان الفاعل > والمعنى أ ساعد على ما 00 اليه » لان 

« عسى » بمعنى يتوقع فمعنى عسى زيد أن يقوم : ي توفع ؤيرجى 

قامه +2359 , 

اما ابن هشام فانه يقول : « والقول الثاني انها اي : عسى - فعل 
متعد بمنزلة ( قارب ) معنى وعملا » أو قاصر بمنزلة قرب من ان يفعل » 


وحدف الحار تومنا وهذا مذهب سسسوية والمنرد ,5 00 





(؟١)‏ رضي الدين الاسثرباذي . شرح الكافية ؟ ص ٠ 5١:‏ 
)١9(‏ المصدر السابق جح ؟ ص ٠ 5١9‏ 


# د 


ويتئين من هنا ايضا أنهم اختلفوا في هذه الافعال وفي عملها وقالوا 
ف الفعل المضارع عدة أقوال ٠‏ واختلافهم يؤيد ما ذهب اليه من عدم 
صحة حملها على ( كان ) في العمل ٠‏ 

غير ان القول بان المضارع مفعول به أو شبيه به أو ,بدل راجع الى 
بمقالتهم وضعه في مكان ما ووسمه بشيء من مفردات النحو ٠‏ 

اما نحن فلا نحس فيه شيا مما يمكن ان يسمى مفعولا به او شبيها 
به او بدلا وذلك لان « اوشك » و« كاد » و« عسسى » ونحو ذلك وان 
كانت معانيها « قارب » و « قرب » فهى غيرها في اللفظ وتفسيرها بهذين 
الفعلين اجتهاد ف سسيل حمل هذا المضارع على مادة من المواد النحوية 
لتعتر متعدربة مرة ” ولازمة أخرى ليتم لهم الوجوه الاعراسسة ٠‏ 

ولهذه الاقعال طرق 2 الاستعمال تقوم على التقديم والتأخير 
كأن يقال : « عسى ان يقوم زيد » وفي هذه الجملة يكون دان والفعل » 
عندهم فق مقام الفاعل وهي عندئد اكسائن الافعال ٠‏ 

اقول : ان استعمال « عسى » على هذا الحو لا ختلف في اللمعنى 
عن الاستعمال اللشهور في كتب النحو وهو : « عسبى زيد ان يقوم » ولس 
من المعقول ان يتردد « عسى » بين النقصان والتمام بسبب من اتقديم عينم 


اا 


ليس 


سبيت العمل الواحد وهو عدم الاكتفاء بالمرفوع أو قل : إن هذا 
المرفوع أو إن هذه الافعال جميعها مفتقرة الى ما اسموه ب الخبر المنصوب » 
أقول .سبي من هذا كله ضموا مواد مختلفة في دلالانها الى بعضها وجعلوا 
من نلك الاشتات المتنافرة باباً واحداً اسموه النواسخ ٠‏ وقد عرضنا لهذا 


الموضوع فسنا أفراد هذه الأشتات النى أفحمت في مكان لم تستقر فيه ٠‏ 


ولعل من الغريب أن يحشر بين هذه المواد الدالة على الابحاب مادة 
« ليس » وهي على النقض من هذه الجموعة » فهى من المسائل التي ينغي 
ان تكون في مبحث النفي * 

وسدو أن الاولين كانوا في تردد بسبب هذه المسألة فقد كانت عندهم 
مترددة بين الحرة والفعلية » فذهي الجمهور الى أنها فعل » وذهب الفارسي 
في أحد قولمه ‏ وابو بكر بن شقير ‏ في احد قوليه - الى 17 
ان هؤلاء كانا على حق في ترددهم حمل هذه المادة على سائر الافعال التي 
اشبهت ( كان ) في العمل ٠‏ ش 

ويحسن بنا في بحث هذه الادة أن نطالس بابعادها من المكان حرث 
وضعها النحاة وجعلها في باب المواد التي تنفي ٠‏ هذا من حيث وظيفتها في 


)١(‏ شرح إبن عقيل ( نشر محمد محي الدين بن عبدالحميد القاهرة 
(591ل) جلاص/؟١ ٠‏ 


ات 


الكلام ٠‏ أما من حيث بناؤها وأصلها التاربخي فشيء آخر يبعدها عن اللحاق 
بهذا الشتيت من الافعال التي ( تعمل عمل كان )20 ٠.‏ 

يرى الخليل انها مركمة من « لا أيس » فطرحت الهمزة والزمت 
اللام بالياء"؟ + وهو قول الفراء ايضا والدليل على ذلك قول العرب 
« ائتني به من حيث أيس ولبس أي من حيث هو ولا هوء© ٠‏ 

أما غير الخليل من البصريين فقد قالوا بسخلافه > فذهب ابن السراج 
الى أنها حرف بمنزلة « ما » والى ذلك ذهب ابو علي الفارسي وابن شقير 


٠ وغيرهم27‎ 


آنا القولة بتعننتها فيو كن © قال أبن سيد 208 لسن كلدة شو 
وهى قعل ماض واضلها لسن يكسر اللاء »290 ٠‏ 

وذهب ابن هشام الى أنها فغل لا يتصرف > وزنه ( فعل ) بالكسر > 
ثم التزم “خفيفه > وفال : « ولم نقدره ( فعل ) بالفتح لانه لا يخفف > ولا 
( فعل ) بالضم » لانه لم يوجد في يائبي العين »20 ٠‏ 

وقول العرب « اثتني به من حيث ايس وليس » مفيد في هذا الباب » 
ذلك أن يس بيعنى الوجود و 0 لبس » يعالى عدم الوجود ٠‏ 

والنظر في اللغات السامية يدل على هذا » فالمادة « ,يش » في اللغة 
العترائية تفيد الوجود + ولعل « شىء » في العربية تدهب الى ما ذهب اليه 
نظيرتها الععرانية ٠‏ ومثل هذه المادة ( ايث ) في الآرامة وكل هذا يفيد 
الوجود ٠‏ وقد ركبت هذه المادة مع « لا » فجاء من هذا المركب ما يصلح 
ان يكون نفي الوجود ٠‏ والى مثل هذا ذهب بر كشتراسر المستشرق الالماني 

)3( انظر « دراسات في اللغة » ص هه ٠‏ 

5 لسان العرب مادة « ليس » ٠‏ 

* » الزبيدي , تاج العروس », مادة « ليس‎ (١ 

(5) ابن هشام , المغنى ج ١‏ ص 567 ( حرف اللام ) ٠‏ 


)0 لسنان العرب » مادة ليس د 


ه56 - 


في محاضراته الموسومة ب « التطور النحوي »20 ٠‏ 

السامة لوجدنا فها ما يؤيد القول بتركبب « لبس » من ه لا » و«أيس ٠»‏ 
فقولهم « أ.يس 3 للدلالة على الوجود يقابله في العرسسة مادة « شىء » وهى 
مقلوب لكلمة « ايش » السامية التى وجدت في العبرانية في هذا المعنى » 
وقد مححرات ف العرسة في حمل معدوده مقسدة ف 5 اللغة بقولهم 
« ايس » ٠‏ فكأن « ليس » « لا ايس » أي أنها من « لا ايش » ومعناها 
« لااشيء » ثم قوي الثر كيب ب على طرربقة اللئحت فصارت « لس 206 ٠‏ 





(8) بركشتراسر , التطور النحوي ص ١١١‏ * 
)3( ولابد للباحث في « ليس » ان يعرض ل « لات » وهي من أدوات 
الذفي التي الحقها النحويون ب ( ليس ) للتشابه بالعمل * 0 
وقد عذل الن<ويون التاء في هذه المسألة فقال بعضهم : انها للتأنيث» 
وقال آخرون : انها للمبالغة يي وح ا ل ان 
سمسيكم الي م 0 ؛ المبالغة غير حاصلة 
فيها ٠‏ ولم يفطنوا الى تركيبها » كما لم يفطنوة الى تركيب ٠‏ ليس » فهي 
مركبة من ( لاايث ) فصارت في العربية ( لاايت ) ثم تحولت الى ( لات ) ٠‏ 


اا ابت 


د كأن » ووظيفتها 


عرضنا في الفصل السابق لهذا الفعل فرأينا أنه لم يختلف عن سائر 
الافعال في اشتماله على الدلالة على الحدث وفي اقتران الحدث فيه بزمان 
ما » وقد لاحظنا أنها استعملت كثيراً في العربية حتى ركيت مع الافعال 
الأخر ى لاتوصل الى خصوصية في التمعين مر تبطأ ببزمن خاص ٠‏ 

وكان سسب من استعمالها الكثير أن نطورت فانتقلت من طور الاكتفاء 
بمرفوعها الى طور آخر »> وهو أنها مع مرفوعها تفتقر الى وصف آخر ٠‏ 

واذا كان سبيلنا هذا هو الاستقراء لوصف كلام العرببة وكيف 
عرضت فيه المواد النحوية فلس لنا نحن اهل هذا العصر. ب أن. تحيد 
عن هذا المنهج العلمي ٠ ٠‏ 

ذكر النحاة.الأقدمون ان « كان » ترد زائدة وذلك في. مواضع :. :زاد 
بان الشيثين المتلاز مين كالمتداً والخضر نحو : زيد كان قائم >م. 

والفعل ومرفوعه نحو : لم يوجد كان مثلك » 

والصلة والموصول نحو : جاء الذى كان أكرمته » 

والصفة والموصوف نحو : مررت برجل كان قائم ٠ ٠‏ 

ولا نستطبع ان نطمئن الى زيادة « كان » في هذه التراكيب الضعيفة 
التي اصطنعها النحويون أمثلة ولم يستقروها في كلام صحبح قصيح ٠‏ 

وقالوا : وانما تنقاس زيادنها بين « ما » وفعل التعجب كقول الشاعر : 


٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ با كوك ما كان" أقصر عميرة‎ 


الاك مه 


وقد سمعت زيادتها. بين الفعل ومرفوعه كقولهم : « و لدات فاطمة 
بنت احرش الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم » ٠‏ 
وقالوا : وسمع زيادنها بين الصفة والموصوف كقوله : 
فكيف اذا مررت بدار قوم 2 وجيران لنا كانوا كرام 
والبيت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبدالملك وقيل بمدح 
سليمان بن عبدالللك ٠‏ ووؤرد الست على هذا النحو من الث كب و معحىء 
م كان » فه وهو من شعر الفرزدق » أمر مفيد من الناحية اللغوية 
التاريخة ٠‏ وشذ زيادتها بين حرف الجر ومحجروره واشد الفراء : 
را بن أي كن نان ٠‏ “على كان«النتومة السراين 
واكثر ما نزاد بلفظ الماضى » وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في 
قول ام عقيل بن ابي طالب : 
أنت تكون ماجد” نبيال أذا نهب شمال بليتل 
ولم يكن من سبب الى القول بزيادتها في هذا الببت من الرجز الا 
محيئها غير ناصبة له « « ماجد » وهو خبر « أنت » كما يقولون > فلما لم 
يكن هذا لم يجدوا الا القول بزيادتها ٠‏ 
وضعه في مكانه ليستقيم للببت حقه في الوزن الشعري ولان فيه الدلالة 
على الحدث وهو الكون العام ٠‏ 
وقد اتخدذ الدكتور المخرومي من الست الاخير مادة استعان بها على 
ان الجملة العربية كانت تنضمن في استعمالانها القديمة لفظ الاسئاد » معيراً 
عنه بفعل الكينونة ».ولكنه انقرض .في الاستعمال الشائع > وبقى له آثار 
احتفظلت .بها بعض الشواهد التى ,ستشهد بها النحاة على زيادة ( كان ) 
كقول ( الشاعرة ) : 
أنث تكون ملجد نبيل اذا #هنه شعال بلجل 
فالكلمة ( تكون  »)‏ كما يقول الاستاذ المخزومى ‏ عند النحاة زائدة 


ا - 


هنا » لانها لم تجر جريان ( كان ) في الاستعمال من رفع الاسم ونصب 
الخبر » وهى - قيما ازعم فعل الكينونة الذى يدل على الاسناد”"© ٠‏ 

وقد قدم صاحب هذا الرأي لا نقلناه قوله في باب ( الجملة ) : ولس 
في العربسة غالاً من لفل ,يدل على الاسناد كما في غيرها من اللغات الهندية 
الاوربية مثل ( أست ) في الفارسية » و (ون) في الانكليزية » و (6وم). 
في الفرنسية » و (و1) في الالمانية وغيرها *٠٠+‏ 


أقول : اذا كانت المقارنة أو الموازئة سبيلا في الدرس ومنهجا علميا اتبع 
فيا انتقو :و" السو القارق كان هذا انميق اذا ونحينا :لكان تسو 
اللغات السامية التي تضم لغات عدة منها العربية » وبذلك يتم لنا الفصل في 
كثير من المسائل المشكلة في النحو العربي ٠‏ 

ولس من العلم ان نضع بين ايدينا ما نحده في لغات لا نمت الى 
العربية بسبب فاذا كانت اللغات الهندية الاورببة. تتضمن لفظاً يقوم. عليه 
العقد أو الاسناد النحوي هو فمل الكينونة كما جاء في كلام السيد 
المخرومي > فان ذلك لا ,يقتضي ان .يكون شىء منه في العربية لبتم الاسناد 
ولتقوم الجملة كما قامت في نلك اللغات ٠‏ 

والمعروف من الناحية التاريخة ان العربمة. قد خلت من مثل هذه 
الالفاظ في الحمل الاسمية كما خلت من ذلك سائر اللغات السامية ٠‏ 
وما اظن ان البيت المنسوب لام عقيل بن ابي طالب وهي ترقص ابنها عقيلا 
شيء مما يقي من لفظ الاسناد كما نوهم السسد المخزومي ». وقد اسلفت. 
القول في منزلة الفعل ( تكون ) في البيت ٠‏ 

ولابد من الكلام على الشواهد النحوية > فهي في الكثير الغالب ابيات 
من الشعر » ولغة الشعر لغة خاصة يرتكب فيها الشاعر ما يرتكب ليتم له 
الوزن ولبدخل في عدة من الالفاظ يننظمها بست واحد قولا ذا فائدة أو فكرة 
معينة ٠‏ ومن أجل هذا فان لغة الشعر للست اللغة القويمة السهلة الواضحة 
التي نحدها في النثر »* 


* 59-5١ المخزومي , في النحو العربي ص‎ )١( 


الوك ب 


ونستطيع ان نحصي من شواهد الشعر مادة كثيرة ضعيفة اللغة سقيمة 
التركيب + وللنيحاة ة ولم بالتمسك بهذه الشواهد الضعيفة واتخاذها مادة » أو 
قل .انهم نوا القواعد النحوية عليها وهي فول شاعر اشطره الورّن أ 
اضطرته_القافية الى ارتكاب ما تجنبه في ما واه 
ولم .جر به لسان ء* 

ثم اذا عرفنا ان من الشواهد ما قبل : انه موضوع ولم يقله قائل وربما 
صئعه التحوي في مختيره ه في علاجه للكيساء النحوية ٠‏ وفي الحق ان شيئاأ 
ا حم ربراه بور ايه ليبرا يار 
الطيعة في مخاب زعم ٠‏ ,3 : 
إلا" بك من الغو الى رجز أم-عقيل بن ابي طالب : 

أنت كر - لمعف عل -1ذ1 “تلفت ماله يليل 


.. .وهذًا على نحوبها تنشده الامهات وعن. يرقم ن اطفالهن ٠‏ وطسعي الا يكون 
تمد كل ل يكل :هذا ينا يدا يعتنى في الغته فبعجىء 00 شائع 
معروف ٠‏ أقول : دما يحدث في مثل هذا الأدب الشعبي ما يخالف النمط 
المشهور من كلام العرسة ٠‏ 
٠‏ والبست ف دلالته ومعناه بواباد ما لسممعة من الأدب الشعبي ولا سمأ 
ما كان من .ذلك :ذا صلة بالاولاد الصغار ٠‏ 
' يلخد الدكتور المخز ومي من ببست آخر دلبلا الى ما يذهب النه من 
ورود لفظ الامناد مسرا عنه ب ( كائن ) بين طرفي الجملة الاسمية وهو : 
وما كل من يسدي اللشاشة كائناً ‏ اخاك اذا لم تلقه لك منجدا 


تقول ا مخز ومي : فكائتاً هنا فما أزعم - استعمات لتؤدى الغرض 
الد” أشرت اليه > » وليس لوجودها فائدة ار »> وان جرت مسجرى 
( كان ) في نصبها الخبرً :(اخالا ) ٠‏ 
لوقيل : وما كل من 'يبدي البشاشة ألخوك أو أ لك للا ققد الكلام 
دكا دن سناد او دلال90ء* 


الس 





(؟) المصدر السايق ص 59 ٠‏ 


عم 9/6 سم 


أقول:* كأن السيد المخزومي يريد أن يقول : ان الكلام يستقيم من 
دون ( كائن ).ولو قبل : وما كل من يبدي البشاشة أخوك لما فقد الكلام 

اذا فان الاسناد يتم دون لفظ الاسناد ( كائن ) كما نوهم السيد 
المخزومي وعلى هذا فلا آرى أن يكون في ( كائن ) شيء من لفظ الاسناد 
أو بقبة باقبة مما توهم صاحب الرأي وجودها في العربة القديمة ٠‏ 

م أعود فأفول : ان الشاعر لم يأت ب « كائن » الا لنستوي له عدة 
الفاظ الست ال ممنى على وزن معلوم 3 وان معئاه يستقيم بالاستغناء عله فى 
لغة الثثر كما ذهب الى ذلك الدكتور المخزومي في تعليقه على البست ٠‏ 

ومن هنا نخلص الى ان ( كان ) فعل له مقام خاص في بناء الجملة 
العربية وانه كان كغيره من الافعال في توفره على الحدث المقترن بزمان ما ثم 
النبة الاستعدال. إلى كوه ادك وهو أن شرقوعه شاو مقر ا ال وصقك: 
آخر ما أسماه الاقدمون ( الخبر ) حياً و ( الحال ) حياً آخر ٠‏ - : 


د آلات 


الفعل والأساليب الخاصة 


نقصد بالاساليب الخاصة التي يؤلف الفعل المادة فيها اسلوبي التعجب 
واسلوب المدح والذم ٠‏ 

أقول ان قولهم : « ما احسن زيداً » و« احبب بزيد » اسلوب للتعجب 
فان بهذا التركيب. يتوصل الى التعجب من حسن زيد ومن حبه ٠‏ 

ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها اسلوب من أساليب السكلام 
لكانوا في غنى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي + 

فسر النحويون هما أحسن زيداً » ب « شيء أحسن زيداً أي جعله 
عنم وا للد إن كدب ععم اق عنه:الكسكد التسر في أكبنا ازا 
جملة خرية في حين أن اسلوب التعحب « انشاء » ٠‏ 

ولم يصلوا الى هذا التفسير الا لبحلوا المشكلة الاعرابية » فان ( ما ) 
عندهم نكرة تامة بمعنى شيء » وهي مبنداً ولم استطع أن اهتدي الى هذه 
النكرة والى نمامها والى تأويلها بشسيء > ثولم استطع الاهتداء الى كونها مبتداً ٠‏ 
ألا ترى أن ( ما ) هذه لا صلة اسناد لها بما بعدها من جملة التعجب اذ لا 
يكون الخير وصفا للستداً كما زعموا ٠‏ 

وقد بدت حيرتهم في ( ما ) هذه فقال الاخفش : انها موصولة وتأويل 
الكلام « الذي أحسن زيداً شيء عظيم » ومعنى ذلك ان الخير محذوف ٠‏ 
وما اظن أن اسلوب التعجب حاصل في هذه الجملة المفسرة ٠‏ 

وذهب بعضهم الى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها 


لآلا 


والتقدبر ه أي شيء أحسن زيداً ؟ وما أظن أن اسلوب الاستفهام يفيد 
التعجب » وهذا لم يقله الا الدتحوي المتدلد الذهن الذي لا يميز بين اسلوبين 
مختلفين كل الاختلاف ٠‏ 

وقد ذهب بعضهم الى انها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة 
لها » والخبر محذوف » والتقدير « شيء أحسن زيداً عظم » .هذا فول 
متهافت باد ضعفه ٠+‏ ْ 

ومن هذا العرض يتبين أنهم لم يحاولوا بحث هذا الاسلوب الذي 
.يعبر به عن التعجب فقد شغلوا بالاعراب وكان أصلح للعربية والنحو العربي 
أن .يقنصر في هذا التركيب على القول بان ذلك اسلوب التعجب الذي يتألف 
من « ما » التعجبية ٠‏ 

متلوة ب ( فعل ) على أفعل . أو ب ( اشد ونحوها ) متلوة” بالمصدر في 
حالات أأخرى سطرها النحاة فيما كثوا ٠‏ 

وأن هذا « الفعل » من الافعال الخاصة غير المتصرفة التي جاء بناؤها 
لتكون مادة صالحة للاعراب عن التعجب ٠‏ 


ومثل هذا نقول في « احبب بزيد ) فهو اسلوب للتعجب مؤلف من 
فعل التعجب الذي جمد على هذه الصورة ليؤدي هذا الغرض متلوآ بالماء 
نم مدخولها وبذلك يتم هذا الاسلوب المشار اليه ٠‏ 

قلت : ان النحاة كانوا في حيرة في كل جزء من اجزاء هذا 
الاسلوب فقد اختلفوا في فعلية أو اسمية هذه المادة ولا نريد ان نعمرض 
لاقوال كل من الفريقين أما الذي نرريد ان نقرره فان ( أفصّل )و( أفمل” ) 
من المواد الفعلية التى بشت على هذه الصورة الملخصوصة ففارقت التصرف 
وابتعدت عن قبول علامات الافعال » وذلك لانصرافها عن عناصر الفعلية وهى 
الدلالة على الحسدث وترشعحها لزمان ما لنؤدي اسلوب التعجب ٠‏ 
وكنا قد رأيئا مثل هذه الافعال التي تحجرت على صورة ما لتؤدي معنى 
خاصاً وهي عسى وكرب وحرى واخلولق ٠‏ 

ولابد ان نتم هذا الفصل لنشير الى قلق النحويين وعدم التثشت مما 


أ ل[ مم 


ذهوا اليه فقد قالوا : ما أجمله » وأجمل به والهاء عندهم مفعول به في 
الجملة الأولى وفاعل في الجملة الثانية والماء حرف جر زائدة ٠‏ 

ولا ندري ما الفرق بين الجملتين ,بحيث أدى ذلك الى الاختلاف في 
اعتبار المتعجب منه من الناحية النحوية ٠‏ وهذا من غرامب أقوالهم التي لا 
يمكن الاطكان النها. + 

ومن هذه الأساليب اسلوب المدح والذم ويعبر عنه بمادة ( نعم ) للمدح 
و( بس ) للذم و( حمذا ) للمدح و( لا حبذا للذم ) وهذه المواد من 
الافعال التي نفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان للدلالة 
على المدح أو الذم في اسلوب خاص كما في « نعم الولد زيد » و « يس 
المرأة هند » ٠‏ 

وقد كان النحويون الاقدمون في حيرة من هذه بسب اعراب هذه 
المواد في الجمل التي تقع فيها » فقد اختلفو! فيها فذهب جمهور النحويين 
ان « نعم » و ه بشس » فعلان بدلالة دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما ٠‏ 
وذهب جماعة من الكوفيين ‏ ومنهم الفراء ‏ الى أنهما اسمان واستدلوا 
بدخول حرف الجر عليهما نحو قولهم : والله ما هي بنعم الولد ٠‏ ورد قول 
الكوفيين بالنتخريج النحوي المشهور في كتب النحو ٠‏ 

ولم يهتم النحاة باستعمال هذين الفعلين وورودهما في النصوص 
الفصيحة وذلك لاهتمامهم بمسألة الفاعل والمرفوع الذي يليه ٠‏ 

والفاعل في هذه الجملة أما يكون محلى بالالف واللام » وقالوا في هذه 
اللام : انها للجنس حقيقة أو مجازاً كما قالوا : انها للعهد وذلك كما في قوله 
تعالى : ( نعم المولى ونعم النصير ) ٠‏ 

واما أن يكون هذا الفاعل مضافا الى ما فيه ( أل ) كقوله تعالى : « ولنعم 
دار المتقين » * 

وأها ان يكون «مشتمر ا مقر ] نكر عد منطوية عل بالمين” .+ 
وجاءوا بالمثل : « نعم قوماً معشره » ففي « نعم » ضمير مستتر يفسره « قوماً » 
و« معشر » مبتداً » وزعم بعضهم أن «معشيرم» مرفوع ب «نعم» وهو الفاعلولا 
ضمير فبها » وقال بعض هؤلاء : ان « قوماً » حال وبعضهم : انه نمييز * 


وهذا الاختلاف في اعراب « فوماً » و « معشيره » دلبل على ان هذه 
المسائل قلقة في مكانها » بل قل : انهم لم ,يهتدوا الها اهتداء” كافياً » فهي اما أن 
تكون كذا أو كذا أو كذا ٠‏ وقولهم : ان في « نعم » ضميراً مفسراً بالتمبيز 
النكرة شِيء ملفق مصطنع » ذلك ان الضمير لا يستعمل الا حيث كان مسبوقاً 
باسم ظاهر > والطبيعي ان يذكر الظاهر ثم يعود عليه ضميره ٠‏ 

واذا قالوا » نعم الولد زيد » فان « زيدد » خير ممتدؤه محذوف أو 
انه خر الحملة شله 58 كان التقدير « زيد نعم الولد 6 ٠‏ 

انه 05-5 خره ممحذوف والتقدير : « زيد الممدوح 5 

وهكذا انصب اهتمام النحويين على اعراب هذه الاجزاء الى وقءت 
2 هذه الحمل الني غير بها عن اسلوب المدح والدم ٠‏ 

قلت ٠:‏ لم ,بهم النحاة بورود هذذين الفعلين ف النتصوص الفصريحة 
الصحبحة واكثروا من الاعتماد على الامثلة التي اصطنعوها هم انفسهم نحو : 
نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو » ونعم رجلا زيد » ويس رجلاة 
عمرو » ونعم غلام القوم زيد وبتس غلام القوم عمرو » 

وغل عدا التي من الاطلة عرف ف الفة التازيل م وؤلنك :ان 
« نعم » وردت ف ست عشرة آأبة » وفي جميع هذه الآيات برد هذا الفعل 
مسنداً الى مرفوعه ولم برد ما أسموه بللخصوص بالمدح وهوه زيد » كما 
في قولهم « نعم الرجل زبد » ٠‏ 

والاءيات الني. وردت فها نعم هي على النحو الاني 9 





ونعم أجر العاملين : فل آل تعمران 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 1 آل عمران 
وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم تعم المولى ونعم 

النصير 5 الانفال 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ع الرعد 
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين التحل 


ب هلا ب 





رهم الآية السورة 





نعم الثواب وحسنت مرتفقا إل الكهيف 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير م7 الحج 
نعم أ العاملين بره العنكوت 
ولقد نادانا نوح فلئعم المجيبون ها الصافات 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب 2 0 

انا وحجدناه صابراً ابعم الععد أنه أواب 5( ص 

قلعم 0 العاملين ,7 الزمر 
والارض فرشناها فنعم الماهدون 54 الذاريات 
فقدرنا فنعم القادرون بع المرسالات 
وقد وردت « تفما» في ايتين هما : 

ان تسدو الصدقات فنعما هي قن المقرة 


ومثل « نعم » جاءت « بئس » في لغة التتزيل الكريم وليس فيها الا 
آبتين على نحو ما استشهد به النحاة ٠‏ ولنعرض للآيات التي جاءت فيها 
« بكس » وهي على النحو الآتي : 


« بشس » وهي على النحو الآتي : س٠‏ القرة 
ولشن ما شروا به انفسهم 1١6‏ القرة 
فحسسة جهنم ولشس المهاد ا النقرة 
ستغلبون وتحشرون الى جهنم ويئس المهاد 1 آل عمران 
ومأواهم الناد وبئس مثوى الظالمين زه آل عمران 
ومأواه جهنم وين المصير اا ال عمران 
واشتروا به ثمثاً فلبلا" فس ما يشترون “م1 آل عمران 
ثم مأواهم جهنم ويس المهاد و1 آل عمران 
لشن ما كانوا يعملون 0 المائدة 
لبن ما كانوا يصنعون 3 المائدة 


دكات 


ئس ما كان يفعاون * 

ليشن ما قدمت لهم انفسهم 

ومأواه جهنم وبئس المصير 

ومأواهم جهنم وبئس المصير 
فأوردهم النار ورشس الورد والمورود 
بن الرقد المرفود 

ومأواهم جهنم ويس المهاد 

جهنم يصلونها ورشنى القرار 

فليئّس مثوى المتكبر.بن 


بشوي الوجوه بمس الشراب وساءت مرانفقا 


لبس المولى ولبششنس العشير 
ونس المصير 


ومأواهم النار وليئس المصير 
جهنم يصلونها وبئس المهاد 
فثس القرار 


ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبس مثوى 


المتكبر.بن 
ياليت بسني وببنك بعد المشرفين فمس القريين 
بتس الاسم الفسوق بعد الايمان 
مأواكم النار هي مولاكم وبتس المصير 
حسيهم جهلم يصلونها ويس المصير 
بشس مثل القوم الذين كذبوا با ريات الله 


لاد 


رقم الأية السورة 
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رقم الآية السورة 





اولئك اصحاب النار خالدين فبها وين المصير ٠‏ التغابن 
ومأواهم جهنم وبشن المصير 3 التحريم 
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير 2 " الملك 
وقد وردت ( شسما ) في ثلاث ارات هي : 

كبكا اعتر وا بذ الشعم ْ ٠‏ القرة 
قل بئسما يأمركم به ايمانكم ره 
بشسما خلفتموني من بعدي ١٠‏ الاعراف 


ويشين من عرضنا للآريات التي وردت شها « « نعم » وللآيات التي وردت 
فبها « بس » ان النحاة لم يشخلوا انفسهم بشيء ء كثر في. لسان العرب بل 
اهتموا بمسائل لم ترد الا قليلا” وأقاموا فيها اللشكلات الصعبة فاختلفوا 
وذهبوا مذاهب شتى كما نين لنا ذلك من أقوالهم ٠‏ غير أنهم لم يهتموا بالكلام 
الفصبح الذي يعد النموذج الصحيح للعرببة في هذه الفترة التاريخية ٠‏ 
وتخلص من ذلك ان « زيداً » المذموم و « عمراً » الممدوح لم يكونا في 
هذه اللغة القويمة على النحو الذي ورد في كتب الحو ٠‏ 

ثم جاء النحاة الى ( حبذا ) و ( لا حبذا ) لافادة المدح والذم فقالوا في 
المدح : ( حمذا زيد ) » وفي الذم : ( لا حبذا زيد ) ٠‏ 

ومن ذلك قول الشاعر : 

ألا حذا أهل الملا غير أله اذا ذكرت مي فلا ذا ها 

وشأنهم في ( حذا ) و( لا حبذا ) شأنهم في ( نعم ) و ( بس ) فقد 
اختلفوا في اعرابهما كما اختلفوا في « «لعم »واه بشن 6ه 

ذهب أبو على الفارسى وابن برهان وابن خروف ‏ وزعموا انه 
تكن عتسوية اردان لاقدن” و لمر دارع + 15م اقائلة ماواما التق عن 
فجوتز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره » وجواز أن يكون خبراً يندا 
محذوف » والتقدير « هو زيد » أي الممدوح أو المذموم زيد ٠‏ 

وذهب اللمبرد » وابن السراج في الأصول > وابن هام اللخمي 


ث7 - 


واختاره ابن عصفور ‏ الى أن « حبذا » اسم » وهو مبتدأ » والمخصوص 
خره » أو اخبر مقدم والخصوص هيتداً مؤخر فركبت « حب »مع « ذا » 
وخعلنا سما ولحدا + 

وذهب. فوم ب ملهم ان درستوية اب الى أن « حبذا » فعل ماض و 
« زيد » فاعله فر كبت « حب » مع « ذا » وجعلتا فعلا” ٠‏ 

ويسدو من هذا أنهم اختلفوا في حقيقة « حذا » وفعليتها واسميتها » وما ذلك 

الا للفصل في كل جزء من اجزاء الجماة التي 'تقع فبها « حبذا » وايقاعه في 
موقع اعرابي خاص ٠‏ واختلافهم هذا في حقيقة هذه الافراد التي تتكون منها 
جملة « حبذا » دليل على انهم قلقون في اعتار هذه الاساليب الفعلة الخاصة 
لافادة غرض -خاص هو المدح ٠‏ 

أما القول في اسمية « حبذا » و« لا حبذا » فهو شيىء يستبعد في جملة 
( حبذا ) وذلك لان هذا المركب جاء لافادة اسلوب المدح > وافادة الملدح 
والذم تحصل في الجملة الفعلية » وان اذل « حب » هو الفعلية ولكن الذي 
ابعدها عن الفعلية الصريحة تر كببها مع « ذا » ولا يعنى هذا التركيب انها 
انتقات من فعل الى اسم «اغين أن "من لتاب أن فول ان هذه الالفافل 
افعال خاصة تحولت من فعليتها الصريحة فتفرغت عن مادة الفعل من حمث 
الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما للاعراب عن اسلوب -خاص من أساليب 
الكلام » وهو المدح أو الذم ولذلك فقدت التصرف فجمدت على حالتها 
المعروفة > والقول بأنها فعل ماض غير سديد > وذلك ان الافعال قصد من 
يولي ال الجمود » وتركببها مع ( ذا ) اقادة للمدح أو الذم » وافادة هذا 
الالو شين أنه من جملة الاساليب الانشائية » ولا تستقيم هذه الاساليب مع 
الزمن الماضى ٠‏ 

أما القول أن ذا فاعل فلس ديد أرضا #.وذلك ان تر كبن اوعس»ة 
مع « ذا » جعلها كلمة واحدة » ولا يمكن ان تنصرف « حبذا » الى جملة ٠‏ 
ولعل ابن درستويه كان على حق في اعشاره « حبذا » كلمة واحدة ٠‏ ثم ان 
« حب » لم يتضح لنا انها اسندت الى « ذا » فيؤدي ونيا تنه 
فائندة ما ٠‏ 


الات 


وسيب من هذا التركيب وصيرورة هذا المركب كلمة واحدة مال 
المعربون في عصرنا هذا الى اشتقاق فعل من هذا المركب هو ه حبذ » بمعنى 
استحسن وفضيّل ٠‏ واذا كان هناك فعل بوذن ” فل » #فلايد أن يكون من 
ذلك سائر الافعال والمشتقات الأخرى نحو : لك وماد وتحسذ ومحيّذ 
وغير ذلك ٠‏ 

وبعد فان هذه الالفاظ قد اتجهت في العربية اتجاهاً خاصاً للتعمير عن 
فن من فنون القول + ومن المفد ألا تدخل هذه في اختلاف النحويين وجدلهم 
فتضيع في متاهات الفاعل وضمير الظاهر » والمتدأ وخيره المحذوف أو الخبر 
ومبتدئه المحذوف ٠‏ وان محاولتهم في ايجاد هذه المسميات في هذه الجمل 
: التي افادت التعجب والتي أفادت المدح أو الذم اضاعة للغرض الذي أطلقت 
من أجله ٠‏ 

ومن المفيد أيضاً ان نكتب نحونا الجديد على شيء من هذا الفهم 
فتحرنه الناشتن في عصرنا الذهاب في تلك الأوهام التي تبعد اللفة عن 
كونها حماة يحماها المعربون » ومن هنا يكون من مفاهيمنا أن اللغة لست 
وسملة أيعتّر بها عن الفكر » بل اللغة هي الفكر في حر كانه وسكتاته وهي 
الفكر مكتوباً أو منطوقاً به ٠‏ 

وأعود فأقول ان دعوات أصحاب التتسير ,يحب ان 'تكون دعوات مفيدة 
سر ويد مالس من طبعة اللغة » وان .يكون النحو الجديد مادة تصف 
اللغة وصفاً بسداً عن تعليل أو تأويل » وبذلك يتم لاصحابنا القائلين بالتبسير 
والداعين اليه بمقتر.حانهم وآرائهم منهج علمي جديد ٠‏ 

وقد تقول : ان النحو القديم 2 مصنفانه الضخمة يؤلف مادة من 
تراثنا فماذا نحن صانعون به ان اخذنا بأآراء أهل التبسير التي تتنكر لكثير 
من العلم النحوي القديم ؟ 

ونحبب عن هذا السؤال فنقول : ان النحو القديم وهو من تراثنا الذي 
نجله ونقدره قدره شغي .ان يظل في حلقة الدراسات التاريخة ندرسه 
ونفهمه بأصوله وللشتتة وعللة واحكامه ومناهحه التي اخذوا انفسهم بها 
وادى بهم ذلك الى اختلافات جوهرية وثانوية ٠‏ والذي نعرفه أن العلوم 


ات 2 


كافة نخضع للتطور والتحديد » فالفلسفة الحديثة غير الفلسفة في القرون 
الوسطى وغيرها في أيام الاغريق ٠‏ والعلوم الطسعبة في عصرنا جديدة كل 
الجدة بحث اسلخت عن أصولها القديمة وربما انقلبت النظريات فالذى 
كان مقبولا” في العلم منذ قرن من الزمان لم يعد مقبولا” في أيامنا * ومثل هذا 
حدث في العلوم الاجتماعية جميعها كما حدث تطور عليم في المفاهيم الفنية 
في الرسم والنحت والموسيقى وغير ذلك ٠‏ 

ثم ان الدراسات اللحوية في اللغات الاورببة الحديئة تذهب في هذا 
السميل فهناك النحو الذي يتعلمه الدارسون © وهو نحو جديد مبنى على 
الأنتواء والوسكف الضوحن التسودة الرروفة وون الشكن الاك اميد 
وما جد قيها من التطور في الأصوات وفى تركب: الجمل وسائر العناصر 
النحوية النئ تغيرت عما كانت عليه في عصور سابقة ٠‏ على ان لهذه اللغات 
نحو قديم يقبل عليه الدارسون المعنيون بالدراسات اللغوية التاريية لنصلوا 
من ذلك الى الحديد المتطور الذي يقوله الناس ويكشونه ٠‏ 

ومن الخير للعربة وابنائها ان نجرى في هذا السبيل لنأخذ بالاسلوب 
العلمي الذي يقوم على التطور وهو سئة الحياة في مظاهرها اللختلفة ٠‏ 


تن كا 


المتعدي واتلازم 

لم أرد من الكتابة في هذا الفصل الا لأقرر جديداً أو أو أخالف رأياً 
جاء به الأولون أو اقول ما أراه فيما بدا لبعض المحدثين أن يقول في هذا 
الاب ٠‏ الأفعال في العرسة قسمان : متعد : وهو ما لا كنف بمرفوعه بل 
كي ال الفيول تو حوري نوا جره 7 

ولازم : وهو ما يكتفي بمرفوعه نحو : قام وقعد وفررح وعظلم ٠‏ 

ومن الافعال ما لا يكتقي يمر فوعة يل يتعدئ الى. شيء آآخر وذلك 
وباك عراف الدو اكت شار ل انه أرنضفع وللدي ني ا وهلا المكفبورين 
الأفعال أدرجه النحويون في باب « اللازم » وكان حقه ان يكون صنفاً 
افا 

م انهم أشآرو ا ال “ظائفة" مرخ الأفيان الااعنصت مقعولا وعدا بحل 
تنصي مفعولين » كما أشاروا الى طائفة أخرى تنصب ثملاثة مفاعيل + وسنقول 
في حققة نصب اللمفعولين والمفاعيل الثلانة ٠‏ 

ولم يهتم النحويون الاقدمون بالناحية التاريخبة في هذه الأفعال 
وتطورها » ولكنهم قدموا المتعدي في الذكر على اللازم وهذا قد يوحي لنا 
أنهم احصوا المتعدي فوجدوه أكثر من اللازم » وهذا سبيلهم ابداً في مباحثهم 
اللغوية النحوية فهم يقدمون الاكثر على الأقل» وعلى هذا فان التقديم بالذكر 
لا يعني ابداً عندهم ان المتعدي اسبق من اللازم من الناحية التاريخية اذ ان 
هذا النوع من الدرس لم بيخطر لهم سال ٠‏ 

وقد بدا للدكتور مصطفى جواد في كتابه « المماحث اللغوية في العراق » 


لام ب 


ان يرى دأيا في هذا الموضوع فيقول : 

« وهذا تعدى الأفعال ولزومها لم يقل فيها أحد منهم « ان الاصل في 
الأفعال التعدي لان الحياة على اختلاف انواعها وتماين طرائقها تعتمد على 
التعدي » وان اللزوم عارض طارىء » وعلى هذا تكون الافعال التي يكثر فيها 
اللزوم مثل : « فرح يفرح » والتي يغلب عليها اللازم مثل : « سهل يسهل » 
حديثة الوجود بالنسبة الى غيرها من ضروب الثلائي المجرد » وويكون الضرب 
الذي خالف هذين الوزنين من الأفعال اللازمة مثل « دخل وخرج ونام » هن 
باب العلاج الذاتني محدوداً بحبث يكاد يكون معدوداً »230 ٠‏ وهذا الرأي 
مما انفرد به الدكثور مصطفى جواد ولم بقل به غيره من المعشين بالمشسكلات 
اللفوية + 

الول الوا لد كتوو كان عنراد كهق الى عدا “الى | رضت وقوقد 
على وثائق لغوية أفادها مما وقف عليه في استقراته الوافي أو مما سحله 
الاحثون في اللغات السامية لكان له ان يقول بهذا الرأي > غير أنه ذهب الى 
رأيه المشار اليه بحجة « أن البحياة على اختلاف أنواعها وتماين طرائقها تعتمد 
على التعدي » ولست أدري ما المقصود بالحداة على اختلاف أنواعها وتماين 
طرائقها ؟ ثم ما علاقة اختلاف الحياة وتماين طرائقها بمسألة لغوية تاريخية ؟ 
ثم ما المتصود بالحياة القائمة على التعدي ؟ وما التعدي هذا وما طبعته 
وحقيقته ؟ اظطن أن هذه العبارة الغامضة لا تصلح ان تكون دليلا” على اثبات 
حققة لغوية تاربخية » والحقائق اللغوية التاريخة لا يستدل عليها الا بالدليل 
المادي ٠‏ 

وعلى هذا فان « اللزوم عارض طارىء » على رأي الدكتور مصطفى 
جواد اعتماداً منه على قلته فهو غالب في باب ( فعل يفعل ) المضموم العين 
وفي باب ( فرح يفراح ) المكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع ٠‏ 
واذا كان اللازم عارضاً طارئاً فكأن الفعل متعدٍ في أصله ثم يصار من ذلك 
الى اللازم ويسقى بعد ذلك طائفة قليلة رق معدودة محدودة تدخل في 


)30 مصطفى جواد » المماحث اللغوية في العراق ص ٠ ٠‏ 


ا 


صنف اللازم وهي حو : دخل وخرج ونام وهي من « باب العلاج الذاتي )+ 

أقول : ان قلة اللازم في العربمة ومحيثه على ابنية محدودة كالتى 
اشار المها الاستاذ الجلل لا يمكن ان تجعل من هذا الفعل « عارضاً طارثاً » 
والذي أراه ان الفعل أصله قاصر لازم ثم ,يصار من هذه الحالة الى 
المتعدي وذلك جرياً على طبعة العربمة المتشبثة ابدا بالايجاز + والايحاز 
صفة الكلام الليغ » آلا تراهم قالوا : « البلاغة الايجاز » ٠‏ 

والتوفر على الايحاز هو الذي حمل المعربين ان يتخففوا من احرف 
الجر في كثير من الأحبان والشاهد النحوى القديم : 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تمرون الديار ولم 'تعوجوا‎ 

دليل على هذه الخفة المطلوبة قصداً في الاي<از وبهذا انتقل الفعل 
( مر” ) من التعدى بالحرف الى التعدي الماشر ٠‏ وما أظن ان الحفاظ على 
الوزن الشعري حمل الشاعر على هذا » فلو كان كذلك لكان في وسعه ان 
يتخلص من هذه المشكلة بالذهاب الى صيغة الماضي ليسلم له الوزن ولبعدي 

مررم بالديار ٠‏ وى ٠ و٠ ٠ ٠‏ 
الفمل ( دخل ) فهو في الكثير الغالب يتعدى ب « في » للتوفر على الظرفية 
فالدخول لابد ان يكون في ظرف حقيقي أو محازي ٠‏ اما الكائنون في ذلك 
الغارف فانه يتوصل اليهم ب ( على ) كما ستتيين ٠‏ 

وفي لغة التنزيل ايضاح لهذا التطور الذي طرأ على الفمل دخل 
من حيث التعدي واللزوم ٠‏ 

قال تعالى : ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً ٠‏ 

وقال :على 8 ادخلي في ععادي وادخلي جنتي ٠‏ 

وقال تعالى : كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ٠‏ 

وقال تعالى : وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به ٠‏ 


6م - 


وقال تعالى : وجاء اخؤة يوسف فدخلوا عليه ٠‏ 

وقال تعالى : وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ٠‏ 

وقال تعالى :ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ٠‏ 

وقال تعالى : ولن ندخلها حتى يخرجوا منها ٠‏ 

وقال تعالى. : كلما دلت آمة لفك لنتها ٠+‏ 

وقال تعالى : فان لم تكونوا دخلتم بهن ٠‏ 

وقال تعالى : ولما يدخل الايمان في قلوبكم ٠‏ 

وقال نعالى : يا ايها الذدين امنوا ادخلوا في السلم كافة ٠‏ 

وقال ها ل ولق داخلت عليهم من اقطارها ٠‏ 

وأنا اجتزىء بهذا القدر من آيات الله الكريمة التي جاء فيها الفعل 
« دخل » وهي لغ سبعاً وسبعين آية ٠‏ 

ومن المفيد ان نلاحظ في هذا العدد الكيير من اليات ان الفعل 
« دخل » جاء ويها متعدياً كثيراً ولازماً قليلا ٠‏ أما اللازم فقد تعدى الى 
مفعوله بحرف الجر « على » ان كان الدخول على « الأناسي » » وبحرف 
الجر « في » ان كان الظرف الذي يصار اليه معنوياً كما في قوله تعالى : 

« يدخلون في دين الله » 

وقوله نعالى : « ادخلى في عبادي » +٠‏ وقوله تعالى : يا زيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافه » ٠‏ 

أو ان كان الداخل أمر؟ معنوياً فالتعدية + ( في ) أيضاً كقوله تماق : 
وما يدخل الايمان في قلوبكم ٠‏ ظ 

وقد يعدل عن حرف « في » الى « الباء » التي تستعمل في موضمها 
كثيراً نحو قوله تعالى : وقد دخلوا بالكفر ٠‏ 

وقد فلتو( الاء )ان كان الدبكول افا كدكول الرمدل. ووه 
نحو قوله تعالى : فان لم 'تكونوا دخلتم بهن ٠‏ 

اه مجيء هذا الفعل متعدياً الى مفعوله بصورة ماشرة فكثير جداً في 
لغة التنزييل و الذي نلاحظه أنه جاء كذلك كلما كان الظرف الذي ,يصار 
البه حقيقياً كقوله تعالى : أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ٠‏ 


ب كل سه 


ومعنى هذا ان الفعل يتعدى باسقاط حرف الحر « في » وذلك لظهور 
الظرفية التي يشير اليها الحرف بوجود ما هو ظرف حقيقة انحو : الجنة 
والبيت والمحراب والمديئة والمسجد والقرية ونحو ذلك ٠‏ واسقاط الجاد في 
هذه الآيات بعد أن اتضحت الظرفية أمر يستدعيه الايجاز الذي جرت عليه 
العربية ٠‏ 

ومسألة نزع الخافض في العربية وانتصاب الاسم بعد سقوط الجار 
شيء يشير إلى ان الأصل في الافعال اللزوم ثم يتخفف في الاستعمال فيصبح 
الفمل معدي وقد كلو قوله تعال + ولكتان “موسى قومه سين جحي 
لممقاننا » ٠‏ والتقدير « اختار من قومه » ٠‏ 

ومثل « دخل » الفعل « أتى » فقد ورد كثيراً جداً في لغة التنز,يل وهو 
في أغلب الآيات متعد الى المفعول مباشرة نحو قوله تعالى : 
هل أله ديت ا 2 

وقوله تعالى : « فانت به قومها 'تحمله » ٠‏ 

وقوله تعالى : « ولس المر بأن تأتوا السوت من ظهورها » ٠‏ 

وقوله تعالى : « اتأنون الفاحشة ما سيقكم بها من أحد » ٠‏ 
كما ورد لازماً قَلْلاة جداً وذلك كما في قوله تعالى : 
هل اتى على الانسان حين من الدهر ٠‏ 

وقوله نعالى : لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 

وقوله تعالى : هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم 
يسلطان ء 

وقوله تعالى : ولا خرجن الا ان يأنين بفاحشة ملة ٠‏ 

كوو لارما مكنا م فوع انيلو أ رضأ انعو ورلعفال م 
« ولا يفلح الساحر حيث اتى » ٠‏ 

وقوله تعالى « أتى أمر الله فلا مستعجلوه » ٠‏ 

ومثل هذين الفعلين الفعل ( جاء ) فقد ورد متعدياً الى مفعوله مباشرة 
في آيات كثيرة » كما ورد متعدياً الى مفعوله بحرف الجر « الباء » في آريات 
قلملة معد ودة وقد اكتفى بمرفوعه في يات قليلة أخرى ٠‏ 


ثم ب 


وودود اللازم في هذه الشواهد القرانية على هذا النحو من القلة 
مدعاة للنظر ٠‏ ومعنى ذلك ان هذا اللازم بهذه القلة يشير الى الأصل الذى 
درجت العربسة على التخلص منه باسقاط الحرف طلياً للخفة واخذاً 
بالايحاز ٠‏ 

قال ابن ,يعيش فأما : « دخلت المبت » فقد اختلف العلماء فيه » هل هو 
من قبل ما يتعدى إلى مفعول واحد أو من اللازم وسيب الخلاف فيه استعماله 
تارة بحرف جر » وثارة بغيره سحو : دخات الليت ودخلت الى الست > 
والصواب عندى أنه من قبيل الافعال اللازمة وانما يتعدى حرف الجر 
بحو : دخلت الى الست » وانما حذف منه حرف الجر نوسعاً لكثرة 
الاستعمال ٠‏ والذي يدل على ذلك ان مصدره يأتي على ( فعول ) نحو 
الدخول » و ( فعول ) في الغالب انما يأتي من اللازم نحو : القعود 
والخلوفن ا د00 

ويدو أن اسقاط الجار أمر واضح في الأفعال التي تتعدى الى مفعولين٠‏ 
والتعدي إلى المفعولين من باب التوسع في الكلام فاذا قبل : « اعطيت زيداً 
درهماً » فان الدرهم هو المعطى الى « زيد » وكأن التقدير « اعطيت الى 
زيد رهما ٠»‏ 

جاء في « شرح المفصل » : وأما ما يتعدى الى مفعولين فهو على ضربين : 
احدهما : ما يتءدى الى مفعولين ويكون المفعول الاول منهما غير الثاني ٠‏ 

والآخر : ان يتعدى الى مفعولين ويكون الثاني هو الاول في المعنى ٠‏ 

فأما الضرب الاول فهى أفعال مؤثرة تنفذ من الفاعل الى المفعول وتؤثر 
فنه نحو قولك : ْ 

« أعطى زيد عبدالله درهماً » و « كسا محمد جعفراً جبة » فهذه 
الأفعال قد اثرت اعطاء « الدرهم » في « عبدالله » و « كسوة الحبه في جعفر » 
ولابد ان يكون المفعول الاول فاعلا بالثاني ألا نرى انك اذا قلت : اعطيت 


556 درهماً » فزيد فاعل 2 المعنى أنه اين الدرهم وكذلك كسوت زيداً 


)5 ابن يعيش . شرح المفصل ج لا ص 3١‏ * 


ب للاإثىر ا د 


جبة » فزيد هو اللابس للجبة * 

ومن هذا الماب ما كان يتعدى الى مفعولين الا انه يتعدى الى الاول 
بنفسه من غير واسطة > والى الثاني بواسطة حرف الجر ثم انسع فيه فحذف 
حرف الحر فصار لك فيه وجهان » وذلك نحو قولك : « اخترت الرجال 
بكرا » وأصله من الرجال » قال الله نعالى : « واختار موسى قومه سبعين 
رجلا » أي من قومه » ومنه : استغفرت الله ذا أي : من ذنب ٠‏ 
قال الشاعر : 

استغفر الله ذنياً لست مخصيهء22 رب العباد اليه الوجه والعمل 


ومن ذلك : سميته بزيد » وكنيته بابى بكر » فانه يجوز التوسع فيه بحذف 
عررك لحر يقولك "سحن ديد وكنقه اباو 1م 

ويتين مما جاء في « شرح المفصل » ان ا سي 
غير حاصلة في الواقم 0 الاول للافعال : اعطى وكسا وملح لس 
الحقيقة 00 والمفعول الحقية ي هو الدرهم والحبة والثوب اماا زيد ومحمد 
وجعفر فهم المتسلمون لهذه 000 والكسوة والممنوح ٠‏ 

اما الافعال الاخرى نحو : استغفر واختار فلا #تعدى الى المفعول الثاني 
الا بحرف الجر ثم توسع فيه فحذف حرف الحر فصار الفعل متعديا لآثنين ٠‏ 
و نستطبع ان ذهب في الافعال الاخرى التى تنصب مفعولين اصلهما منتدا 
وخير وهى : حسب وظن وخال وعلم ودأى ووجد وزعم ٠‏ فاذا فلت : 
ظننت زيداً علما فكأن التقدير : ظننت العلم في زيد وهكذا في سائر الافعال 
فالمفعول الثاني هو المفعول الحقيقي م اما المنصوب الاول فهو شيء ينعد 
المفعولية المباشر وانما “توسع في التعبير فانتصب ٠‏ 

يقول ابن يعيش : فهذه الافعال المفعول الثاني من مفعوليها هو الاول 
في المعنى > ألا نرى ان زيداً هو الاخ في قولك : حسبت زيداً أخاك 
وكذلك سائرها(”» غير ان النحاة اعتسروا هذه الافعال داخلة على الجملة 


(9) المصدر السابق ٠‏ 
2( المصدر السابق ص 55 ٠‏ 


هلم - 


الاسممة المكونة من مبتداً وخبر فنصبتها ولم تتفتوا إل أن النعل لا يمكن 
ان ينصب مفعولين ونصب المفعولين كما ورد في كتبهم هو ضرب من التوسع 
ولا يعقل ان يوقع الفعل على اسمين ايقاعاً واحداً ٠‏ 

اما ما ذهيوا اليه من الافعال المتعدية الى ثلاثة مفاعيل وهى وان 
واناً امأ واخر وحداث ٠‏ فهى تتعدى الى مفعول واحد هو المفعول الثانى 
اما المفعول الاول فقد اننصب نوسعاً وذلك باسقاط حرف الحر اما الثالك 
فهو نعت للمفعول الثاني نحو : أعلمت زيدا الخر صحيحاً ٠‏ 

فقول ارط يعيش : « ٠٠0ء‏ فاذا قلت : اسأت زيداً -خالداً 
0 خالد » لأن « انبأت » في معنى « أخرت » والخبر 

« عن » في المعنى فهو بمئزلة « امرتنك الخير » والمراد « بالخير » 
لان الفعل فى اكل' و اعت جوياا لا تبدئ نالا يدر عن 2 4ذا طلور درق 
الجر كان الأصل » واذا لم .يذكر كان على تقدير وجوده واللفظ به » لان 
المعنى عليه > واللفظ محوج اليه » وليس ذلك كالياء ولا كمن في قولك : 
« لينفو زريد بقائم » وما جاءني من أحد » لان اللفظ مستغن عنهما فادخلوهما 
زائدتين لضرب من التأكيد » فاذا لم يذكر لم يكونا في نية الثبوت » وليبس 
كذلك ( عن ) في قولك : « اخرت زيداً عن عمرو » لان حرف الجر هنا 
دخل لان اللفظ محوج اليه » فاذا حذفته كان في تقدير الشبوت اذ لا ريصح 
اللفظ الا به مع ان ( عن ) لم ترد قط الا بمعنى .يحوج الكلام اليه فاذا 
وجدناها في شيء ثم فقدناها منه علمنا أنها مقدرة »2*0 , : 

وبعد هذا العرض الواتي بين لنا ان الفعل قاصر مكتف بمرفوعه 
نحو كرم زيد » وحسن عمرو » وقام بكر ٠‏ 

ولازم يتعدى الى مفعوله ,بحرف جر ثم بتوسع في هذا طلياً للخفة 
والايحاز سيراً مع العريبة التى جرت على هذه الناحية فصارت سمة من 
سمات البلاغة ٠‏ وبهذا كانت لنا الافعال التى 'تتعدى الى مفعولها من غير 
حرف جر ٠‏ 





(5) المصدر السابق ص لا ٠‏ 


كحم - 


وهذا هو النطور اللغوي في استعمال الفعل من لازم الى متعد » 
وبذلك كثر انتعدى في الافعال وقل اللازم وانحصر في ابنية خاصة فان 
الغالب في « فعمل > مضموم العين قاصر مكتف بمرفوعه » وكذلك « فعل » 
الدال على الصفات والاعراض نحو فرح وجزع ٠‏ 

ولايد أن يختم بهذا الفصل بدليل اخر » هو ان كثيرأ من الافعال جاء 

في العربية واستعمل د ا سف ا بحرف الحر ٠‏ ومن المملوم أن 
التعدى بحرف الحر يكون لفئدة كان بيقع الفعل على المفعول يتسلط أو 
علو » من المعلوم ان الحرف الذى يآنى لهذا الغرض هو ( على ) نحو : 
علاه وعلا عليه » وقيضه وقبض عليه وعضه وعض عليه > واحتواه واحتوى 
عليه »م وداسه وداس عليه » ووطئه ووطىء عليه » وركبه وركب عليه » 
وحضنه وحضن عليه » واشتمله واشتمل عليه » وحواه وحوى عليه » 
واحتذاه » واحتذى عليه > وغله وغلب عليه » وهذه الافعال مما استشهد به 
الدكتور مصطفى جواد في كتابه « المماحث اللغوية »200 ٠‏ 

وعقب على هذه الافعال بأخرى ندل على حركة ودفع معاً وهي 
تتعدى بانفسها أو بحرف الجر « الباء » نحو : أدى الشيء وأدى به ودفعه 
ودقع به » ورماه ورمى به وحذفه وحذف به > والقاه وآلقى به »> وأحاله 
وأحال به » وطواحه وطواح به وأذاعه واذاع به يواه واهوى به 
وادلاه وادلى به ٠‏ 

ومنها جواز تعدى الفءل ( فعل يفعل ) لغير العيوب والاعراض 
بنفسه وبحرف الحر مثل « أمن منه وأمنه » ولخاف منه وخافه وخشى منه 
وطعييه رأف مه وأبقه م وويع ليه رقم ع وقزى مت ووركة ع اولض به 
وظفره » وعلم به وعلمه » ولحق به ولحقه » وضحر منه وضحره ٠‏ 

ومن هنا شين ان حرف الجر ( على ) جاء لفائدة ومع حصول الفائدة 
دكا كينا يحرم وتو التبل علي النعول بتسلط او علو » فان العرسة 
قد استغنت عنه طلاً للخفة والايجاز واخذاً بالتوسع الذى ادى اليه الاستعمال 


5 مادق عو قشمد ارلقوي ةق تماق فلي ات 8 


0+ له 


الكثير + ومعلوم ان الفعل الذى يتعدى بحرف الجر ( على ) كان لفائدة ومن 
هنا كان هو الأصل والتعدى الماشر هو فرع عليه ٠‏ وان افعال الطائفة 
الاخرى عدت بالياء لفائدة أشير اليها ثم صقلت في الاستعمال طلباً للابجاز 
فتعدت مباشرة ٠‏ ه: 
ومن المفيد أن ننقل الشواهد المفيدة التى استقراها الدكتور مصطفى 
جواد ف استعمال الفعل ( الف ) وتعديه الى مفعوله دون حرف الحر ( من ) 
والفائدة التى حصل عليها من حذف الجر في هذا الفعل واشياهه ٠‏ 
قال الاستاذ مصطفى جواد في تعليقه على الفعل ( الف ) : 

٠.٠‏ ولذلك لم يكن من الصواب تتخطتة الشيخ ابراهيم اليازجي حين 
فال : « هذا أمر بأنفه الكريم » وذلك بقوله « والصواب : بتأنفت منه » وقد 
لحاء من هذا فول لسان الدريين سن الخطيب : 
قالوا لخدتمتة دعاك محمد فانفتها وزصدت في التي 
وتابعه اسعد خليل داغر وقال في الكلام على « يستتنكفه ويستنكف مله » » 
0 ويرتك.ون هذا الخطأ نفسه ف الفعل « ان 02 شقولون : نف مجاراتهم في 
هذا الامر ٠‏ + والصواب : أنف من مجاراتهم .420 ٠‏ وقد قدمنا شبه القاعدة 
العامة فلا خطأ في تعديه بنفسه ٠‏ 
قال يزيد بن الحكم الثقفي : 
تنبو يداه اذا ما قل ناصيره 2 ويأنف الضيم إن أثرى له عدد0ة» 
وقال وهب بن الحارث : 
لا تحسيني كأقو ام عبشت بهم لنبيانقوا الذل حت يأف الح 1) 

(1) اليازجي ء, لغة الجرائد ص 565 ( طبعة مطبعة مصر بالقاهرة ٠)‏ 

(8) اسعد داغر , تذكرة الكاتب ص 4لا ٠‏ 


(9) الجاحظ , الحيوان ( تحقيق عبدالسلام حرون ) ب 9 ص 40 ٠‏ 
)٠١(‏ ابن ابي الحديد , شرح نهج البلاغة ج ١‏ ا ص ٠ 3١١‏ 


أثذا اس 


وقال ابن زيدون : 
ما عنائى من سابق يأنت المر بط ف العسق منه والتطهيه”١‏ 43 
وقال قاموس سن وشمكير 8 

١ 2. 5‏ : . ا 1 
ولى نفس حجر تائف الضيم مر كنا وتكتمره ورد المنهل المثر يق ( ١‏ 


وقال كمالالدين ابن النسه في مدح الخليفة الناصر لدين الله « هلاه «الااه»: 
أنفت صوارم الجفون فاصبحت2 بالنصر في قمم الخوارج تعمد © 

فهذه شواهد من قديم الشعز وو ليده وحاحرة نثست جواز اهيا 
« انف » متعدياً بنفسه » فاتفق السماع والقياس > هذا وان حذف حرف 
الجر من حملة هذا الفعل وامثاله معدود ف البلاغة م لان شروط البلاغة 
الايجاز .2*7 ٠‏ انتهى كلام الدكتور مصطفى جواد + ومن المفيد أنه انهى 
فواهدة فأكنان الى ان الحدف نطلون :للادان وى .هذا إن الأصل عو 
التعدى بالحرف أي اللازم م يصار من ذلك الى المتعدى بنفسه للغفرض 
المشار اليه ٠‏ 


٠ ديوان ابن زيدون ص 9ه‎ )١١( 

(؟١)‏ معجم الادباء ج 5 ص ١5/8‏ * 

ءاها١5959 ديوان ابن النبيه ص 5 بيروت‎ )١( 

٠ » 55 المباحث اللغوية ص‎ «١ جميع هذه النقول من‎ )١5( 


الآاة- 


صصسغة ما يسمى بالمدهول من الافعال 


وهو كما يقول النحاة : ما استغني عن فاعله فاقيم المفعول مقامه واسند 
اليه معدولا عن صيغة ( فل ) الى ( فل ) ويسمى قصل ما لم يسمت 
فاعله('؟ نيحو : 2 8 ل فان « زيد » هو المضروب ولكنه في هذه 
الحملة متحدث عنه 5 نقول في « قام زيد » فالمتحدث عنه هو زيد ٠‏ 
ومعنى هذا ان بناء « فعل » ,يقتضئ اسناده الى هر فوعه والمرقفوع مسند اليه 
كما يسند ( قام ) الى ( زيد ) وزيد مسئد اليه » 

واذا امضينا في بحث البناء للمجهول من حيث علاقته بمرفوعه وهي 
علافة اسناد في كثير من الافعال > كنا فد ساوينا بين نائب الفاعل و الفاعل 
وعلى هذا فان « ضر ب زيد » مثل « قام زيد » من حيث أن « زيداً » في 
كلتا الجملتين مسند اليه ٠‏ 

وقد لمح النحاة الاقدمون شيئّاً من هذا فقد جاء في شرح الكافية : 
« ان ما يسمى بالنائب عن الفاعل عند عبدالقاهر والزمخشرى فاعل 
اصطلاحاً #(6) الى 

على ان الكثير من النحويين لم يذهيوا هذا المذهب فقد اشاروا الى ان 
الفاعل ونائبه سواء من حيث ان كليهما مرفوع » وان كلا مهما اسند النه 
فعل »ع ولكنهم لم يغفلوا كون النائب عن الفاعل مفعولا به في الاصل ٠‏ 





* 59/10 ابن يعيش 2 شرح المفصل‎ )١( 
٠ (؟) الرضي الاستراباذي » شرح الكافية ج١ ص الا‎ 


5 


-جاء في « الكتاب » : « هذا باب الفاعل الذى لم يتعد فعله الى مفعول » 
والمفعول الذى لم تعد اليه فعل فاعل > ولا تعدى فعله الى مفعول آخر > 
فالفاعل والمفعول في هذا سواء » يرتفع المفعول كما ير تفع الفاعل > لانك لم 
تشغل الفعل بغيره » وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل »27 ٠‏ 

أقول : ان بناء ( فُعمل ) اي ما سمي بالمجهول بناء كسائر ابنية الفعل 
يصار اليه في حالات عدة وذلك (1) اذا وقع الفمل على الفاعل واتصف به 
وهو بذلك كأنه صادر منه وهذا يحدث في ابنية كثيرة فبها المجرد وفيها 
المزيد فاذا قلت سقط الجدار ومات زيد لم يكن الحدار فاعلا” للسقوط 
بالمعلى الحقيقي وكذلك فاك زية قن تيد © لفن فاعاو” حقيقة ولكنه 
فاعل في الاصطلاح النحوي ومثل هذا « انكسر |( زجاج » فالزجاج لبس فاعلاة 
حقيقة ولكنه فاعل في الاصطلاح النحوي + ومن هنا يبدو ان « كسير 
الزجاج » جملة فيها الفمل مبنباً على « فعل » وهذا البناء من حيث علاقته 
بالا مم المرفوع لا يختلف في شيء عن الافعال المذكورة ٠‏ فكما ان الفاعل 
ا » لم ثم بالفعل وهو ليس فاعلا” حقيقة 
فكذلك هنا + 

وكأن النحويين أرادوا ان يفرقوا في اعتارهم « الجدار » و « زيد» 
و«الزجاج » فاعلين بين فاعل يصدر منه العمل نحو « كتب زيد » وفاعل 
يتصف به العمل ويقع عليه فساد اليه الفعل كما في هذه الافعال المتقدمه 
التي اشرنا اليها ه وعلى هذا فان في « سقط الحدار » و « مات محمد » 
اسناد الفعل للمرفوع اسناداً لا يختلف عما في : قام عمرو وجلس بكر » ٠‏ 

وعلى هذا تستطيع القول : انه اذا كانت الافعال : سقط ومات وانكسر 
تفيد ان مرفوعها لبس فاعلا حقيقة ولكنه اتصف بالحدث اتصافاً لازماً 
فهو مثل ( لعي ) الذى انصف به مرفوعه الاتصاف نفسه ولم يكن 
فاعلا” في الحقيقة ٠‏ 

ولم يفرق النحاة بين المتعدي المبنى على ( فعل ) نحو « كسير 





(9) سميبويه الكتاب ج ١‏ ص ؟5١ ٠‏ 


5 


الزجاج » واللازم على البناء نفسه نحو : « سير يوم كامل » و« ذهب به» 
وه احتفل احتفال عظيم » »> وذلك لان في قولهم : « كسسر الزجاج” » 
اسئاد الفعل مرفوعه » وفي قولهم : «ه سير ,يوم كامل » و« ذهب به » 
ف احتفل احتفال عظيم » جملا لم يقصد بها الاسناد وان كانت جملاة 
فعليه » والمراد منها تقرير الحدث لبس غير ٠‏ 


اباجيا سوه م . 

اما النحاة فسبيلهم في هذه الافعال انها لم تبن على ( فعل ) الا اذا 
كان نأب الفاعل ظرقفاً متصرفاً ا أو جارآ ومجروراً أو مَضدوا متصرفاً 
حصا «٠‏ 


ولابد. أن تقب .هما قال به اللبحاة لنؤيد. ما تعن اليه فققد جاء في 
شرح المفصل : « وأما قوله 2 معدو للا عن صبغة فَعّل الى فعل » اشارة 
الى أن هذه الصيغة منشأة ومركية من باب الفاعل » وعليه الاكثر من 
النحويين » ومنهم من يقول ان هذا الباب أصل قائم بنفسه ولس معدولاة 
عن غيره واحتج بأن ثم افعالا” لم .ينطق بفاعليها مثل جلن” زريد” > وحم" 
0 5 

وقد ورثت العربية في هذا الباب استعمالات خاصة حيرت النحويين 
فلجأوا الى اساليهم المفتعلة في التأوبل والتعليل لبجدوا مخرجاً ومن ذلك 
قوله تعالى في قراءة ابى جعفر .يزيد ابن القعقاع : « ويخراج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا » فقالوا في ذلك : « انه لس على اقامة الجار 
والمجرور مقام الفاعل ونصب الكتاب على انه مفعول به وانما الذي أفيم 
مقام الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على « الطائر » في قوله : « وكل 
انسان ألزمناء طائره في عنقه » و « كتاب منصوب على الحال والتقدير : 
وعخراجح له جوم القيامة طائره أي عمله كتاياً اي مكتوياً ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : « لجز ى قوماً بما كانوا بلسو » فقالوا 
في ذلك : « ففيه اشكال وذلك انه أقام المصدر مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه 





٠ ال١ ابن يعيش , شرح المفصل ج لا ص‎ (١ 


هة سه 


وتقديره ( لمجزى الجزاء قوماً بما كانوا يكسبون ) وهو شاذ فليل » ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : « وكذلك تحجئ” المؤمنين » فقالوا فيه : « فقال 
قوم انه كالآية المتقدمة والتقدير « نجي النحاء المؤمنين » والصواب ان يكون 
نجي فعلا ' مضارعاً والأصل « نننجي » بنونين فاخفيت النون الثانية عند الجيم 
فظنها قوم ادغاماً ولسن به ويوية ذلك اسكان الناء واما قول الشاعر : 
فلو ولدت قفيرة جرو كلب20 لسّب” بذلك الحرو الكلابا 


فقد حمله بعضهم على الشذوذ من اقامة المصدر مقام الفاعل خُ وحجود 
المفعول به وهو الكلاب وقد تأوله بعضهم اتدل لكلاب تتضوا يولدك 2 
ونصب ( جرو كلب ) على النداء » وحينئذ ,يخلو الفءل من مفعول به فحسن 
اقامة المصدر مقام الفاعل ويكون التقدير 0 فلو ولدت ففيرة الكلاب ياجرو 
كله لدف" السنت 17نم 

وهذه التأويلات في هذه الاستعمالات هي السبيل المتبع لدى النحويين 
كلما عرضت لهم مشكلة تخرج عن الاستعمال الشاتع ٠‏ 

والوجه فيها ان هذه الاستعمالات دلبل على ان في العربية في هذا 
العصر المتقدم شيثاً من عدم الاستقرار وخروجاً عن الكثير الشائع » وهو من 
غير شك بقية من آثار المراحل السابقة لهذه الفترة التاريخية » نلك المراحل 
التي لم تكن فهها العرببة لغة تصرفها قواعد عامة ذات اسس 'ابتة ٠‏ 

اما النحاة فلم يكن في منهجهم هذا النظر التأريخي ولم ياتفتوا الى ما 
نسميه في عصرنا بالتطور اللغوي * 

وجاءت في العربسة القديمة استعمالات « فعل » او ما سمي بالمجهول 
مستداً الى مرفوعه مقْسرآ بالقعل. نفسه .على 2 0 البو 

ا 4ن 


مرفوعه أيضاً نحو قولهم : « أمسر ذ واب أ سسره ه مره 


أو يأتي بناء ( فعل ) مسنداً الى مرفوعه مفسرا بفعل آخر في معنى 





(5) ابن يعيشى ء شرح المفصل ج لاا ص 5لا , 0/5 ,الا * 
(5) الاغاني ج 4 ص 5 سس » ٠‏ 


الفعل الاول كقولهم : « قتل النعمان رماه رآجل من أهل البمن »29 ٠‏ 

ووضع هذين البنائين الى جوار بعضهما مفيد من الناحية اللغوية ففى 
الجدلة الاولى اناد ك١(‏ فمل » الحيول: الى الثاعن لئة لضن بالحدى 
الواقع عليه الاسم وتفسير هك الخيلة بأخرى فيها الفعل على بناء ( فل ) 
للمعلوم للكشيف عن الفاعل الحقبقي ٠‏ ومن هنا يتين لنا ان الاتنان ب 
« فعل » على المجهول لم يكن الفرض منه كما يقول النحاة الجهل بالفاعل 
او طيه عن عمد من القائل » وانما هو طريقة في التعبير 'نؤدى غرضاً معينا وقد 
أشرنا الى ذلك » على أن اتباع هذا الاسلوب لا يعني أن اليناء للمجهول 
( فل ):معدول عن الناء للمتلؤم (فمّلن )2 بل على المكمن من :ذنيك 
فهو يعنى ان ( فعل ا ار تلزم اضافته الى ابنية الفعل الثلاتي ٠‏ 

ونستطيع أن نقول : ان مجيء البنائين على هذا الحو في هذه ال 
0 في لغة التتخاطب التى يلجأ فيها الى الابضاح والتفسير » وأغلب الفلن 
ان هذه الشواهد منقولة من اغة التخاطب أو هى حكاية لما كان يدور على 
ألسنتهم : 

وزع الفنف أن في أن المبنى للمجهول لم يبق ماه شىء في لهحاتنا 
العربية الدارجة وقد عدل عنه الى ما سمى بالمطاوع فيقال « انهزم » ولا 
يقال #اتشاؤم 6 6اويقال:9اتكسن فول يفال « كسير 26 ولاه« الففل + 
في لغة عامة. العزافيق كين نهم يصوغونه حتى في الأفعال التى لم يس مع فها 
هذا الناء فهم يقولون : « انقتل » و «انجرح » وانمسك واسيرق ونحوه 
وأغلبه ما كان علاجاً كما يقول النحاة ٠‏ 

خض ذا أن سختم هذا الفصل بالكلام على المطاوعة والمطاوع 
وهو ما اطلق على ابنية مخصوصه سنعرض لها ٠‏ 

وبعرض « الرضى » في شرح الكافية لمسآلة المطاوعة فيقول : 





0) نقائقض جرير والفرزدق ص ١١١‏ سن ”» وهذا الهامش والذى 
يسبقه عن : 

1 ,21610158 بسقمخصرة عطءستطوعمة ,1م0صععاءهع8 ,كز 
. 2.259 


 ةالاد‎ 


« المطاوعة في اصطلاحهم التأئر وقول آثثر الفعل » سواء كان التأثر 
متعدياً نحو : علمته الفقه فتعلمه » فالتعليم تأثير والتعلم اق وقبول لذلك 
الأثر » وهو متعدر كما ترى > أو كان لازماً نسحو : كترفه تاكن أى 
تأئر بالكسر > فلا يقال في « تنازع زيد وعمرو الحديث » انه مطاو 
« نازع زريد عمراً الحديث » ولا في « تضارب زيد وعمرو » انه مطاو 
« ضارب زيد عمراً » لانهما بمعنى واحد » كما ذكرنا » ولس احدهما 
تأثيراً والآخر تأئراً » وانما يكون تفاعل مطاو وع ( فاعل ) اذا كان ( فاعل ) 
لجعل الشيء ذا أصله احرااي ا اا 
0-0 لانه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه ولم ‏ يمتنع عليه » فالمطاوع 

في الحقيقة هو المفعول به الذى صار فاعلة” نسحو « 0 زيداً فشاعد «6 

ا م سموا قعله المسند اليه مطاوعاً ميجازاً 290 ٠‏ 

أقول : خلص الرضي في آخر قوله الى ان « المطاوع في الحقيقة هو 
المفعول به الذى صار فاعلا "» هذا يؤكد ما ذهبنا اليه من انه لمح ان ( زيداً ) 
ليس فاعلاة في الحقيقة ولكنه تحول ال القاعل الذى اضف به اتضافاً يكاد 
يكون قسراً » وفي هذا يقرب الرضي مما حاولنا ان نثبته من فرابة وشبه 
بين هذه الافعال التي اطلق عليها المطاوع وبين بناء ( فل ) اى ما سموه 
باللجهول ٠‏ 

ولابد من العود الى المطاوع لنثبت ان ما اجتهدوا فيه وتوصلوا اليه 
من ان ( اتكسر ) قابل للاثر الذي احدثه ( كسر ) ننيجة لم يتوصل اليها 
استقراءء للافعال العربية في استعمالات الكثيرة » وذلك لاننا لم شهد هذا 
الترتمب الذى بنوا عليه المطاوعة وهو ان فعلا” مؤثراً اثر الحدث في فعل 
آخر فقبل الثاني التأئر وتأئر به فلم :شهد ما يؤيد ذلك في الاستعمال ٠‏ 
ومعنى هذا أن قولنا : « تعلمه او تعلم الشيء » لا يقنضى بالضرورة ان 
يكون نتبجة مبنية على ( علذّمته ) ٠‏ 

قلت : ان الاستقراء لا يؤيدهم في الشروط التى رسموها للمطاوعة 





(8) الرضي , شرح الشافية ج ١‏ اص ٠١"‏ * 


-84ة - 


وذلك أن « اجتمع » و « اغتم » و ه اشتوى » و « احتبس » و « امتنع 6606 
لا تكون بالضرورة قابلة” للائر الذى احدثه فيها ه جمع » و«غم »و 
« شوى » و« حبس » وه« منع » ٠‏ فقد تأتي الابنية المز,يدة غير معتمدة على 
الافعال الثلائية في شيء فضلا عن انها نتبجة لتلك او قابلة للاثر الذى 
احدئه الفعل الثلاثي ٠‏ وكأن بناء ( الفعل ) عندهم « لازم مطاوع ( فَعّل )> 
وقد جاء مطاوع ( أفعل ) نحصو اسفقته فانسفق وأزعجته فانزعج قليلاة 
ويختص بالعلاج والتأثير ومن ثم قبل « انعدم » خطأ »237 , 

وبقول الرضي : اقول : باب انفعل لا يكون الا لازماً وهو في الأغلى 
مطاوع ( فعل ) > بشرط ان تكون ( فَعل ) علاجاً » أي من الافمال 
الظاهرة » لان هذا الباب موضوع للمطاوعة » وهي قبول الأثر وذلك فمما 
يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب اولى واوفق > فلا ,يقال : علمته فانعلم 
ولا فهمته فانفهم » واما ( تفعل ) فانه وان وضع لمطاوعة ( فصّل ) كما 
ذكرناء» ولكنه انما جاز نحو فييكة فتفهم وعَدّمته فتعلم »> لان التحوين 
الذى فيه كأنه أظهره وابرزه حتى صار كالمحسوس ولس مطاوعة ( الفعل ) 
ل ( فعل ) مطردة في كل ما هو علاج » فلا يقال : طردته فانطرد » بل 
طردته فذهب ٠‏ 

اقول : اما قولهم في هذا : بشرط ان تكون ( فَعّل ) علاجاً فالاستقراء 
لا بؤيده فقد عرفنا أنهم عرفوا المطاوع في : « غممته فاغتم و3010 كا يواد 
في « شرح المفصل » وهذا في غير العلاج ٠‏ 

واذا أردنا ان نجري على حو ما جروا في ترتيب ( انفمل ) على 
( فعل ) مطساوعه من الثاني للاول وقبوله للتأثير فانا نستطيع ان 
نرانب هذا المعنى على كثير من الابنية نحو : « أخرجته فخرج » وه ادخلته 





(5) ابن يعيش , شرح المفصل ج لاا ص ٠ 1١٠90‏ 

ل 1ه الرضي » شرح الشافية ج ١‏ ص ٠١8‏ » وانظر : شرح 'تصريف 
الزنجاني ص 5/ ٠‏ 

٠ » وفي لسان العرب عن سيبويه أنه يقال « اغتم وانغم‎ )١١( 


هه 


فدخل » ولا اقول ( اندخل ) الذى ورد في « الكتاب » ٠‏ 
,وى ىه 0« 0« « ولايدى 2 حميت السكرخع ندخل 57 )١‏ 


5 


وه وقفته فوقف » و« رجعته فرجم » > و « فهنّمته ففهم ٠»‏ 

والى مثل هذا توصل الاستاذ الدكتور مصطفى جواد في « المباحث 
اللغوية » فقال : 

و ...٠‏ والصحمح أنه ليس في العربية أوزان للمطاوعة ولا ار 
للمطاوعة في هذه الاوزان التي ذكروها ».وقد قام الخال الصرني في هذه 
المسألة بدور كبير » ونحن لم نحد عرباً فصيحا استعمل في كلامه جملة 

و كسرت العود فانكسر » ولا امثالها » ولا ه حطمته هتحطم » فالعرب كانت 
تكتفى بان “تقول : : « كسرت العود وحطمته » وصورة الفعل ندل على 
نتسحته > واذا ارادت ان تطوى ذكر الفاعل قالت « كسير العود وحطم » 
اما « اتفعل » وما جرى محراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فهي في 
الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل أو مبله الطبيعي او شبه ميله البه » من غير 
تأثير من الخارج ولذلك لا يقتصر ( انفعل ) على المتعدي ولا مكون له صلة 
بالثلائي احمانا مثل « اتكدر » وفي القرآن الكريم في سورة التكدوير : 
« اذا الشمس كوارت » واذا النجوم اتكدرت » واذا الجال ستّرت »> 
واذا العشار' علطّلت واذا الوحوش حتثسرات » ومعنى انكدرت « انقضت » 
والانكدار الاسراع والانقضاض ولا ثلاثي له ٠‏ فانكدار النجوم لما كان 
معروقاً مشهوداً صار كأنه شه ارادي كما تقول « تدلى 'ثمر الشحرة » 
و« انداح البطن » ٠‏ ْ 

وبنت الأفعال الاخرى في السورة لانها ليست معهودة ولا مشهودة 
فلا مبل طبعاً فيها ولا اختيار » وعلى هذا يقال : وقف ساعة ثم انصرف » 
ولم يصرفهة احد باللداهة ٠‏ و« انطلق الى فلان » أي ذهب اليه ولم يأمره 
احد بالطلق » ان صح التعبير » ولا حبس فاطلق » وكذلك القول في 





ب ٠٠ؤأ‏ د 


« اتحرق واتهوى وتحثل وتكلف وائماث الملح > واندقع وألوى أفمال 
اخرى > وبهذا يظهر الفرق بين اوزان الافعال الارادية والفعل الممبنى 
المجهول » فلو كانت الافعال الارادية التي سميت غلطا أفعال المطاوعة تؤدى 
معنى الفعل المئى المجهول او كان الفعل المجهول يؤدى معنى هذه الافعال 
ما احتاج الواضع الا الى احدى الطريقتين منهما للتعبير ولم بأت بهما مع50 0 
في مقالة الاستاذ الفاضل جملة فوائد لابد من الوقوف عندها » ومن ذلك 
أنه خلص الى نشيجة مفيدة هي انه ليس في العربية اوزان للمطاوعة » ولا 
0 للمطاوعة في الابنية التي قالوا بأنها تفيد هذه الفائدة وذلك لعدم وجود هذه 
الاستعمالات في فصيح العربية » فلم يئر عن العرب أنهم قالوا : « كسرت 
العود فانكسر » وسبيل الاستاذ الباحث في هذه الناحية سبيل علمي مبنى 
على الاستقراء الشامل لكثير من الاستعمالات ٠‏ وريعول الاستاذ على الشواهد 
التى يقف عليها في قراءاته الوافية للكثير من المظان الادببة والتاريخية 
واللغوية ٠‏ ْ 

عن "أن الاستاذ الدكتور مصطفى جواد قد وضع حداً لبناء ( انفعل ) 
وما جرى مجراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فقال « هي في الحقيقة 
لرغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطببعي أو شيه مله اليه » من غير تأثير 
من الخارج » ٠‏ وفي هذا الحد غموض وابهام فلا نعلم أن في « انقطع 
محمد الى عبادة ربه » وفي « انكشفت الحقيقة » و « انصرف فلان الى عمله » 
و« انطلق زيد نحو هدفه » هذه الرغبة من الفاعل في الفعل وكيف ينضح 
لنا اميل الطببعي ل « محمد » الى « الانقطاع » والميل الطببعي أو قل « شبه 
الميل » للحقيقة نحو « الانكشاف » ٠‏ 

ثم ان في قوله : « من غير تأثير من الخارج » ابعاداً لا كان قد استقر 
في الاذهان من أن هذه الافعال متأئرة بغيرها وهى بذلك « مطاوعة » ولذلك 
عقب على ذلك بقوله : ان بناء « انفعل » لا يقتصر على المتعدى ولا تكون 
له صلة بالثلائي احياناً ٠‏ 


05 مصطفى جحواد 2 المباحث اللغوية ف العراق ص ٠ ١8517‏ 


ب ؤ١أا‏ - 


وكان في هذا اراد ان يهام الحد الذى وضعوه للمطاوعة ٠‏ واحتج 


ول عانق 'سؤؤة الكرين :اذا الس كوارك © :واذا النحوم 
الكدارات > واذا الجبال سيدّرت" » واذا العشار عطّلت ء واذا الوحوش 


ومن المفيد ان نذكر الآيات الاخرى وهى : واذا البحار سجّرت > 
واذا النفوس زأوتجت واذا الموءودة سثلت » بأي ذنس قتلت » واذا الصحف 
ترات » واذا السماء كتشطت » واذا الجحيم وت بك 
أزلفت" » والى آخر السورة ٠‏ 

ولو نظرنا الى الافعال في هذه الآيات المحكمات وجدناها على التوالي 
مبنئة للمفعول الا الآآية الثانية فقد جاء الفمل ( انكدر ) على ( انفعل ) 
والاتكدار الاسراع والانقضاض > ومحيء هذه هذه الافعال كلها على (فعل) 
لفائدة اتصاف فاعليها بها وتلمس الفاعلين بالحدث > ولو لم تقتض الحكمة 
الانبان بالفمل ( انكدر ) على ( انفعل ) لأتى فعل آخر على ( فتعل ) ميليا 
252 حاوف موس عانقا ول 1ن الندل وال كنوت 11 بتكن 
ان يبنى على ( فعل ) وذلك للزومه ء واللازم لا يبنى للمفعول كما هو 
٠ 008‏ 

أما قول استاذنا الفاضل : « انكدر » لا ثلاثي له فاغلب الظن انه قصد 
الى ان الثلائي من هذه المادة لا يعنى الانقضاض والاسراع ولا هو قريب 
من هذا المعنى ٠‏ 

جاء في « أساس البلاغة » : « كنّد را الماء » عن ابن الأعرابى ٠.٠٠‏ 
ومن المجاز : كد ر عيشه وتكدكر ولخد ما صفا ودع ما كد را+ وكدر 
علي" فلان ٠‏ وعلى هذا فان الثلائي من هذه المادة معروف موجود » ومن 
المعلوم أن الزيادات في الافعال مواد تعطى الأفعال .خصوصيات معنوية بل 
قد يحد” من الزيادة في الافعال معان جديدة ٠‏ وهذا كثير يعرفه الاستاذ 
الباحث معرفة فائقة ٠‏ 1 


ويفسر الاستاذ مصطفى جواد ورود ( انكدر ) وحدها على هذا 


ب لا٠ؤا‏ ب 


المناء في حين أن سائر الافعال وردت على ( فعل ) او ما يسمى بالمجهول 
اى المجهول فاعله ‏ > بأن اتكدار النجوم 0 كان معروفا متهودا ضاد 
كأنه شبه ارادي كما تقول : ه تدلى نيز المسوة أو اداح الطو جاع 

اما كونه معروفاً مشهوداً فان في الافعال الاخرى التى وردت في الآريات 
ما هوا« ممروق مشهود » ولكنه لم يأت على بثاء ٠‏ اتفمل , » بل جاء على 
,0 فعل » نحو : واذا العشار عطّلت » واذا الوحوش حشرت » واذا 
التوار سجرت » واذا النفوس زوجت > واذا الضوف بولقل نوكت 
فتلت © فيذة الاقمال كلها شير الى أفعال ستفهد بوم القيامة وان جاءت 
الاسآن كل <ناء لاقو وهنا عون «الروية تكن الفسيي + راان :فى اقرلئنة 
عالق د اذا اشم كوارت 6و آذ الحال سكرت 4 وه اذا السياء 
كشطت » و « اذا الجحيم درت + حكاية لأحوال يوم القيامة وهى من 
المسهودات المرئيات في ذلك" اليوم الذى يحشسر فيه الناس وقد عبر عن ملك 
الاحوال المعروفة المشهودة ببناء ( فعل ) ولو كان ذلك سسا .يقتضى بناء 
ه انقمل » ضرورة لا ورد ( فمل ) في هذه الآيات المحكمات ٠‏ 

وقد جعل الدكتور مصطفى جواد كونها معهودة مشهودة علة ولذلك 
قال : « وشت الأفعال الأخرى في السورة لانها لست معهودة ولا مشهودة » 
وقد عرفنا ان هذه الافعال تعرب عن احوال يوم القيامة واحوال .يوم القيامة 
هاا كيده الذوم عسوا + 

ذلا اموي :ل ققد الانقاة الجليل في قوله ان الفعل « شه ارادي » هل 
يكون الفعل ارادياً لان الفاعل يسعى له ويقصد المه» أو أنه كما قال في مطلع 
كلامه انه رغبة الفاعل في الفعل أو مله الطببعي أو شبه ميله اليه » من غير 
تأثير .من الخارج ٠‏ 

وقد وسم الدكتور مصطفى جواد هذه الانعال بانها « ارادية » وأنها 
بذلك تختاف عن الفعل المبني للمجهول ٠‏ 

ويختم الاستاذ كلامه بقوله : « فلو كانت الافعال الارادية ( المطاوعة ) 
تؤدي معنى الفعل الممني المجهول »> أو كان الفعل المجهول يؤّدي معنى هذه 


اما هه 


الافعال ما احتاج الواضع الا الى احدى الطر يقتين منهما للتعبيذ ولم أت نهنا 
عااة 
وصدور هذا من الاستاذ الفاضل يسترعي النظر وهو العارف أن المعنى 
الواحد تتناوله اشة عدة ٠‏ الا عع ان « المطاوعة » على رأيهم تكون في 
الابنية « انفعل » و « افتعل » و « وتفسّل » و « تفاعل » وغير هذا * وان معنى 
السلب بجيء ء وفي ( أفعل ) ٠‏ وال فمّل ) وغيرها > ولو كان كل: يناء مختصاً 
بمعنى لا يشاركه فبه غيره لما ورد هذا الذي ذكرناه في العربية ٠‏ 


ومن هنا نستطيع ان نخلص الى ان ما أسموه بالمجهول « « فاعله » كما في 
« كسير الزجاج » مسند الى مرفوعه اسناد « اتكسر الزجاج » وان « انكسر » 

لبس مطاوعاً ل « « كسّر » ومرنماً عليه أو هو فعل قابل للتأثير من الاول ٠‏ 
وان المعنى الماحصل من كلا التعبيرين واحد ٠‏ وان اتصاف المرفوع بكل منهما 
على نحو واحد ٠‏ 

واذا عرفنا ان الاقدمين قد قالوا : « ان الفاعل عبارة عن اسم صريح أو 
مؤول به اسند البه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعاً منه أو قائماً 
به 9؟ 2١‏ وهذا الحد يشير الى ان من الفاعلين ما يمكن ان يكون متصفاً بالفعل 
قائماً به ٠‏ والقيام به لا يعنى بالضرورة انه الفاعل الحقيقي بل ان ذلك يشير 
الى المرفوع الذي يسئد اليه الفعل ويتصف به ٠‏ 





ا 


الفعل الثلاثي 


يأني الفعل الثلائي على ستة أبنية ذكرها الصرفيون وتكلموا عليها 
واشاروا الى خصائصس كل بناء وما ينصرف اليه من حيث التعدي واللزوم ومن 
حيث الدلالة » ورئبوها حسب كثرة ورودها في العرببة وهي : 


() فعل 
(0) فعل 
انه 
2( 
)( 
)0 


يفر اح 
فسن 3 بكر م 
عصيسسنييا ست 


8 
5 م 


ٍ 
88 


وهذه الأبنية قد صنفت عليها أفمال العرببة ولكن كتب اللغة تشير 
الى أن الأفعال في عصور ماضية لم تكن على هذا النمط من التصنيف التام ٠‏ 
والنظر في « أدب الكاتب » لابن قتيبة .يظهر أن ابنية الافمال لم نكن 
محصورة في هذه الصورة فقد ذكر في : 
« باب فعلت” وفملت بيد 347 


00 


« سعخن بومنا » يسخن وه سحن »> وه صَلّح الشيء» و 





ابن قتيبة ٠:‏ أدب الكاس عن 43 


ت ه١1‏ ها 


٠‏ صح » وه شسحَب لونه » يحب وه شحُب » لغة » وا« خئر 
اللبن » و« خشر » والى آخره ٠‏ 

ا اط ماو و ويه 
يليه وا«انبهد»عء 

وذكر في « باب فَعلت وفعات بمعنى ٠06‏ 

وسفهء يسفّه »وه حرمت الصلاة على المسرأة » تحرام 
وا« حت رامت تحرام »و« وري الرجل » يتس © و« سسأو » يتسروء 
د ور 1 لست 

وروى مسويه عن .يونس ان بعض العرب يقول ٠‏ يبت للب » 
بالضم - وهذا حرف شاذ لا يعرف له مثل > لانه يستثقل في امضاعف 
عن بال ها 

وذكر في «رباب فصل يفل ويفيل' 996 ٠‏ 

اجو و عطدسن بطي و يعطلس 6و عقر ينب يطل امن 
المعشة وكذلك هو من المثي على ثلاث قوائم » و «ر فض يرفلض ويرفض» 
وعد وية ركذ دعتو لل فل شق ف ونير عدر د 
ور اوسن بات يتمق عن الكت رن الالة ليها عرف مشداريية انه 
الوجهين المشار النهما ٠‏ 

وذكر في ه باب فعّل يفعل ويفعل »” 


ومله « جنّح ,يجنح » اذا يت 
واه ديم ويديلغ ويديغ » واه ستّخ يسلخ » وه مخض يتخمضن 
ويمخض »> ٠‏ 

وذكر في « باب فعل يفعل ويفعل 2296© ٠‏ 

ومله « مانح ,بمنعم وبملح » وه نسح الكلب يشبح ويح » 





(؟) “المصدر السابق ٠‏ 

5) المصدر السابق ص 555 ٠‏ 
(5) المصدر السابق 9/ا5؟ * 
(ه5) المصدر السابق ص "الا؟ * 


- ؤ٠١5‎ 


م 


د نطح الثور ينطح ينطح »وه نهق يتهق وينهق » وافعال كثيرة أخرى٠‏ 
ومجيء الفاعل على بناء خاص في المضي ومضارعه على بنائين كثير عندهم » 
ومعنى هذا ان الفعل من الناحية التاريخة قد مر بفترات كان خلالها غير 
مستقر في بنائه الذي نعرفه في عهوده اللاحقة في النلصوص الفصيحة ٠‏ 

وهذا ,يعنى ان هذه الفترة غير المستقرة كانت بقاياها معروفة بعد 
الاسلام الى القرن الثالث الهجري ٠‏ وهذه الحال تعنى أن العربية كانت 
انماطأ شتى بالنسبة للجماعات التى كانت في شبه جزيرة العرب » وهذه قبائل 
متفرقة في بقاع واسعة الارجاء مترامية الأطراف »> فلابد ان يحصل في هذه 
العربية الموزعة على هذه المجاميع البشرية أمارات خاصة نميز طريقة كل 
منها في هذه العربية » حتى نهب لهذه المجاميع ان تتوحد في ظل الاسلام وتهيأ 
لهذه العربية ان تتوحد من انماط شتى الى نمط واضح مبين ظهر في عربية 
لدان فد ان جتمع وتوحدت لغته ٠‏ 

وقد بدا لنفر من اللغويين أن حرروا وجها من هذه الوجوه التى 
ذكرناها وهي تلك التي لم تشتهر الى لغة العامة * ٠‏ 

ومن هؤلاء ابن السكيت في « اصلاح المنطق » فقد جاء فبه : 

وباب ما جاء في فعلت بالفتعم مما تكسره العامة أو تضمه وقد ,بجيء 
في بعضه لغة الا ان الفصيح الفتح 204 وقد اتى على أفعال مما ورد في « أدب 
االكاتب » والتي تقدم ذكرها ٠‏ 

ودودا أن ويه قال + يلهنا ان بسكن الغرت يفول * تعما ينعم » 
مثل فضل يفضكل© . 

وه الع رن كع لان تفسيراً -خاصاً أسماه ف اتن كن 
اللغات »80 ' فقال : واذا ثبت وجوب خلاف صيغة الماضي صيغة المضارع وجب 
أكون بابحا عن حو يله سلا سسلي» وقلق رقلى 'وقدو ذلك م مما الثقت 





0) ادب الكاتب ص ل/الا؟ ٠‏ 


به ٠‏ هه 


فيه حركتا عيذده قطورا فى أمره » ومحكوماً عليه بواجبه ٠‏ فقول : انهم 
قد قالوا : قلت الرجل” وقليته ٠‏ فمن قال : قَلتَه فاه يقول أقلبه » ومن 
قال قتلته قال : أقلاه ٠‏ 

وكذلك من قال : سلوته أسلوه » ومن قال سليته قال أسلاه » ثم تلاقى 
أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا » فاخذ كل واحد منهما 
من صاحبه ما ضمه الى لفته فتركبت هناك لغة ثالثة » كأن من يقول سلا أخذ 
مضارع من يقول سّلي فصار في لفته سلا يسلى ٠‏ 

وهذا التفسير لهذه الافعال قريب من الاحتمال والذي يقويه عندي 
ان هذه الافعال التي جاءت على هذا النحو الغريب في جملتها قليلة وقلتها 
تدعو النظر اذ يكون من المحتمل أنها قد حدثت يسبب من هذا السماع 
واستقرت في العربسة على أنها مخلفات لفترة تاريخية كانت فيها العرببة تعاني 
عدم الاستقرار الى ان تهيأت لها صورة منسحمة في جملتها تقرياً : 


ل إرءأ - 


بناء الثلاثى وأحرف المد 


تدخل أحرف المد في بناء الفعل الثلائي فتكون من أصوله ٠‏ وهذا يعلى 
أن الفعل في هذه الحالة مؤاف من أصلين من الأصوات الساكنة ثم يأني 
حرف المد فثلث الثنائي الصحيح فيصبح ثلاناً * 

اصطلح أهل الصرف على تسمية الأصوات بالحروف الصحصحة > 
وأصوات اللين بأحرف العلة ٠‏ وكأن مصطلح « الدين » أو « احرف المد » 
من مصطلحات أهل الأصوات وهو العلم الذي انصرف الى حسن الأداء وهو 
ما دعي عند المتأخرين بالتحويد ٠‏ 

وقد كان أهل الصرف على حق في وسم هذه الأحرف بالعلة وذلك 
ان الفعل ان كان في أصوله شيء منها كان على هبأة مخصوصة وقد أسموه 
بالفعل المعتل ٠‏ وكونه معتلا” اصابته العلة في بنيته وهي اما واو واما باء 
والواو والياء في هذه الأفعال لا نصح باختلاف الصيع فقد تصبح الواو 
يا » وقد تصبح الواو أو الباء آلفاً » وقد تصبح الواو أو الباء همزة + ومن 
أجل هذا فان هذه الأحرف تعمل عندهم » والاعلال في اصطلاحهم سلب 
العلة ٠‏ 

وكون الافعال المشتملة على هذه الاصوات معتلة » فهي اذن ضعيفة 
عندهم وهي فى أجل شعنها لتحيل الحركة م فوا صر كف لادان 
يتخلص من الحركة ٠‏ 
واذا اجتمعت الواو والياء في بناء من الابنية فلابد ان بتخلص من هذا 
الاجتماع بطريقة من الطرق ٠‏ 


لابؤقءؤ به 


هكذا كان الصرفيون يجرون هذه المسائل ولذلك قبدوا مسائل 
الاعلال في مواضع ذكروها في كتبهم ٠‏ 

والذي يدل عله الاستقراء ان ملاحظاتهم ف الاعلال لست قواعد 
ابتة » فهي لا تعرض لكثير من الالفاظ مما وردت ثيه الواو أو الياء أو 
اجتمعت قبه الواو والماء ٠‏ وعلى هذا فان فولهم ان هذه الأحرف ضعيفة لا 
تتحمل الحركة فشيء يحتاج الى كثير من القول ٠‏ 

أقول : ان هناك فرقاً بين أحرف اللين أو أحرف المد الساكنة ( ويدخل 
في ضمن هذا ما ندعوه في كينا بالحر كات النلاث وهي الفتحة والكسرة 
والضمة ) وبين الواو المتحركة والاء المتحركة ٠‏ وهذان الحرفان ان تحر كا 
فقدا صفة كونهما احرف لين أو مد وذلك فان الواو في ( ف جد الوق 
( سراوا ) وف ( حو : را ) » والياء في ( يسمرا ) وفي ( أيس ) وفي, 
( هوي ) » أقول ان الواو والباء في هذه الافعال حرفان متحر كان وهما في 
هذه الحالة لا يختلفان عن الحروف الساكنة الاخرى 0 ما يدعى بالحروف 
الصحصيحة ٠‏ 

وقد قلت : ربما كان (هل التحويد على حق في التزامهم بمصطلح اللين 
أو املد ٠‏ 

وينبني على هذا أن لس لنا أن نقول ان المد في ( قال ) أت من واو 
متحركة والأصل ( قتوأل ) وكذا في ( باع ) فانها من ( بيع ) ٠‏ والحقيقة 
أن الفرق كير بين هذا المد والواو المتحركة والياء المتحركة في ( قول ) 
و( بع ) ٠‏ وعلى ذا فلا ,يصح اذ يكوق أصيكل فال وباع (قول) 
و( بيع). 

وعندي ان الواو المتحركة لا تختلف كثيراً عن الباء كما لا تمختاف 
كثيراً عن النون » ولا أديد بكرينا لاحطلف إن هذه عق طيئة ولعدة أى ول 
انها تنا نشوءا واتحدا وان أحمازها متفقة » ولكنى أرعد أنها كيده الاضصوات 
الساكنة » وربما كان سسب من هنذا ان بين الواو المتحركة والباء أو النون 
بقع كثير من الابدال نحو : « بنّه » و « نوتم » و « قَبنّبٍ » و « قوكب »> 


اب 


وقد حصل من هذا الشيء الكثير في العرببة » نحو : « وشر »و« ششر» 
و«وقص » و« نقص 000 هذا كثيراً أيضاً » ومثل هذا قد حصل للياء 
ا 

والابدال بين الاصوات مادة تدخل في موضوع اختلاف الدلالة » 
فالابدال الذي يعرض للأصوات يؤدي الى خلق معان جديدة ٠‏ 

ونتخلص من هنا الى ان حرف اللين أو 52 بكتوكل وده" القكقة 
ان لم يكن متحركأ » ومن هنا فان الواو المتحركةوالياء المتحركة شيء آخر ٠‏ 

أقول ان قولهم : « قال » أصلها ( وال ) و ( باع ) أصلها ( سبع ) 
على هذا النحو من التحديد غير صحبح ٠‏ 

| واذا كانت الواو المتحركة ا ما قبلها تقلب ألفاً ومئل ذلك الماء 
المتحركة » فلم لم تقلب الواو ألفاً في ( عور ) و ( حور ) ولم لم تنقل 
حركة الواو الضعيف الى الصحيح الساكن قبلها كما في : ( اعوال )() 
و( اغيل )!© و( اسستخواذ )0" و ( أجواد)”*؟ و( أطيب” )*) 
3( اغست السياء 1 ونثل هذا كين + 

ولم قالوا : « غزوة » وه غزاة »و « طعام مز يت » و« مزيوت » 
و« مبيع »و « مبيوع ٠*6‏ 

وقد صرنا الى قلب الواو ياء للناسبة الكسرة السابقة كما في ( صيام ) 


)١(‏ يقال : اعول الرجل والمرأة وأعيلا , اذا كثرت عيالها 2 ويقال 
أعول أيضا اذا رفع صوتنه بالبكاء ٠‏ 

(5) يقال أغالت المرأة ولدها أو اغيلته أي سقته الغيل وهو لبن 
المأتية أو الحبلى ,. قال امرؤٌ القيس : 

فمثلك حبلى ة قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذى تمائثم مغيل 

(9) قال تعالى ( واست<وذ عليهم الشيطان ) ويقال استحاذ ٠‏ 

(5:) وأجود الفرس في العدو بمعنى أجاد فيه ٠‏ 

)0( 0 : أطيب الشسيء اذا وجده طيبا ويقال : 

)20 ل : أطول وأطال بمعنى 0 

شاك ل 1 وصال على طول الصدود يدوم 

7ع( يقال : اغيمت السماء وأغامت صارت ذا غيم » ٠‏ ومثلها ( أخيلت ) 
تهيأت للمطر ٠‏ 


ت ١١اا-‏ 


و( نيام ) و( صيانة ) و( حيال ) و ( قياس ) و و( حياض ) جمعا (فوس) 
و( حوض ) ولكن العرببة لم تحر على هذا فقد فالوا (ر صوان ) كما قالوا 
( صيان ) وقالو ( قسوام ) وفالو ( حوار ) و( صوال ) و( صيال) ٠‏ 


وحمل ما خرج عن قواعدهم المقررة على الشذوذ أو على اعتئار علة 


عي ل 0 
_وربما فاتهم ان يلاحظوا أن هذه المسائل في اجتماع الاصوات من 


امارات اللهكات الخاصة ٠‏ 

وربما 50 ايك أن هده هيما بيقع في لهحاتنا الدارجة شيء يفيد 
في هذا الموضوع آلا ترى | أن انق نشول لل عابوق 4ق حمق أن.رينا 
من يقول : ( عمود ) ٠‏ وقد أثار الاقدمون الى ان القصر والمد يعرضص 
لكثير من الأبنية كما في ( مخبّط ) و ( مخباط ) و ( مسعر ) و( مسعار ) 
بون اح زا ع ده وى ا كدان التق ستعدل ( ب يت) اشر 
لا يستعمل ( مخخاط ) بالمد وكذلك العكس ٠‏ ومعنى هذا ان هذا مما يحصل 
في اللهحات ٠‏ 

وطبيعي ان هذه المسائل التي تتعلق باللهجات قد تنكر لها اللغويون 
الاقدمون » وقد بلغ بهم الأمر أن حملوا على الخطأ والتجاوز الشيء الكثير 
الذي خرج عما رسموه أو 'تخيلوه حساا ٠‏ 

قال سيبويه : سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلّة أيضاً على القياس > 
الا( استحوذ ) و( استروح الريح ) و ( اغيلت ) ٠‏ 

واذا كان على المتخصص في هذا الفن أن يعرف الأصول في النفظ 
وكيف يعرض لها التتدل والتغير فما أجدرنا ان بعد الشداة عن حفظ قواعد 
آلية لا سل الى ان يدركوها الا بالحمل والقسر ٠‏ ومن الأحسن ان يقال 
لهم : أن ( قال ) و ( باع ) مضارعهما ( يقول ) و ( يبع ) بالواو والياء 
ومصدرهما ( قول ) و ( سع ) واسم الفاعل منهما ( قائل ) و ( بائع ) واسم 
المفعول منهما ( مقول ) بابدال ياء المضارعة ممما مفتوحة و ( مبيع ) بابدال 
حرف المضارعة ممما مفتوحة وان نحنب الطالب القول أن ( مبيع ) اصلها 


5 رد © 


( مببوع ) لان الذي يقول ( مبيع ) غير الذي .يقول ( مببوع ) ٠.ومعنى‏ هذا 
ان الصغتين وجدتا في وقت واحد وان المستعمل لاحدهما لا ستعمل الاخرى 
ولنست الثانية بداية تاريخية:للاولى علئ أنهما بمعنى واحد ٠‏ 

وقد قالوا ان الواو ضع.ف لا يتحمل الحركة ولذلك اما ان يحنف 
الواو'أو بتخلص من الحركة بطريقة ما ٠‏ 

والحقيقة ان الواو لس ضعفاً وأنه يتحمل الحركة غير ان النواو 
يحذف في ألفاظ كثيرة اذا عرض له الكسر أو الفتح فنقول عذة وسعة 
وجهة ومثل هذا كثير جداً ٠‏ ولسن لنا ان نقول مقالة الصرين : بان الواو 
ع وعوض منها ناء في الآخر » وذلك لان التاء في هذه الكلمات نفيد 
التأسث الذي قد ينصرف الى القلة والوحدة في الفاظ كثيرة ٠‏ 

والواو من المواد المتشابهة في ابنة كثير من الافعال »> ولذلك ترد 
الافعال بالواو والياء بمعنى” ٠‏ وأغلب الظن أن الفعل اذا كان بالواو فهو 
لغة خاصة واذا كان بالماء فهو لغة أخرى ٠‏ 

ذكر ابن قتيبة في « أدب الكاتب » باب فعّلت ‏ بفتح العين - في 
الواو والماء بمعنى” وإحن2) ٠‏ 

قال + كنوت الرخل” وكنكة #«وفحوث الكتان أمكوه امحاء 2 
وحثوت التراب احتره وحشته أحشه 9 وحئوات العود وحننته » ونقوت 
العظم ونقيته : اذا استخرجت نقبه وهو المخ » وعزوت الرجل وعزيته : اذا 
نسيته الى اببه » وهذوت وهذيت » وقنوت الغنم وفنيتها » ولحوت العصا 
ولحيتها : اذا قشرنها » تأما « لحبت الرجل » من اللوم فبالياء لا غير" > وجبيت 
الخراج وجبوته جباية وجباوة » وزقوت للطائر وزقيت > وطغوت إيا رجل 
وطغيت » وصغوت وصغيت » وقلوت الحب وقليته » ومنوت الرجل ومنته 
اذا اختبرته » وشأوت القوم شأواً وشأيتهم أي سبقتهم » وسحوت الطين عن 
الأرض »> أي قشرته وسحبته » وكذلك تقول في القرطاس > وطهوت'اللحم 
وطهيته » وأتتهوأتوقهآتاً وأتواً » وما أحسن يد يالناقة واني بديها » ومأوت 


40 ال 'قسمبة > ادن الكاتن هن 454+ 
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السقاء ومأيته : اذا مددته حتى يتسع وطلوت الطلى وطليته بمعنى ربطته » 
وحلوت المرأة وحدتها اذا جعلت لها حلياً » وحزوت الطير وحزيتها » وانوت 
به تلبت اناوة واثاية اذا وشيت به » ورثيت الرجل ورثوته » 
ؤرنات أبضاء وسحوت النار ثأنا أسخوها سخواً وسخت” اسخى سخا » 
وذلك اذا أوقدت فاجتمع الحمر والرماد ففرجته » ولخوت الصبي واءضته 
اذا سعطته ٠‏ وبعقب ا ع أ لادان 
جاءت بالماء والواو بمعنى واحد فذكر منها 

تحيزت الى فثة وتحوازت أي انحزت »> وتوهّت الرجل ونبهته » 
وطو”حته وطبحته 0 الدم يصاحيه وتسغ واتصواح وتصبح اذا هاج » 
وتهوار الحرف وتهسر اذ انهار وتضوع ريحه وتضيع » وشواطه وشيطه 
ودوختهم تدويحاً وديتختهم ولا وجل ولا محل ولا ناجل بغير همز وقد 
همزه قوم » و «ما أعبج من كلامة ؛ بشيء » ما أعبأ به » وبعضهم يقول « ما اعوج 
بكلامه » أي ما التفت البه ٠‏ 

وقد نرد الأفعال مهموزة حناً وبالواو أو الباء حيئا آخر ٠‏ ومعلوم ان 
الطريقتين في ورود هذه الأفعال ترجمع الى اختلاف القائلين ٠‏ 


ومن ذلك: « أرشت نهم وورشت »> وم وائدت” عليهم وأكدات » 
تال اه عثالى 2 وول تقضيوا الأسان ند مو كدعا > ونور حك الكتات 
وأرتنته 0 ودّت” واف" » من الوقت و « أكفت الحمار وأوكفته 0 
وهو الاكاف » و « أوصدت الباب وآصدته » وفرىء ه موصدة » بالهمزة 
وغير الهمز ٠‏ 

ويقال : ناوأت الرجل وناويته » وه روتأت في الأمر » وه روايت » 
و« أرجأت في الأمر » وأرجمت ٠‏ وأوميت الى فلان واومأت > واخطأت 
وأخطت وه اطفأت » و« أطفيت » و« رفأت الثوب »و« رفوت » 
و« أرفأت السفينة » و« أرفت » ٠‏ 

وهذه الافعال قليل من كثير مما ضبطه اللغويون ولم يفصلوا القول 
فِه ٠‏ ولم ينسسوا هذه الطرائق الكلامية الى أصحابها لغلبة لغة فصيحة 
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وشيوعها حتى ادى ذلك الى الاجماع عليها + ولعل في لغة الكتاب العزيز 
السبب الجوهري في انحاز. هذه اللغات الخاصة الى اللغة الفصيحة العامة 
كما بدت في نمطها البليغ الموحد ٠‏ 

وقد اتخذت العربية من الياء والواو وسيلة لصرف الالفاظ الى معان 
مختلفة » ومعنى ذلك ان الانتقال من معنى الى معنى صححمه الانتقال من الياء 
الى الواو أو العكس نحو : البين واصله الظرف المكاني ( بين ) ثم انتقل الى 
الفراق والبعد والوضوح وكلها مستفادة من الظرف وهو الأصل ٠‏ ولما 
استفيدت هذه المعانىي من اغارف قالوا : بان سين وفرقوا في المصدر فقالوا 
للرعد الين فندو ناو ضوع انان 

ثم انتقل بالكلمة التقالا” آخر ققالوا : بون بفتح الباء وضمه وهو 
المسافة ها بين القسثين ٠‏ قال الخليل : يقال سمنهما بون وبون بالفتتح والضمء 

ومن هذا القبيل الفيث المطر ٠‏ والغيث من الفاظ القرآن الكريم كما 
أن المطر من الفاظه أيضاً > غير أن الغبث قد انصرف للخير والرحمة في 
الامقعنان القرائي » وان المطر انصرف للشسر والعذاب ٠‏ 

وقد 'تحولت العربية من الغيث وهو المطر الى الغوث بالخروج من الياء 
الى الواو للدلالة على المساعدة والخير والنحدة ومنه جاء غاث يغوث » 
واغاث ,يغيث ومثل هذا طير وطور وشيب وشوب » ومست وموت » وغول 
وغبل ٠‏ 


دين المضعف وال معتل : 
ما زلنا تحمل على الخطأ أو على طريقة العوام في لهجتهم الدارجة 
فولهم ( استمريت ) باسناد الفعل المضءف الى ناء الفاعل ٠‏ وف العرببية 
الفصبحة شيء من هذا وهو قليل ٠‏ ولعل قلنه راجعة الى انه من القايا اللغوية 
القديمة التي تشير إلى مرحلة لغوية قديمة قد سبقت. الفصيح الممروف 
الماثل في لغة التتزيل ٠‏ والى هذا ذهب المبرد في شمرح كلمة « التقضي » 

في فول العجاج  :‏ ْ 
تقضي” البازي اذا البازي كسمره 


هوا 


والتقضي الانقاض والعرب تبدل الياء :من أحد التضعيفين فيقولون 
+( السك وال سل ء ل تلبت ) لأضه من الى +ا وهل تبعت ) 
و ١‏ قصيت 3 ١0ى‏ 

بونستطيع 'ان :نتعقب الصلة بين المضعف والمعتل في كثير من الافمال 
:ومن ذلك :: « تسرجى » أي اشخذ سرية أي جارية كما تتجد تسرار > ٠‏ 

'و « تقصى” » الأمر أي قير آأه وتشبعه وهسذًا المعنى ملحوظ في 

و« دمبّى » كما في قوله تعالى « .قد أفلح من زكتاها وقد خاب من 
دسساها » وهذا المعنى ملحوظ في « دسس » وهذا شير إلى الصلة ٠:‏ 

روفي :قوله تعالى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطتى ) وهو .من غير شك من 
المضدف ببتمطتّط وهو ملحوظ في ( بتمد'د ) الذي استحال في نتعاميتنا الدارجة 
/( يتمدتى ) ٠‏ ش 

.وف .قوله تمعالى :.( فليكتب ولسملل الذي عليه الحق ) وقوله تعالى : 
( اولا يستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل ) ٠‏ 

.وهو الفعل نفسه '( أملى ) كما في٠قوله‏ تعالى : (-فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا ) ٠‏ 

ومن هذا الاب : 

الدا بي وهو المشي البطيء و ( دب ) بمعنى ٠‏ 

و(الضضر ) بفتح الضاد وضمها و ( ضير ) بمعنى ومنه ضار يضير * 

و( حن ) من الحنين و ( حنا) من الحنو ٠‏ 

و(غض” )و ( أغضى ) ٠‏ 

ول( دك ) أى دق و١(‏ داك ) بمعنى ٠.‏ 


(9) المبرد , الكامل ؟٠1/‏ 56لا ٠‏ 

) ويبدو ان ( انسان‎ , ١17 ابن السيد البطليوسي » الاقتضاب‎ )0٠١( 
» فالاصل ( اس ) وهو صوت يشير الى الموجود‎ ٠ و:( ايسان ) من هذا الباب‎ 
ومثل‎ ٠ وفك التضعيف ينتهي الى التعويض وهذا يتم اما بالنون أو بالياء‎ 
٠ هذا حصل لهذه الكلمة في العبرانية فان ايشون وتعني الرجل وهي بالياء‎ 
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و (غم )و ( غام ):بمعلى ٠‏ 

و طم > الماء ( وطمى ) يطمي أي علا » 

و(الدجج ) الظلام. الشديد وه ('الدجو ) بمعبى ومنه دجا يدجو .. 

وهذه الشواهد تهدينا الى أن نقول : 

ان المعاني العربية.تؤدي بحرفين صامتين فالكاف والنون في (كن).تشير 
الى الوجود والكوة » وقد ينجم عن هذا معنى التخفي والاستنار * وهذا 
الثنائي بمعنى ( جن ) التي استتحالت بالتضعيف ( جن” ) ٠‏ 

“وان "ران اللئة التيزائية وسيدنا ماده و كو لكبابهن ارده 
ومثله مادة فر > ومادة در ٠‏ فهله المواد ؤدي المعاني رن ببحرفين » 
وما الحرف الثالث الذي لصق بها كسعاً عرنعئي.م الا لاكماك الاثنين 
وصيرورتنها على ثلائة »وهذه المرحلة الثلائية.متأخرة بالنسية للأولى » والفرق 
بين المرحلتين بعيد جداً ٠‏ . 

أقول ان هذا الثالث الطارىء على طريقة التضعيف زيادة في الكلمة 
ولس بأضل » ذلك أن أحد هذين الحرفين يتغير علنى طريقة الابدال مثال 
ذلك : ا 

كن" العربية وكنن العبرية تصبح كهن ٠‏ 

وهذا الاندال ومسلة لايحاد معان جديدة مع ابقاء شيء من المعنى 
القديم في هذا المستحدث الجديد لمجا للأصل ٠‏ ففي مادة كهن مازالت 
فكرة الاستتاز والخفاء موجودة » ومادة ( در ) 'تصبح « دهر » في العربية 
وكذلك في العبرانبة والفكرة في الدهر هي الدوران » ومن أجل هذا شسهوا: 
الدهر بالفلك الذي يدور ٠‏ ْ 

ثم ان المضعف ولد على طريقة الابدال والتعويض الفعل الاجوفءولدا 
فاننا نستطيع ان نتعقب الافعال فنقول ان : كن” ) اصل ل ( كان )٠و‏ كذلك 
( عب ) اصل ل ( غاب ) » وان ( صر ).أصل ل (صار ٠.)‏ 

وعناك أثعالن معلة :جوف كثيزة لا مسل الى. معرفة إضلها المشعف 
وذلك لفقدان استعماله وبعد العهد به » فانقطعت الصلة ع وأصبح لمحه من. 


لاا ب 


الامور الصعة ٠‏ ومن الادلة التى سترشد بها في معرفة هذه الاصول 
المضعفة جملة مصادر احتفظت بها العربية لهذه الافعال الحوفاء وفى ابنتها 
ما يؤيد هذا المذهب الذى ذهننا اليه وهى كما يأتي : 


ا لاا 


الفعل المصدر 

كان - كون وكيلونة ١‏ 

دام دوم » دوام » ديمومة 

بان بإن > بينونة 

2 صير » صيرورة 

سار سير » سيرورة 

غاب غاب وغس وغسة وغيبوبة 
قأل 3 سلولة 

حال حول حؤول حلولة 


هذه الافعال الحوف لها مصادرها المعروفة الشائعة في الاستعدل نحو 
« كون » و« دوم » اما الكيئونة والديمومة فهي تشير الى الاصل المضعف 
الذى انتهى الى الفمل الاجوف ٠‏ 

على أن هذا التحول من الطتلي: ال البعل :9" تقض على الفل 
الاجوف فان هناك من الدلائل ما يشير الى ان من الفعل النافص ما جاء من 
المضعف على طريقة فك التضعيف ثم التعويض فالفعل ( كنى ) في العربية 
و( كله ) في العبرية هما من هذا ١‏ ولابد من الاشارة الى ان الهاء 
المعوض في العرانية يقابله شيء ء كثير في العرببة » فالكنه بمعنى الحقيقة 
هو من ٠‏ هذا الراب أيضاً ٠‏ 

ومن هذه الافعال الناقصة التي كان لها مضعف في معناها ما يأتي : 


تمطى” » مطّى وهو من مط وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ريى وهو من رب 
0 “وو سر” على الخلاف السير في المعنى بين البنائين * 
رف وهو من ذرا 


لما - 


نظن ” وهو من نغلئن وقد و سقت الاشارة اليه ٠‏ 


الي وهو أكل اللعاع من الكلأ والمقصود به الهندياء * 
2 الك هن الانقضاض 


وعاادمنا نزخ أن الضسك: أصل: لهذ الافعال على عذه الطريقة © أو 
على طريقة التعويض ٠‏ فلابد من الاشارة الى ان كثيراً من الافعال المصدرة 
بالنون قد استفادت النون بهذه الطريقة من المضعف الذي هو أصل نحو : 

نفر 2 من قر" كما ان هناك افر" 

تل عو قل” 
و نثل من مل" 
و نشر('> من شرت » يقال : شر اللحم » وما زلنا نقول : في لغتنا الدارجة: 
شر الثوب بمعنى نشره ليجف 
و نقص - من قص” وهناك ( وفص ) ٠‏ 

وبعد فهذا عرض سريع للافعال التى تعرض لها أحرف المد فتجعلها 
أفعالا” خاصة لست كلافعال الثلاثية الاخرى التي “تألف من الاصوات 
الساكنة ٠‏ 

وربما استطعنا ان نقول : ان هذه الافعال تشعرنا بالثنائي القديم الذى 
ابتدأت به الالفاظ العرببة ثم انتقلت الى مرحلة الثلائي التي صارت مسن 
مزات العرببة كما هى الحال في سائر اللغات السامية * 


)١١(‏ ونشر الخشسبة ويقال : وشرها , ولهذا جاء منشار وميشار للآلة 
المعروفة ِ 


2 000 


أفعال خاصة<'" 


نريد ان سحث في 135 لقان ها انا اوور الاقدمون بأسماء 
الافمال .٠‏ وهى عندهم أكاناثانث كا الامجال فق السيل ٠‏ وى فين 
متصرفة فلا تتصرف تصرف الافعال اذ لا تختلف ابنيتها لاختلاف الزمان » 
أكجاالا تضوف الأسماء اذ لا يسند اليها فتكون مبتدأة أو فاعلا" ولا يسخبر 
عنها. فتكون مفعولا” بها أو مجرورة وبهذا القيد خرجت الصفات والمصادر 
فانها وان قامت مقام الأفعال في العمل الا أنها تتصرف "نصرف الأسماء فتقع 
متدأة وفاعلا ومفعولا”9© ٠‏ 

وقد لمحوا فنها الفعلمة فقالوا : ان «رويد» متعد. لانفعله « امهل » فيقال: 
رويد زيداً > ود سه ء لازم لان فعله اسكت وقاعل كليهما مضمرا ل" 
وقالوا : هيهات زيد بمغنى «بعلد زيدا 6 وهكذا اثبتوا لهذه المواد كثيراً 
من الصفات الفعلية ٠‏ وقد 0 الكوفيون بهذه الصفات الفعلية في استعمال 
هذه المواد فقالوا : بفعليتها ٠‏ ذكر السيوطي : : « وزعمها الكوفية أفعالاة 
لدلالتها على الحدث 100 ٠‏ وقال جمهور البصريين باسميتها ٠‏ 0 
لفل الفعل لا حدث ولا زمان بل مدل على ما يدل على الحدث والزمان 1 
وشل : بل تقيدهما + 





, ندرج تحت هله التسمية جملة مواد : منها أسماء الافعال‎ )١( 
ٍٍ وافعال خاصة أخرى‎ 
٠ [فة المصدر السابق‎ 
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وقالوا : دلالتها على الزمان بالوضع لا بالطبع وعلى هذا فهي اسم 
لعنى الفعل وهنو ظاهر كلام مسوريهة ٠‏ وهى اسماء المصادر ثم دخلها معنى 
الفعل وهو معنى الطلب في 0 معنى الوفوع بامشاهدة ودلالة الحال في 
غير الأمر ٠‏ 

اما التنوين الذى .يعرض لطائفة من هذه المواد فهو لدلالة التذكير 
بمعنى أنه اذا وجد دل على تنكير الحدث المفهوم من اسم الفعل ٠‏ 

ومنها ما أصله ظرف أو جار ومجرور ٠‏ قال الرضي في « شرح 
الكافية » وهذا النوع لا يستعمل الا متصلاة” يضمير مخاطب نحو « مكانك » 
بمعنى اثست و «عندك ولديك ودونك» بالثلائة بمعنى خذ + و (وراءك) بمعنى 
تأخر ٠‏ و.ه امامك بمعنى تقدم ٠‏ و « اليك » بمعنى « تنح » .٠‏ و « عليك » 
بمعنى الزم. ولا تقاس هذه في الأصح بل يقتصر بها على السماع .. 

وعلى هذا فان جميع اسماء الأفعال منقولة اما عن المصادر الاصلية.او 
المصادر. الكائئة في الأصل أصواتاً او عن الظروف أو عن الجار والمحرور©).. 
وجعلوا من هذا اللاب ما جاء على « فعال ٠‏ للدلالة على الامر كقولهم : 
تزال. وذراك يمعتى. : انزل :وأدرك + 

00 نا ان الكوفيين اعتبروا هذه المواد مواد فعلية و فعلتها جاءت 
على الوجه الذى استفيد في الاستعمال ٠‏ 

والحق أنها مواد فعلية قديمة جمدت على هيأة ارم «تصبر كن 
فنها 'تصرف الأفعال على انا ينبغي أن ننظر اليها افراداً .وذلك. لان لكل 
طائفة منها بناء خاصاً وطريقة في الاستعمال : 


(0" ا كانم أبهاة الاضوات فانتسل استسال ١‏ الاففال .تنسكا 
لتلك الاصوات نحو : «ا صه ©» بمعلى اسكتث و « مه » لمعى اكفئف وابه 
ا ا ل * اتحسر +٠‏ 

والاعراب عن هذه المعانى ,: بهذه الأصوات وما زلا ستعمل ى 
لغاتنا العامة شيئاً من ذلك ا حكابة بصوت « مومه 
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ثم ان السكوت يستفاد من حكاية صوت السين او الصاد فاذا طلب 
السكوت جثنا بهذين الصوتين كأن نقول « إس » او « أص » ومجيء الهمزة 
شىء يقتضيه إخراج الصوت لان الصوت لا يقوم وحده فالهمزة واسطة 
ورا بها "لصوم الع يا ينها مدو كل ط1 اميو ل قدت العرية م 
فالصاد في « صه » هو حكاية لصوت السكوت او طلب له » اما الهاء ققد جىء 
به لمكتمل لهذا الصوت المطلوب حرفان فيدخل في بناء الكلمات واقل بنية 
للكلمات حرقان ثم يصار من ذلك الى الثلائة ولعل التنوين الذى أشاروا 
البه في « صه » و « مه » و « ايه » مفيد هذه الفائدة فهو ينقل الثنائي الى 
الثلائى الذى جرت عله العرببة كما جرت عليه سائر اللغات المانة + 

ونا كان ل عم اقرله قادعة عبد د كشي بوه ادم شط 
د عدف 4 © :والثوين الذى يعرضن لهذ الادوات لسن علما للتدكين كما 
زعموا اذ لا معنى لكونها نكرة > كما ان الشكير ,يقنضي ان يكوث مسابل 
للتعريف ٠‏ وينبني على هذا ان هذه الادوات ان عريت عن التنوين كان 
عريها ذاك دلبلا على انها معارف ولا نعرف وجهاً لكونها معرفة كما لا 
يعرف وجه تنكيرها ٠‏ 

وقولنا ه اف » في معرض الضحر و « اوه » في معرض الحسسرة 
والتألم جار على هذا النحو فهما صوتان يحكيان هذه الاحوال النفسية » 
وما زال شىء منها باقاً في لهحاننا الدارجة في كثير من بلادنا العربة ٠‏ 
واكك عله الود منت الأمر الوك اعد قي 

د هات » بمعنى « أعط » وتتصرف بحسب الأمور افراداً وثثنية وجمعاً 
نحو : هات > هانما هاتوا » هانى > هاتين ٠‏ وقال الخليل : « أصل هات 
أت من الى يزان 0ن 

وه هلم » بمعنى « أقبل » او « ايت » أو « أحضر » وقد خلّطوا في 
حقيقتها تخليطا فزعموا انها مركبة من ( هل ) و ( أم” ) ٠‏ أو أنها مركبة 
من ( ها ) التنبيه و ( لم” ) كما ذهب الخليل”2 وليس من دليل لفوي 
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تأر_بعخي يشير الى ذلك » والذي يؤيده الاستعمال أنها تعنى الافعال الطلسة 
المشار اليها ٠‏ 

وقد جاء في كتنب النحو ان « هام » تلزم حالة واحدة فلا يلحقها من 
الضمائر ما يشير الى الأمور مفرداً أو مثنى أو جمعاً نحو : هلم يا زيد » هلم 
يا هند ٠‏ وقالوا ان هذه لغة أهل الحجاز » وبها جاءت الآية : « قل هلم 
شهداءكم » وقال تعالى « والقائلين لاخوانهم هلم البنا » ٠‏ وذكروا ان لغة 
بنى 'نميم تستعمل « هلم » استعمال الامر المتصرف فيقال : هلم” إيا رجل 
وهلمي يا فلانة وهلموا يا رجال وهلممن يا 'ساء ٠‏ وقد قالوا يتركيب 
« حيهل » وهو من « حي » بمعنى « هلم » و « هل » بمعنى حثيئي فصارت 
كيه واو ٠‏ 

ومن هذه المواد « تعال » بمعنى أقبل وبلحقه الضمائر المختلفة للاشارة 
الى المفردة والمثنى والجمع ٠‏ 

(0) ما كان مصدراً في الأصل ثم استعمل هذا الامتعمال للدلالة 
على الطلب تحو ه رويد » و وتيد 6« بمعئى أمهل ٠‏ 

وربما استطعنا حمل « فعالٍ » نحو « نزال » و« نزاك » على هذا 
الياب فهي أخدات البكسات انتسان الأمر فنقلت الى الفعلية المريكة © اذا 
قلت حذار العدو كأنك قلت احذر العدو ٠‏ 

وليس من دليل الى ما ذعب اليه السيد المخرومي من أنها تقيد طلب 
ايقاع الفعل فور(" ٠‏ 

كما نستطيع الحمل على هذا الوجه : « شتان » بمعنى « افترف » » 
و« بطان » بمعنى « بطؤٌ » و « وشكان » بمعنى « أسرع ٠»‏ 

(0) أماهيهات فلم نستطع ان نهتدى الى أصلها » وقد حكى الصنعاني 
ستاً وثلائين لغة فنها ومنها هيهات وأبهات وهيهان وأيهان وغيرها ٠‏ 

وقد جاءت مستعملة للاعراب عن البعد نحو هيهات الأمل أي بعلد ٠‏ 

)4 لسان العرب : حرف الحاء * 

)20 السيوطي , الهمع ٠١‏ 

(9) المخزومي ء في النحو العربي ص 5١5‏ * 
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ومثل هذه « هيت.» بفتح الهاء وكسرها وضمها * 

وقد قلنا أنهم اعتيروا من اسماء الافعال ما كان ظرقاً نحو :: دونك 
ومكانك ووراءك >. وما كان جار ومخروراً نحو. : اليك ولك وهذه 
تستعمل استعمال الافعال وان كانت غيد أفعال > وهى لا نشسه اسماء الافعال 
الاخرى وذلك لانها من لوازم الافعال .٠‏ 

وسدو أنها استعملت استعمال الافعال من افادة التعدى واللزوم نحو : 
« دونك الكتاب" » بمعنى ائست و « وراءك » بمعنى تأخر وذلك لتعلقها بالافعال 
كثيراً حتى ادى بها الاستعمال الى الاستغناء. عن متعلقاتها فنابت عنها ٠‏ ولم 
يكن هذا الاستغناء عن الافعال الا التماساً للايجاز الذى تقصد الله العربية 
قن كتين من الأسالب 2 والذي ,يشل الانسان عن الال وفلى ارق 
مقامه ما يستدل عله من احوال الحملة فهذه الظاروف النائبة عن الفعل 
والقاقئة قات ل كان لها :ه13 لذ ومع :فى ماف جسلة اطلية' + 'فظات 
باقن ولاأيوق هل قافن على هذا نان ديا علو كه الصكووة. كان 
من اساب الاستفناء عن الفعل والانقاء على الجملة الطلبية مكتفية بالظرف 
او الجار والمجرور ٠‏ 

وعلى هذا فان هذه المواد تختلف عما دعى ب « اسماء الافعال » التي 
فوقه ليا انلك خزاق تدم عطاك ويا الرفة تعر انه عون جنات 
نفسية وحكاية لها ثم توسع فيها فاستعمات استعمال الافءل ٠‏ وهي من أجل 
ذلك بداية ظهور الافعال في العرسة في مراحل نشوئها وتطورها ٠‏ 

أما هذه اللروف التى قامت مقام الفعل فلبس في شيء من ذلك فهي 
تقع في حيز الطلب فيكون لها شأن غير شأنها وهى ظروف منقطعة الى 
الثلرفنة فقولنا ه مكانك » بمعنى أثبت غير قولنا « مكانى متسع » و « وودائي 
المدرسة » ٠‏ وعلى هذا فانه لا ,يؤمر بهذه الفلروف المتكلم فلا يقال : دوني 
كما لا يؤمر بالجار واللجرو ذال" و علي ونبحو ذلك ».وذلك لانتفاءِ الحاجة 
الى هذا النوع من الطلب لان المتكلم لا يأمر نفسه الا في مجالات معينة أخرى 
لبق هذا اليا ش 

ولا يؤمر بهذه الادوات الغائب فلا يقال : مكانه » واله » ودونه وعليه 


غ15 ب 


لعدم تسير هذا النوع مِن. الطلب ٠‏ 

وقد تناول الدكتور اللخزومي هذه الاروف في كتابه « في الحو 
البرين غ69 فقال : « وبهذه الطروف من متعلقات الانعال » ولكن كثر 
استعمالها وحدها » لتؤدى الاغراض التى تؤدي بالافعال في أقصر لفقل » 
وأسرع دلالة > فكأنها تحملت معاني الافعال التى تعلقت بها » وليست هي 
الافعال ولا بأسماء الافعال > ولكنها ظروف استعملت حبث تستعمل الافعال 
التي لم .يصرح بها بدلالة قرائن القول ومناسيانه » كما تقول لمن تراه يسدد 
يا : القرطاس .وكأنك تقول له : ارم القرطاس » ولا تجد فرصة ان 
تقول : ارم > لان السهم بوشك ان ينطلق من فوسه » ولا تتحد فرصة 
تسمح لك بالتصريح بلفظ الفعل > ولا تيجد ازاماً عليك أن تصرح بالفعل » 
لان ملابسات القول تشعر به» وتشير البه فكذلك اذا قلت له : مكالك مثلا ٠‏ 
وكأن تقدير الكلام : اثيت فكانك » ولكتنك لم تجد “فرصة ا 0 
الفعل » :فقد بقع المخاطب في خطر قبل ان تنتهى من اللففل بالفعل » 
تحد ما يلزمك بالتصريح به » لان ملابسات القول »> وتهبؤ المخاطب 0 
مما يدل على المفعل > وريشير اليه فلا حاجة بك الى اظهاره ٠‏ 

قال المخزومي : انها كثرت:في الاستعمال » وهذا صحيح » ثم نص على 
استعمالها الكثير « وحدها » وكلمة « وحدها » يريد أنها غير مفتقرة الى 
«فعل يسبقها-ومجيتها «ه وحدها » مكمّنها من أداء الاغراض التى 'تؤدى بالافعال 
في أقصر لفظ وأسرع دلالة » فكأنها تتحملت معاني الافعال التى تعلقت بها ٠‏ 

وبهذا اللطف وهذه الدقة'التدريجية.في العرض يريد أن يقول الاستاذ 
المخزومي ان :هذه الجمل لا سحاجة بها الى الافعال وكأنه يسخشى ان يقال 
لجال :ملق بالندك بالذى: سي لفل عوالسائل هو لقنن اردب 
بلطف وكأنك تشعر أن الفعل عنده لوت الل 11 
بقول : فكأنها :تحملت معاني الافعال التى تعلقت بها * 

وانت تشعر سبطرة الفعل وقونه وعمله في عرض السيد المخزومئ 


1 
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في المثل الذى ضربه قال كنا ول ان قراه تكد سهما 3 الثرء 
وكأنك تقول له : ارم القرطاس © ولا تجد فرصة ان تقول : ارم > لآن 
السهم يوشك ان ينطلق من قوسه » ولا تجد فرصة تسمح لك بالتصريح 
بلففل الفعل ٠‏ 

وفي هذا القول خشية من تقدير الفعل صراحة لثلا يقال : ان الباحث 
يشت قوة الفعل وأصالته في العمل ٠‏ 

واذا قلنا : « دونك الكتاب » لابد أن نقدر فعلا” استغنى عنه لمعرفته 
ولكثرة استعماله وفي هذا الاضمار تحقيق للايحاز الذى تتطلله العرببة في 
كثير من محالات القول » وليس ان المتكلم لا يجد فرصة للتصريح بلفا 
الفمل ( خذ ) ولان المخاطب ,يوشك ان يأخذ الكتاب ٠‏ هذه التفسيرات 
والتأويلات شيء لا يمكن ان يحصل في جميع هذه الاستعمالات ٠‏ ثم ان 
المخزومي ابتدأ كتابه قائلا" شغي ان يكون النحو الجديد بعيداً عن التأويلات 
والتقديرات كما ينغي ألا يلحأ الى استتخدام المنطق والعقل في هذه المادة 
اللغوية والسسل الصحيح هو المنهج الوصفى ٠‏ 

وأنا ارى ان هذه التفسيرات التى جاء بها ليقول ان الفعل غير موجود 
ولا مقدر في هذه الاستعمالات » بعبدة عن المنهج الوصفي الذى اراد ان 
يأخذ به في هذه الماحث النحوية ٠‏ 

وقد أكد الاستاذ المخزومي هذا المنحى وهو اضمار الفعل في فصل 
0 تأعاد قوله : « القرطاس” 7 لمن بسدد سهماً » وكأن التقدير « ارم 
القرطاس » وفي هذا عدمتقدير فعل ناصب واستشهد بما جاء في «الكتاب»” ") 
من قولهم : « اتميمياً مرة » وقيسياً اخرى ؟ فلم ينسب ( تميمياً ) او ( قبسياً ) 
الى فعل ناصب بعينه محذوف » ولم يرد الى تقدير ذلك الفعل ٠‏ 

قال سسويه « انما هذا انك ريت رجلا في حال نلون وتنقل ٠‏ فقلت : 
انسساً مرة وقيسيا اخرى ؟ كأنك قلت أتحول تميمياً مرة" وقيسباً اخرى » 
فأنت في هذه الحال تعمل في تشبت هذا له » وهو عندك في ملك الحال في 
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تلون وتنقل » ولس يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهل به » لبفهمه اناما 
ويخره عله » ولكنه وبخه بذلك » ٠‏ | 

فنا ارى ان هذه السالة التى عرض لها الخليل ححة على السيد 
المخزومي فقد أو”ل هذه الجملة بقوله كأنك قلت : أتحول قسياً مرة ٠٠٠الخ‏ 
ومعنى هذا ان الجملة استغنت عن الفعل لمعرفته ولتردد ذكره ٠‏ 

وفد حمل الاستاذ المخزومي على هذا التأويل مسائل عدة منها : 

() المنصوبات التي تقع في سياق فعلي » من نهي أو أمر كما مر 
ا له 

(0) المنصوبات !! نى تقع في سياق فعلى ليس نهب ولا أمراً » كقولهم : 
ل بدرهم فصاعداً » وقولهم : مرحياً وأهلا” 7 

() المصادر المنصوبة على الدعاء نحو : سقياً ورعناً ٠‏ 

(4) المصادر المنصوبة على غير الدعاء » كأن مكون في سباق ( حمد , 
نحو : حمداً وشكراً » أو سياق تعجب نحو : عجباً » نحو : بهراً في قول 
أبن أبى رببعة : 

قال قوم : تحبها ؟ قلت : بهراً عدد الرمل والحصى والتراب 

(ه) المصادر المنصوبة عل ىالتشبيه بحو قولهم : فاذا له صوت” 
صوت” حمار » ومررت به فاذا له صراح” صراخ ل »> فايما نصب 
( صوت حمار ) و( صراخ التكلى ) لانك مررت به في حال 'نصويت 
وصراخ » وكأنك قلت : ,يصوت 0 
صوت او صراخ صفة لا قبله » او بدلا منه » ه ولكن ع للا قلت : له صوت 
انه لد كان عل :077 

(5) المصادر غير الختصرفة مما يلزم النصب > ويمتنع عن ( آل ) 
نحو قولهم : سسحان الله ومعاذ الله ٠‏ ْ 

0) المشتقات الجارية مجرى الافعال المنصوبة على التديه بحو 
قولهم انما وقد فعد الناس 5 أقاعدا وقد سار الركب 5 وقد شسر مسويه 
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هذا بقوله : « اتقوم قائماً .وأتقعد قاعداً » وهذا التفسير يبتعد كثيراً عن 
التأويلات التى جاء الاستاذ المخزومي في مسألة « القرطاس » التي م2 
3 فا عرواذاات لاوكسدوية لا حكن جنوي لفل الل يعاولا كاز ال وكين 
تير وتأويلة مخافة أن يود عله كه بالنمل الذى :هوا أصيل: في 
الفعل كما يقولون ٠‏ 

(0) الامثال المنصوبة على التحذير نحو قولهم : اياك اياك ان تجادل 
في غير الحق وقولهم : اياك والكذب » وقوله تعالى : » ناقة الله وسقياها » ٠‏ 

(و» الاسماء المنصوبة على الاغراء نحو قوله : 

أخاك اخاك ان من لا اخاله كساع الى الهسجا بغير سلاح 

(603 الاسماء المنصوبة على التخصص »> أو الاختصاص > نحو 
قولهم : بحن العرب اقرى الئاس للضيف ٠‏ 

(11) الاسماء الحارية محرى المشتقات منصوبة على التربنج كما مر 
من نحو قولهم : اتعتمناً هراة وقنسياً اخرى ٠‏ 

(0) الصفات المنصوبة على ( الشتم ) سحو قوله تعالى : « وامرا 
حمالة الحطب » او على الترحم كالذى ذهب اليه الخليل في تفسير نصب 
( السكين ) في قولهم : مررت به المسكين ٠‏ 

016 المصادر المنصوبة على الأمر كقوله تعالى : « فاذا َِ الذين 
كفروا فضرب الرقاب وقول الاعر وهو قطري بن الفجاءة : 

فصيراً في مجال الموت صبراً 2 فما'بل الخلود بمستطاع 

وف هذه المواضع جميعها جاءت المنصوبات دون 'تقدير فعل ناصب لها ٠‏ 
هذا ما إقوله المخز ومي وذلك لان ما حيط القول من « ملابسات وفراثن 
وتوفر الطلب كل ذلك ادى الى النصب ٠‏ 

يقول الدكتور اللخزومي في الامثال المنصوبة في با بالتحذير نحو : اياك 
والكذب وما يشسه ذلك : المقام في هذه المواضع نصب » لانها داخلة في 
سباق طلب » غير محمولة على اسناد وعلى اضافة » وانما تقول مثل هذا 
حين ترى رجلا بهم بالقيام بعمل ما » وتندرك ان-فيما يقدم عليه خطر © ريد 


- ١58 


الى ان تنبهه الى ما يواجهه » وتحذره منه » في أقصر لفظ > وأوجز عدارة 
فلا ترى لزاماً عليك ان تذكر فعلا” بعينه » بل لا جد فرصة ان 53 . 
فعلا” بعينه » فيضمر الفعل اكتفاء بقرائن اللخطاب »> والملابسات الملحطة 
بالقول ٠‏ فالاسماء في مثل هذه المواضع منصوبة على التحذير »> والتحذير 
اسلوب يعتمد على القرائن والدلالات التي تكتلف الخطاب © ويكتفى فنه 
بذكر ها يراد الى التحذير منه » فلا يذكر معه فمل +2390 ٠‏ 

أقول : ان هذا التفسير وهذا الابضاح شيء قريب من الخبال والتصور» 
ذلك ان المتكلم يرى رجلا يهم بالقيام بعمل فيدرك الخطر فسخطر له ان 
بنهه باقصر لقظ وأوجز عبارة » فلا حاجة الى فعل في هذه الحالة لانه لا يجد 
فرصة تكفي ان .يذكر القعل ٠‏ وعلى هذا فماذا يصنع المتكلم في الاغراء ان 
وجد الفرصة مواتية وليس في السياق ما يشير الى قرب وفوع -خطر ؟ 

أقول : هذا نفسير لا حاجة اليه في مسائل لغوية مادتها الالفاظ ٠‏ وعلى 
هذا فاننا تقول ,تقدير الافعال لان الجمل جمل فعلية وقولنا بفعلية هذه الآراكيب 
لا يفرض علينا ‏ ونحن باحثون وفق منهج جديد ان نتمسك بتأثير هذه 
الافعال وعملها » وان نصب هذه الاسماء الكثيرة لا ,يثير في انفسنا حاجة للبحث 
عن عامل فلس ذلك من منهحنا ٠‏ فاننا تكتفى بالاشارة الى ورود هذه 
الاسماء منصوبة ولا نقول بالعامل الناصب لها » ذلك ان المنهج الذى تأخذ 
انفسنا هو وصف الكلام الذى يستعمله المعربون ٠‏ 

أما الذهاب الى امثال التفسيرات التى جاء بها الاستاذ المخزرومي فأمر 
بأبام منهج جديد لا يكتفى بوصف العلاقات بين الكلمات في الحملة ٠‏ 
كما انه لبس من العلم في شىء ان تتتبع تفسيرات الخليل الفراهيدى الذى 
كان له منهجه في عصر بعد عن عصرنا الحاضر بمراحل طويلة ٠‏ 

وفي كتاب سسويه مادة كثيرة 'تتعلق باضمار القعل ومن ذلك قوله:7* ) 
« هذا باب ما جرى من الامر والنهى على اضمار الفعل المستعمل اظهاره 
اذا علمت ان الرجل مستغن عن لفظك بالفمل » وذلك قولك : زيداً 


٠ 5١5 المخزومي , في النحو العربي ص‎ )١( 


 ا١ا"ؤ‎ 


ص 


وعمراً ورأسه » وذلك لانك رأيت رجلا يضرب او يشم أو يقتثل 
فاكتفيت بما هو فيه من عمله فقلت : نيد أى أوقع عملك بزيد > أو وادانت 
رجلا يقول : أضر ب" شر الناس > فقلت : زيداً ٠‏ أو رأيث رجلا 
د تدحا تا قله »> فقات : حديثك أو قدم رجل من سفر » فقات 
حديئك » استغئيت عن الفعل بعمله أنه مستخير فعلى هذا يجوز هذا وما 
أشهه ٠‏ 

وأما النهى فانه التحذير كقولك “الأميد الأسد © والحدان” الخداة 
ولعي الي » فائما تهيتته أن .يقرب الجدار المخوف المائل > أو 
قرت الأسد أو .يوطىء الصبي 0 شاء أظهر" مع هذه الأشياء ما أضمر 
من الفعل فقال : اضرب زيداً » واشتم عمراً » و لا توطى ء لعب 507 
الجدار » ولا تقفرب الأسد ٠‏ ومنه ايضاً قوله : الطرريق” الطرريق” »> ان 
شاء قال : خل” الطر يق ١د‏ تح عن الطريق قال عرير : 
خلة الطريق لمن ني امار به وابراذ” بسرزة حيث اضطرك القدر” 

ومن هذا القسل ما جاء في الكتاب : 

7 هذا اتنا يمر فيه الفدل التمل اظلياره من اغين االآمز والنهي 5 

وقوله : « هذاب باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل اظهاره بعد حرف 2960 '), 


وقيية: اق قرفن نل شل :2 لافناك لاطا > (لمائقة سن الافال: قف اق اليا 
البناء الفعلي بطريقة خاصة ومن هذه الافعال : 
(» هرق 00 

7 أن هذا الفعل قد جاء من عراف 2ه الفيل الاك لسن 
من ابنية الافعال الشهيرة » وعلى هذا فلابد أن يكون أصله « أراق >٠0‏ 
والنظر و فى كت اللغة المطولة يدل على هذا الابدال. الغرين ٠‏ وعذا الابدال 
ا 0 
هيا يدل على أن الهاء المدلة من الهمزة في هذه الكلمة لغة من اللغات 
الخامة :وان ل نفد ذلك ف كفن اللققه 


003 الشسر اشاب 0/0 ء 


قال الازهري :.هراقت السماء ماءها وهى تهريق والاء مهزاق » 
الهاء في ذلك كله متحركة لانها لست بأصلية انما هى بدل من همزة أواق » 
قال:: وهرقت كل أرقت" والأصل و03 

وسدو أن من هذا الابدال حروف قليلة هى : هرحت” الدابة 
وار يا > وعثرت: النار وآأئرتها ٠»‏ كما يندو أنهم تؤعيوا أضالة الوه 
فقالوا : أهرقتها فزادوا همزة في اول الفعل مرة أخرى > وقولهم مهراق 
ومهراقة هي من باب توهم أصالة الهاء فكأنها غير سدلة ٠‏ انشد ابن بري : 

راب كأس هر قتها » ابن لؤي حدر الموت »> لم تكن معرافته. 
وانشد للابغة :٠ه ٠. ٠ ٠.‏ وما هريق” غان اسان مو عد 
وفال امرؤ القبس ظ ظ 1 

وان شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دادسر برل 

وقد حكئ سبودية أهراق الاء يتهرقه اهرااً كما حكى أحراق” 
يمهريق > ومن ذلك نول كت ظ 

تأصبحت كامهريق فضلة مائه ‏ لضاحي سراب بالملا يترقرق 

وقد جاء المصدر من هذا الفعل في قول 7 الرمة : ش 

فلما دنت اهراقة الماء أنصتت 2 لأعز لة عنها وفي النفس أن أثنى 
' وهكذا فان [أضول هذا الفعل امت على زيادة الهمزة في الوك ثم 
ابدلت اليد من الهمزة > ثم توهمت هذه الهاء من اصول الكلمة لم خرم من 
الفعل شيء من أصوله وهو عين الكلمة الاصل فصار هرق ء 


؟) اتخم 

يقال : انبخمه الطعام » ومن غير شك أن التاء توهمت حرفاً من اصول 
الفعل وهى ف الحقيقة هن ناء الملصدر «م 0 « وناء المصدر مسدلة هن 
الواو » ومادة الكلمة ( و ا م ) ٠‏ 
9) اتهسم ل 

اتهمتة فهو متهم > وقد توهّمت الناء. الاولى ‏ التى ادغمت في 'اء افتعل 

٠ ) لسان العرب ( هرق‎ )١5( 

]"#ظطا - 


اصملة في الفعل « واغلب الظن ان ذلك جاء من 'اء المصدر « أنهمة » وتاء 
المصدر مبدلة من الواو ايضاً » ومادة الكلمة دوه م». 
(5) تقى ش 

وهو فعل جاء على صورة فضى يقضي فيقال : تقى بتقي » وفعل 
الامر : تق قال الشعبى : 

تق الله لا تنظر اليهن يا فتى وما خلتني في الحج ملتمساً وصلا 

وهذا الفعل قد حصل من باب نوهم أصالة التاء في « اتقى » المزيد 
على ( افتعل ) ثم خرم على هذا النحو فصار تقى يتقي + وكأن الواو غير 
موجودة في بنائه في الأصل ٠‏ 
(ه)» تخذ 

وهو فعل لابد ان يكلون من أصل ( اخذ ) ثم بني على ( افتعل ) 
فصار ( اتخذ ) ثم خرم على هذا النحو فصار ( ”تخد ) وكأن هذا الفمل 
صار بعيداً نوعاً عن أصله فجاء على ( فعل ) بكسر العين بعد اتوهم التاء 
اصبلة في بنائه وهكذا قرىء في لغة التنزيل : لتخذت“ عليه اجراً ٠‏ 


هه 


(5) خنثى 

يقال خنثاه كته اذا صيره كالخنئى ٠‏ وهذا بناء خاص في اية 
الاقعال ومن غير شاك ان الالف الآخيرة زائدة » وهو هن باب صوغ القءل 
من الاسم لضرودة خاصة ٠‏ وقد نوهمت الالف الزائدة الاخيرة اصيلة: كما 
ريت الى + 

خنثى الفحول من الكمساة بصبغة 

ها يلسون من الحديد معصفرا 

وهذا النوع من التوهم حاصل في الافعال كثيراً م وليس هذا مما 
سان عدااانان.. 

هذا ما وددت ان اعرض له في هذا اللاب الذى بدا لى أن اقول فيه 
ما عندى هما اختلف فبه مع النحويين الاقدمين كما اختلف: فنه جع طائفة 
من الباحئين في عصرنا هذا ٠‏ 


5 0 


بناء آثر باعي 


اسهب الصرفون الاهدمون في مادة الفعل > فذكروا الفمل الثلاثمي 
وابنيته وما ينصرف اليه من خصوصيات معنوية تخص وزءاً دون آخراء 
ثم بحثوا في مزيد الثلاني ومعاني الزيادات > وبحثو! في الرباعي المجرد ٠‏ 
وختموا هذا الباب بالكلام على الابنية الغرية من الافعال ٠‏ 

وقد فاتهم أن يسحثوا في ككفية بناء هذه الأفعال » وكيف نشأت » وهل 
كان الثلائي اصلا” في البناء » وما علافة الثلائي باللادة الثنائية ٠‏ كل هذا 
اغفله الأقدمون » فكان على أهل هذا العصر أن ييتموا ما لم يعرض له .اولتك 
الأقدمون ٠‏ 

غير أنه لابد من الاشارة الى أن أحمد بن فارس المتوفى اسنة أموجم 
قد أشار الى بناء الرباعبي عامة في الافعال والاسماء وذهب الى أن الكثير .من ذلك 
حصل بالنحت ٠‏ والنحت نركيب بطريقة خاصة لا قاس فها » ومثل لهذا 
االحت في « الصاحبي 2206 بقول العرب للرجل الشديد « ضيطُر » » من 
«ضبط » وه ضبر » ٠‏ وفي قولهم : « صهتصلق » من « صهل > 
واه صلق » وفي « الصلدم »انه من + الصَدد » و« الصّدم » + وملاك 
الأمر ف هذا اللحت أن الرباعي المنحوت بأتي من مادتين ثلاستين على هذا 
النحو من الاعتاط في البناء ٠‏ 

وشذ أحمد .بن فارس من اصحاب المعجمات في ذكره لطريقة بناء 





٠ أبن فارس 0 الصاحبي ص /1؟؟‎ )١( 


- اا 


الرباعي في « مقايس اللغة » و سأتتبع الرباعي في هذا المعجم لاتبين قول ابن 
فارس في طر بقة البناء ٠‏ 

ويفرد ابن فارس لا جاء من كلام العرب على أكثر من ثلائة احرف 
أبواباً يذكرها بعذ اسشتفاء الثلانى ٠‏ ومما جاء من ذلك وأوله باءقوله9؟؟ : 

اعلم أن للرباعي والخماسي مذهاً في القياس »> يستنبطه النظر الدقيق ٠‏ 
وذلك أن أكثر ما نراه منه منتحوت ٠‏ ومعتى النحت ان 'ؤخد كلمتان ولحت 
منهما كلمة تكون آخذة منهما جميغاً بحظ ٠‏ والأصل في ذلك ما ذكرم الخليل 
من قولهم : عل الرجل اذا قال حي" على ٠‏ 

ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم « عبشمي » وقوله : 
وتضحك منى شبخة عبشمية- كأن لم ترى قبلى أسيراً يمانيا 

فعلى هذا الأصل شنا ما ذكر ناه من مقاييس الرباعي فقول ذلك 
على ضربين : أحدهما المنحوت الذي ذكرناه » والضرب الآخر الموضوع 
وضعاً لا محال له في طرق القباس ٠‏ 

( البلعوم ) مجرى الطعام في الحلق ٠‏ وقد يحذف فيقال « لمم ٠26‏ 
وغير مشكل أن هذا مأخوذ من « بلع » ء الا أ]: زيد عله ما زيد لجنس 
من المبالة في معناه وهذا ما اشمهه توطئة لما بعده ٠‏ انتهى كلام ابن فارس ٠‏ 

أقول : لس في « البلعوم » نبحت على النحو الذي ذكره ابن فارس من 

كون المنحوت آنا من مادتين ثلاثيتين وحقيقته أن الميم زيدت على 
الاح اتاد وباج » كما"تزاد اليم في أواخر كثير من المواد للغرض نفسه ٠‏ 
أما الواو فلا يدخل في مادة لاتير نوع من أنواع المد 3 

نم ذكر ابن فارس : 

ومن ذلك « حشر » وهو القصير المجتمع الخلق ٠‏ فهذا منحوت من 

كلمتين من الباء والتاء والراء » وهو من بترته قبتر م كأنه حر م الطول فشر 


(؟) ابن فارس , معجم مقاييس. اللغة ٠ 58 558/١‏ 


ةا 


1 والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء » وهو من حترت وأحتدّرت' » 
وذلك ان لا تفضل على أحد يقال : أحتر على نفسه وعباله أي ضيّق 
عليهم ٠‏ فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه لم نعط ما اعطيه الطويل ٠‏ 
أقول : التوصل بلطف وذقة إلى الأصلين اللذين جاء منهما المنتحوت 

لا يخلو من افتيات واصطناع > وذلك أننا لا تلمح المعنى لكل من الثلائيين 
بسر ووضوح » ولابد من التعليل والتأويل حتى يتم وينسحم لنا المعنى 
المتحصل الذي تحمله المادة الرباعية المنحوتة ٠‏ وربما كان لمح الأصل في 
« بحتر » أسهل من غيره كما سنرى في الأمثلة التي سيأني ذكرها ٠‏ 

ثم قال : ظ 

ومن ذلك ( محثرت ) الشيء ء اذا بدادله + والتحثرة الكدر 
في الماء ٠‏ وهذه منحوته من كلمتين : من ,بحثت الشيء في التراب - وقد فسر 
في الثلاني - ومن البثر” الذي يظهر على البدن وهو عربي” صحيح 
معروف ٠‏ وذلك انه يظهر مفرقاً على الحلد ٠‏ 

أقول : ربما صعب على الباحث أن يرد هذا الفعل الرباعي الى أصلمه 
الثلائيين للعلاقة الضعيفة بين المعنى التحصل في الرباعي « بحثر » وبين 
المعنى المتحصل من كل من الثلاثين + وسنجد أن سلوك هذا السسيل في 
أغلب المواد التي ذكرها ابن فارس لم يمسلمه من الشطط والتريد ٠‏ ورنما 
شعر بذلك ابن فارس نفسه فاحتاط في عبارته كما سنتيين ذلك ٠‏ 

وسأعقب هذا القسم المتعلق بالمواد التي جاءت في مقايس اللغة بالمواد 
الرباعية التي سجلتها في العامية العراقية لانبين طريقة البناء * ومن المفيد أن 
أذكرٌ منا ان الفمل ه بحثر » مسروف في عايتنا البغندادية على لقاب 
المكاني”” ' فهو ه بحراث » فماذا كان ,يقول فبه ابن فارس لو جاء هذا الفمل 


م 





(؟) .أقول :'ان القلب المكاتي الدى قال به اللغويون الاقذمون : ا 

من ألوان الكلام ف اللغات العامية ٠‏ وعلى هذا فانى أسبتر جح أن تكون »جبذ رد 
و« صاقعة » وما الى هذا من الكثر الذى ورد في بأب. القلب »من باب اللغات) :. 
الخاصة أي ما يصطلح عليه اليوم. ب اللهجات ٠‏ ذلك .ان كلام العرب.جرى: 
على الفصيح المشهور وهو « جذب » و « صاعقة » ٠‏ ومما يؤيد هذا النظر 


01 اله © 


عق الطريقة ببق الس فى ' كلاد 'الدرنى + إتراه يررده إلى أصليه ا بحت :> 
وه شر » آم تراه يقول : من « ببحث »و« حرث»ه 

ثم قال : 

ومن ذلك ( البعدقة ) ونفسيره خروج اماء من الحوض ٠‏ يقال 
تبعئق الماء من الحوض اذا انكسرت منه ناحية فخرج منها ٠‏ وذلك منحوت 
من كلمتين : بعق وبشق »> يقال انبعق الماء تفتح” وبثقت في الماء وقد مضى 
تكر اه 7 

أقول : ذكر ابن فارس ان « بثق » مضى ذكره ويقصد في باب الثلائي 
ولكنه لم يذكر معناه هناك واكتفى بذكر المادة وكأنها من المشاهير ٠‏ وحقيقة 
البئق خروج الماء * 

ثم قال : 

ومن ذلك ( ابلند ح ) وتفسيره انسع + وهو منحوت من كلمتين : 
من البداح وهو الأرض الواسعة من السَلّد وهو القضاء السراز وقد مضى 
تفسيرهما ٠‏ 

ثم قال : 

ومن ذلك قولهم ( بلطح ) الرجل اذا ضرب بنفسه الارض ٠‏ فهي 
منحوته من بطح وأ بلط اذا لصق ببلاط الأرض ٠‏ 

أزل: أخرى الن فارنن هذا الفمل عار أنه تسوت #«دواليده ته 
مادة ضخمة تدخل في الكثير مما زاد على الثلاني ٠‏ وكأنه لا يريد أن 
يقول ان اللام في هذه المادة طارئة وهي ابدال من الطاء في « بطنّح » 
بالتضعيف » فانه حيث فك التضعيف حصل الابدال ٠‏ وهذا لون من الوان 
بناء الرباعي كما سئرى * 

ومن ذلك فولهم ( بزمخ ) الرجل اذا تكبر ٠‏ وهي منحونة من قولهم 
زمخ اذا شمخ بائفه » وهو زامخ » ومن قولهم برخ اذا تقاعس ومشى 





« دحق »:وفصيحه « حدق » », و « يواسى » وفصيحه « يساوى » , وغيرها . 
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متبازخاً اذا تكلف اقامة صليه ٠‏ 

أقول : ان النحت قد يلمح في « بزمخ » للعلاقة بين « زمخ » و «بزخ» 
دون أن يكون في سلوك هذا السبيل من شطط ٠‏ 

وقال : . 
ومن ذلك قولهم « تبلخص" لحمه » اذا غَلّظ + وذلك من الكلمتين » 
من اللخص وهو كثرة اللحم » يقال ضرع للخيص” » ومن السخّص ولحمة 
الذراع والعين واصول الاصابع ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك ( مزع )ف أي ساء خللفه ٠‏ وهذا من الزتعر 
والزعارة » والتب زع > وتبزع البلام ظرف * 

أقول : أن لمح النحت في هذه المادة بعيد » ذلك ان المادتين الثلائيتين 
لا تعينان على تكوين هذا المعنى الجديد الذي لا يلمح الى الظرف وما يقاربه 

ومن ذلك ( البهنسة ) التبختر فهو من السهس صفة الأسد » ومن 
بنس" اذا تأخر ٠‏ معنا انه يمشي مقارباً في تعظم وكير ء 

فول : لمن فى هذه المادة الرباعية ما يقوي القول بالئحت ذلك انه 
لا سبيل الى المح مادة ( بنس ) في الرباعي ( تبهنس ) ٠‏ 

وقال : 1 

ومما يقارب هذا فولهم ( بلهس ) اذا أسرع ٠‏ فهو من ( ببس ) 

(5) لم ترد هذه المادة في اللسان ٠‏ بل جاءت في القاموس ٠‏ واهلب 
الظطن أنها من الكلام العامي الذي _بجد في عصر دون آخر ٠‏ فمن الجائز 
أنها لم تكن معروفة مسس: مستعملة في عصر ابن مكر”م الافرريقي صاحب اللسان ,2 
او قل انها لم نكن معروفة في العامية المصرية او الافريقية بوجه عام في ذلك 
العصر بل كانت معروفة في المشرق ولهذا ذكرها المحد الغيروزابادي الذى 
عرف كثيرا من ديار المشرق ٠‏ كما ذكرها ابن فارس من قبل ٠‏ 

ونريد ان نعلق على هذه المواد مثل ( بزمخ ) و ( تبلخص ) و 
( تبزعر ) وذلك أنها ترد الفاظا .يتيمة في المعجم وهي تفتقر الى النصوص 
المسند مستعملة المأئورة ولم ترد حتى في أراجيز الرجتاز ٠‏ وهذا يقوى عندى عاميتها 
وانها موضوعة مصنوعة ٠‏ 
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ومن ( له ) وهو صفة الأبله ٠‏ 

وه ( موعن ) بمعنى هرب غير أصل لان الهمزة ة صسدلة من هساء 
والصاد مسدلة من سين *٠‏ 

أقول : يريد أن يقول ان (بهس) “حولت بالابدال الى (بلأ ص ) * 
ولا أرى وجهاً للتحت هن ( بهس ) و ( بله ) لان مادة ( يله ) لا تلمح 
في المادة الرباعية اللمنحونة ٠‏ 1 

ثم ذكر ابن فارس باباً آخر من الرباعي فقال0*© : 

ومن هذا الباب ما بجيء ء على الرباعي وهو من الثلاثي على ما ذكرناه » 
لكنهم يزيدون فيه حسرفاً لمعنى يريدونه من مبالفة » كما يفعلون في 
( زاداقم )"© و( خلين )”2 لكن هذه الزيادة نقع أولا وغير أول ٠‏ 

وقال : 

0 ذلك ( بنذم )0 اذا فرق" فسكت ٠‏ والباء زائدة > وانما 
هو من لدم اذا لم بمكانه فَررقا لا يتتحرك ٠‏ 

أقول : ان بين الثلائي والرباعي علاقة بينة » وفد تكون هذه الزيادة 
مقوية للمعنى أو موضيحة له بشكل خاص على ان الفعل رباعيّة وثلانيه 
من النوادر التي لم .يعرف لها استعمال » وما أكثر ذلك في المعجم القديم ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك ( برعم ) النبت اذا استدارت رأؤسه ٠‏ والأصل 2 اذا 
طال ١ ٠‏ 

وقال : 

0000 ور بدني الانداة ف للد والطيير» » فالياء 
'زائدة وانما هو من ن ركّل اذا ضرأب باحسدى رجليه فأدخلها في 





(0) معجم مقابيس اللغة الا 0 

(5) الزرقم الزاء والقاف الشديد الزرقة ٠‏ 

7( الع ها والباء دلخي انر مادة ( خلبه ) في 
اللسان * . 
(8) في المجمل بالدال والذال ٠‏ 
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الأرض عند الحفر ٠‏ 

قال الأخطل : 

ر بست ورابا في حتجرها ابن مدينة يبظل على مسحاته ير كّل” 

أقول : أن المعلى الحديد المتحصل الاك ا يمك تن يكون نوعاً 
من المبالغة للمعنى الاول ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك قولهم ( بلسم ) الرجل كرته وجهه ٠‏ فاليم فيه زائدة » 
دالا لوعن لحن :وو مكلت لحري اتاد ٠‏ و 

* وفي الوجوه صفرة وابلاس” * 
اقول 4 اياوه ال كنينا ىالتكلية ممع كثير في الرباعي 
من الافعال والأسماء نحو صلد رم > وذ ادقلم و بلعم وحلقم وزردم ٠‏ 

وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( تعثرت نفسى ) فالعين زائدة » وانما هو في الماء والثاء 
والراء + ْ 

أقول : لا أدري كيف علل الرباعي بزيادة العين في هذا الفمل » في 
حين أنه قال بالنحت في ( بَحثّر ) من مادتي ( بحث ) و ( بثر ) ٠‏ 

ولس هذا هو الصواب عندي ٠‏ فان كلا الفعلين مادة واحدة فان 
( بعثر ) هي ( بحثر ) والمسألة تتعلق بالابدال ,بين الحرفين ٠‏ وعلى هذا 
فان الأصل ( بحثر ) ثم حصل الابدال * 

ثم .يعقب ابن فارس هذا الاب ساب آخر يعر”فه بانه وضع وضعاً(" ٠‏ 

وهذا التعريف المقتضب يشير الى حيرة ابن ١‏ ال ارين 
الرباعي » ذلك أنه لم يعرف الأصل الذى جاء منه ويمثل له بجملة من 
الأمثلة التي أولها الباء ومنها : 

الليعصكة مويو مره قصير ٠‏ والسحئق : 
البر فلع القصير » 
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البَلّعث : السي”ء ٠‏ التهكثّة السرعة ٠‏ براشط”<” “ اللحم 
شرشره ٠‏ 

د الرجل” اذا واجم ٠‏ 

وذكر ابن فارس في كتاب الثاء من معجمه في « باب ما جاء من كلام 
العرب على أكثر من ثلائة أحرف أوله ثاء مواد" منها : 

( الث مْطة ) » وهي اللّشّق والطين ٠‏ وهذا منحوت من كلمتين من 
الشراط والر “مط » وهما اللطخ ٠‏ يقال ترط فلان اذا لطخ بعيب وكذلك 
رامط ٠‏ 

أقول : وهذه من النوادر أأيضاً وما أكثر ذلك في الرباعي والخماسي ٠‏ 

ويبدو أن الوضع أو الاصطناع تقد فشا في الابنية الني على أكثر من 
ثلائة أحرف ٠‏ 
وقال : 

ومن ذلك ( اجر ) القوم في أمرهم » اذا شكو! فيه وترددوا من 

تزع ودع ٠‏ وهذا منحوت من الشّبّج والتشجّرة ٠‏ 

أقول : والشج معظم الشيء ٠‏ ووسطه > وتسّج الرجل" اذا أقعى على 
أطراف قدمسه ٠‏ اما الشجرة في الوادي 928 وما انسع منه + ويتبين: 
من هذا أن كلتا الماددين يفيدان شئاً واحداً وهو الانساع والشمول > .ولست 
أدري كيف تم النحت على قول ابن فارس »2 وهل يشعر المنحوت بشيىيء من 
هذا اللمعنى >» > وعلى هذا فلشن امن الشنوات القول بالتحت في ( اسجر ) » 
واكبر الظلن أنه من الموضوعات التي وضعت دون أن يكون هناك انصال .بمادة 

ويوجز ابن فارس الكلام في كتابٍ الحم من معجمه على ما جاء من 
كلا المرب. على أكشن من ثلانة حرق أوله سن فيقول401+ 

وذلك على أضرب : فمنه ما نحت من كلمتين صحيحتي ا معنى مطردتي 
القناس ٠‏ ومنه ما أصله كلمة واحدة وقد الحق بالرباعي والخماسي بزيادة 





)غ١03‏ لم ترد هذه المادة في اللسان 9 
)١١(‏ ابن فارس , معجم مقاييس اللغة 5٠8/١‏ 2 ؟١ه‏ * 
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تدخله ٠‏ ومنه ما يوضع كذا وضعاً ٠‏ 

فمن. المنحوت قولهم للياقي من أصل السعفة اذا قطعت ( جُذمُور ) 
قال50 © : 
بناتين وجذموراً أقبم بها صدر القناة اذا ما آنّسوا فرعا 

وذلك من كلمتين : احداهما الجذم وهو الأصل »> والأخرى الجذار 
وهو الأصل ٠‏ 

أقول : 

وكأن ابن فارس قد وجد في هذه الكلمة صدق ما ذهب الله من 
وجود النحت في هذه المادة فقال : وهذه الكلمة من أدل” الدليل على صحة 
مذهينا في هذا الماب وبالله التودق:: 

وفال ابن فارس : 

ومن ذلك فولهم للرملة المشرفة على ما حولها ( جمهور ) ٠‏ وهذا 
من كلمتين من جمر » وقد قلنا ان ذلك يدل على الاجتماع » ووصفنا 
الجمرات من العرب هما مضى ذكرة >.والكلمة الأخرق جهر + وقد 
كلنا ان ذلك من العلو ٠‏ فالجمهور شيء متجمع عال ٠‏ 


أقول : ان ( الحمهور ر ) يدل على التجمع وعلى هذا فهو ألصق 
ب ( جمر ) ولا أرى وجهاً أن يكون في ( جمهور ) مادة ( جهر ) التي تفيد 
العلو » ذلك ان العلو لا يلمح في الكلمة المنحوتة ٠‏ 

والذي سدو لي أنه من ( جَمّور ) يتشديد اميم وتعوريض الهاء من 
احدى المميمين » وهذه طرريقة سنجدها في كثير من المواد الرباعة + 





ومن ذلك فولهم للأرض الغليظة ( جمعرة ) + فهذا من الجمع ومن 
الجمر ٠‏ 

فده البيت لعبدالله بن سبرة يرثى يده وكانت قد قطعست ٠‏ للسان 
مادة ( جذمر ) ٠‏ 
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أقول : هذه مادة تشعر بالنحت:من الأصلين الثلانين اللذين ذكرهما 
إن فارس ء ومتأورد من الرياعي العاني هذه اماد وهي ( جتعتصسرة ة ) وهي 
تختلف عما اثيته ابن فارس بما نسميه ب ( القلب الكاني ) ٠‏ 

غير أن ابن فارس يعود ثانة " الى هذه المادة فيذكر أنها منحوتة أيضاً ٠‏ 
ولكنها في هذه المرة من (جمع) و (معر) والمعر وهو الأرض لانبات بها ٠‏ 

وهذا القول الثاني يدل بوضوح أن ابن فارس في حيرة » ولهذا فهو 
متخضط متردد > ذلك أن القول بالنحت أمر يلمح بالنظر الصائب نب > واللطاف 
في تناول المواد وان افتقر الى القباس والتقدير » ولهذا فقد كان على من سسبحث 
أن يكون حذراً دقيق النظر في القول بالنحت فلا يقول به الا متى اشعر 
بذلك بوضوح وجلاء ٠‏ 

ويعود ابن فارس فيقول : 

ومن ذلك قولهم للقصير ( جتطبتر ) واسرأة جتسبرة قصيهة ٠‏ 
فل 2359 :: 

* لا جعيريات ولاطهاملا * 

قن بو لد تود و كرن الراك ليود 

أقول : ذكر ان ( جََعْبّر ) من مادة ذكرت قبلها وهي ( جر عب ) 
التي .-جاءت من. الحَسّي وهو التقبض والجرع التواء في قوى الحبل » والراء 
زائدة ٠‏ وفي كلتا الكلمتين الراء زائدة » واراد ان يقول.: ان القلب 
المكا: نى قد دخل في هذه المادة ٠‏ غير أن ( جرعب ) معناها الجافي » وهو 
جزون اند كل العم عو مش الاين ) ٠»‏ وما أظن ان القلب المكاني يغير 
في معاني الالفاظ على هذا النحو من البعد ٠‏ . 

والذي أراه أن ( جَعْبّر ) للقصير و( جعبرة ) للقصيرة.لم تخرج 








7 لجو لرؤية في ديوانه ١‏ واللسان 7000 

ويبدو لي أن مقالة الاقدمين بنسية الوضع الاصطناعي اللغوي لروبة 
وأبيه العجاج لها ما يقويها , » وهو أن كثيرا من الغريب الذى جاء في ارجازهما 
أ بحرت علا رهما وان الكتير فيه عن ابلدة غونية أي دمتتهورة وقصبيح 
العربية وربما افتقرت الى خصائص الفصاحة الاخرى ٠‏ 


ب 12 سا 


عن مادة ( جعمر ) والباء في ( جعتبتر ) مبدلة بالميم ٠‏ 
وذكر ابن فارس : 
ومن ذلك قولهم للحجر ( جتدل ) ٠ ٠‏ فمن أن يكون نونه زائدة » 
ويكون من الجدال وهو صلابة في الشىء فظوي وتداخل > يقولون خلق 
مجدول ٠‏ ويجوز أن يكون منحوتاً من هذا ومن الجند » وهي أرض صالبة. 
فهذا ما جاء على المقايس الصحرحة ٠ ٠‏ 
أقول : قوله : ان يكون نون ( جتندل ) زائدة ليس بصحيح فهي 
تعويض من الدال في ( جدال ) بالتشديد ٠‏ فان فك الادغام بؤدي الى هذا 
العوض وهو كثير في الفصبح وأكثر منه في العامي ٠‏ وسترى ذلك عند 
الكلام على الرباعي العامي .7050 
ثم يختم ابن فارس ‏ كتاب الجبم المواد التي وضعت وضماً بوهي تلك الني 
لآ .يقول في بنائها شيا ومنها : 
المجلنظي الذي يستلقى على ظهره 50 
أقول : هذا البناء من الابنية الغريبة فان ( اجلنظي ) ليس على صيغة 
معروفة مشهورة وهو من الفرائد الرائب ٠‏ ومثل هذا قولهم ( اسلنقي ) 
في المعني نفسه واحبنطى للمنتفخ بطنه ٠‏ والذي أراه ان هذه الافعال مما لا 
تدع شكاً في ان الوضع والاصطناع قد حدما في العرببة وان شيثاً كثيراً من 
ذلك كان مح صعة اللحويه | 
ومثل هذا الملجلمى” والمجلحد” للمستلقى أيضاً ٠‏ 
وعد كر 3 ادس في ك كتاب الحاء مما جاء من كلام العرب على أ 
من ثلائة احرف” بان 
د رو ا )0-0 0 
والأصل. الحلق. + واللجتلقمة. ٠‏ قطع. الحتلقوم.+ , 0 1 2 
أقول : هذا صحبح وزييادة لمم فيد هله لمادة 1ه را ما بال 
ابن فارس !ا لم .بقل هذه.المقالة في ( بلعوم ) وحسبها مما زييد هه /١‏ واه 3 
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ولس كذلك فان حروق المد لا تعتير من الاصول في اشّة الاسماء اذ لو 
كانت منها لكانت حلقوم خماسية ولست رباعية وهذا خلاف ما انفق عليه * 
وفال : 

ومنه ( اللحلقن ) من البْسر وذلك أن يبلغ الا رطاب اليه ٠‏ 
وهذا مما ززيدت فيه النون > وانما هو من الحلق > كأن الاأرطاب اذا بلغ 
ذلك الموضع منه ققد بلغ الى حلقه ٠‏ ويقال له الحنثقان » الواحدة حلةانة. 

أقول : كما يزاد الميم في آخر المواد الثلائية لتكون رباعية كذلك 
يزاد اللون. في مواد كثيرة من اجل هذا ٠‏ والفصحة في هذا مثل العامية كما 
سنتبين ذلك في عرضنا للرباعي العامي ٠‏ 
وفال : 

ومن ذلك ١‏ الحرتحم ) للاريل » اذا ارند بعضها على بعض > واحر نجم 
القوم اذا اجتمعوا ٠‏ وهذه فيها نون وميم > وانما الأصل التحر ج © وهو 
الشحر المجتمع الملا تى»٠‏ 

أقول : وهذا الفعل من الافعال. الني كثر الاستشهاد بها في كتب الصرف 
واللغة > ولكنها افتقرت الى الاستعمال. امشهور » والزيادة كما ذهب ابن فادس 
:واضحة بلة ٠‏ وأريد أن أزيد شيئاً وهو أن الفعل معروف في العامة 
الغدادية » وعند العامة ان ( حرجم ) معناه ست في مكانه دون حراك لا 
بقوى على عمل أي شيء » وفي هذا المعنى لمح لشيء من معناء في اللقة 
الفصحة ٠‏ 
وقال ابن فارس : 1 

ومن ذلك ( نحترش ) القوم : حشدوا والتاء فه زائدة وائما الاصل 
الحرش والتحريس ٠‏ وه ايضاً أن يكون من حّثر وأصله حتار الخيمة 
وما اطاف به من اذيالها فكذلك هؤلاء تجمعوا واطاف بعضهم سعض فقد 
صارت الكلمة اذا من باب النتحت +٠‏ 

أقول : لم يكن ابن فارس على ببنة من هذا الفعل » فينا هو قال بزيادة 
التاء عاد فمال الى القول بالتبحت وللتوصل الى القول بالتتحت سلك سبيلاة 
غير همهد وتثسث بالضعيف من العلاقات المعنوية ٠‏ وعندى أن زيادة التاء 
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أهر صحيح ,يدل على أنهم قالوا : حرشت ببنهم اذا اغريت وألقيت 
العداوة ٠‏ 
ومن المفيد أن نذكر ان الفعل ( تحرش )«موجود في العامبة العراقية 
ومعناه: قريب من٠(‏ حراش ) المذكوروهو التقرب من احد من الناس بقصد 
الاذى واثارة العداوة والبغضاء 
وقال ابن فارس في كتاب الخاء مما جاء من كلام العرب على أكثر 
من ثملاثة احرف ف”*' : ومنه ( المخرنطم ) الغضبان ٠‏ وهذه ومنحوته من 
خطم وخرط » لان الفضوب خروط راكب رأسه + والخطم : الأنف > 
وهو شمخ بأنفه ٠‏ قال الراجز في المخرنطم : 
ياهيء مالى قلقت محاوري 2 .وصار أمثال الفا ضبرائري 
٠"‏ مد لمات علساير عوسي 
وال مخر نشم مثل المخر نطم ٠‏ 
وقال ابن فارس : 
ومن ذلك ( خردلت :© اللحم : قطبّعته.وفرقته ٠‏ والذى .عندى في هذا 
أنه “مشنه بالحب الذى يسمى الخر دل » وهو اسم وان شه الانفاق بان 
العرب. والعجم. وهو موضوع.من غير اشتقاق.* ومن- قال خر:ذ ل-جعل؛ الذال 
بدلا من الدال ٠‏ 
أقول : هذه طرييقة.من طرائق صوغ الرنباعي وهو اشتقاقه من أسماء 
الأعبان كما اشتق:( حبر دل ) من الخردل.» و ( قلغل ) من الفلفل » 
و( نرجس ) من النرجس و ( رانأ ) من السرثناء ٠‏ 
وقال : 
ويقولون ( خلبص ) الرجل » اذا فر والباء فيه زائدة وهو.من 
خلص ٠‏ وقال : 
لا رآني بالبراز حصحصا2 في الأرض منى هبر با وخليتصًا 





ه5١‏ ب 


' أقول-: يبدو لي أن الاء غير زائدة » وان اللام هي الزائدة والأصل 
خبّص لا خلّص ء وفي ( خبص ) معنى الخلط والحيرة والذى يخبص 
هو الذئ الختلط عليه الأمر ٠‏ وقول الراجز : 

2 7 0 2 في الأرض منى هر بأ وعخل_يصا 

بدي ع رد الال ىلكلل واقيرة بكر 

وعد" «الكلنةاهما يله اغاية الفزافية ق عع اذا الم 
الذى أشرت اليه ٠‏ 
0017 

ويقولون ( الختبّصة ) : اختلاط الأمر ٠‏ فان كان صحيا فالنون 
زائدة وانما هو من ( خشيّص )2 وبه سمي الخييص ٠‏ 
فول :< وهنا عق لدف السائقة بوالأبدال بين اللام :والنون” كتين بي 
الو د : 
وفال ابن فارس : : 

و(الخرطوم ) معروف » والراء زائدة » والأصل فيه الخطم ٠‏ 

أقول : هذا هو الوجه » ولكن لم قال بالتحت في ( مخرنطم ) 
و( مخراشم ) وكلها متساوية في كونها من أصل ثلائي زيدت فيه الراء ٠‏ 

وعندى أن الزاء في هذه المواة جاءت. تنويظاً من انمد من: حرفن 
بعد فك ادغامهما ٠‏ ألا ترى ان ( خطّم ) بالتشديد حين يفك الادغام ييحصل 
فه هذا التعويض » كما سنعرض ‏ لذلك في كثير من الافعال ٠‏ 


وني كتاب الدال يذكر ابن فارس في باب ما جاء من كلام العرب 
عق اكثر ون علائتية اتحرق مواد" على نحو عا ذكرهافي الحروف 
ار ظ 

وهذه المواد بصودة عامة تحملني على القول : ان معجِمات العربية في 
وده آلان' تله الترف اكور الذى السك مق الوعدم والالشراع 
فانت واجد في هذا الاب كلمات بتيمة وأقصد بالتيمة ما لم تدخل في 
الاستعمال المشهور الفصبح » ثم انها بعد ذلك غريبة الابنية تفتقر الى شرء 


- ا١ةالاس‎ 


كير عق مناسة الاصوات واستحامها ٠‏ 

لقد شك أهل اللاغة في لفظة ( الهمخع ) وذلك أن الكلمة الفصيحة 
مدع يا اباك با ماوع لحرن ليا للربالك ل .ولاو أن بقولوا 
شيا في اجلنظى واحر” نبى ا واسلتقى والجلتفع والجحد ب 
والبح زج والبرعس والمر ة قطة والحر” ل والحسوكر والحدّق 


واحصتطى والختية والخثادرم والد تسيص” والد تلص والد نس 
والا دار نفاق والااد عتكار والد هكم والد غعفّل ومثل هذا كثير نحده 
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قّ في :خميع كت االلفة الطولة . 
وعندى ان جل هذا مما اصطنع اصطناعاً فبقي حبيساً في هذه المطولاته 
غير انى اخترت من مجموع هذا ما وسمت ت الصحة فيه ولا سسما ما وجد 


نظيره في لغتنا الحديثئة فصيحة ام عامبة ٠‏ 

ومما ذكره ابن فارس من كتاب الدال من هذا الماب : ( الدأعسل ) 
وهو الجمل العظيم”' '© وهو منحوت من كلمتين من دََبَدْت' اليه اذا 
عمط ومن غيل »* 

أقول ان هذه المادة ما زالت في عاميتنا ( دعبل ) ومعناها كوكر 
الشيء فصار كالكرة التى تتدحرج ٠‏ وفي هذه الدلالات ما يشعر ولو قلللا” 
بالفصحة القديمة ٠‏ 
وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( الد عثور ) وهو الحوض الذى لم يتتّوق في صنعته ٠‏ 
وهذا مما زيدت قبه العين » وهو من ( داثر ) ٠‏ ويجوز ان يكون من 
(دعث). 

أقول:: وعدي آله من :لد فر ) أولى » وذلك لان ( الدعث ) الحقد 
وبعيد هذا عن المعنى المتحصل بالزيادة + والذى يقوي عندى هذا المعنى ان 
المادة موجودة في عاميتنا الحاضرة ( د عش ) والدعثرة في لسان اهل هذا 
العصر عدم التنوق في الملبس كقولهم علان مدعثر ( بالبناء للمفعول ) 


٠ الدعبل في المعجمات المطولة : الناقة القوية أو الشارف‎ )١1( 





- الإؤكؤات 


وذكر ابن فابس في كتاب الراء من هذا الاب" © : 
( رعبكت ) اللحم راعيلة اذا قطعته + قال : 
قرف الوك وله رو 0ن 

فهذا مما زيدت فيه الباء » وأصله من راعل » والرعلة ما يقطع 
من اذن الشاة. ويترك: معلقاً ينوس ٠‏ 

أقول : ان هذه المادة حبة في العامية المتداولة في العراق:( ر عل ) 
ومعناها فقدان الحسن والتنوق في الملبس بحيث يبدو الرجل ( مر عبلا ) 
فاقداً للرشاقة والانسجام أميل الى الضخامة والانساع ٠‏ وجملة هذه المعاني 
تقوى عندى ان هذا الفعل العامي صبغ على طريقة النحت من ر بل وعبل 
وكلا الفعلين يدلان.على التجمع والكثرة والانضمام » وشيء من هذا المعنى 
نابت لهذه المادة في المعجمات المطولة فالر عملة ما أخلق من الوب ونوب 
مسف م ورت عاط ااي 
وقال ابن فارس : 1 

ومن ذلك ( المُرجحن” ) وهو المثل > فالتون زائدة لأنه من راجسحء 

أقول : وهذا صححيح وزيادة النون معروفة للمصير الى الرباعي ٠‏ 

وذكر :ابن فارس في كتانب الراء .هن هذا الناب50 © : 

فمن المشتق الظاهر اشتقاقه قولهم ( الز'راقم ) » أجمع أهل اللثة أن 
أصله من الزرق » وان المم فيه زائدة ٠‏ 

أقول : ان زيادة الميم في الآخر مما جرت عليه العربية وهو'في الكثير 
الغالب يراد به نوع من المالغة فان ( زأرقم ) كما ذكر الليث”” "© الشديد 
الزرقة » قال : يقولون اذا اشتدت زرقة عين المرأة : انها لزرقاء زار قم ٠‏ 
وزيادة الميم في آخر الكلمة مما جرت عليه العرببة طببعة” وذلك ان اليم 
مما بحسن أن يوقف عله ٠‏ 
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٠ ) ويروى أيضا مغربلة كما في اللسان ( غريل‎ )١16( 
٠ معجم مقاييس اللغة ؟/5'ه  0ه‎ )19( 

٠ ) اللسان ( زرقم‎ )5١( 
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وكما تزاد اليم في الآدخر تراد في حشو الكلمة- نحو 1ل اتسين )د 
في قولهم.ازمهرت الكواكب اي ازهرت ولعت .. 

ومثل هذا ( زمجر ) فهي من غير شك من (:زجر ٠.)‏ 

وفي كناب السين مما ذكره ابن فارس جاء : 

«استهم ) اذا تغير لونه فاللام قمه زائدة » وانما هو من مهلم 
وجهه يسهلم اذا تغير والاصل السلهام ٠‏ 

أقول : مثل هذا الفعل ما نجد في العربية الحديثة وهو ( لهم ) 
ولعي واتفد م 

ومن ذلك ( السسراطم” ) الواسع الحلق والميم زائدة وانما هو 
سسراط اذا بلع - 

أكول: + بهذا يويد ما ذهبنا اليه من زيادة. الميم. في الآخر للسالغة ٠‏ 

وهكذا يستمر ابن فارس في ذكر ما جاء-من كلام العرب على أكثر 
من ثلائة أحرف سوبا ذلك على الأحرف التى بدا بها المواد ٠‏ 

وفد فلت : ان ابن فادس قد قال بالنحت في كثير من المواد » ولكثه: 
مع ذلك يقفف حائراً في مواد كثيرة انضاً ينعتها بأنها وضعت وضعاً » ومعنى 
ذلك أنه لم ير وجهاً من وجوه البناء وصيرورتها على أكثر من ثلاثة. 
أحرف .٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً؛ من الافغال الرباعتة: مما جرى على 
ألسنة.العامة في بنداد أو في غيرها من صنع المعريين + أقول من صنمهم لاثه 
لا ستطيع ان نعرك اصول تلك الافعال الرباعية: ولاء ما .بقرب منها في 
الفصيح المشهور. » فقد ينطلق أحدهم ببناء من اربعة: احرف على « فملّل” « 
يتصور قه-صاحه ان عدة هذه الاصوات على هذا النحو تقند اللفط والهذار 
او ما اشبه ذلك ٠‏ ربما كان هذا المعنى من باب حكاية الاصوات التى جرى 
بها اللسان ٠‏ 

وأنا لا اشك في أن الغرائب من المواد في العوبية التى لم تخرج الى 
الاستعمال المشهور مصنوعة موضوعة 6 وعلى هذا نستطيع. ان نفسر كثيراً 


ةا - 


من الرباعي العامي الذى ينطلق به اللسان ثم يكتب له الشبوع ٠‏ 


وإذا أجلنا النظر في (جمهرة)0" » ابن دريد وجدنا مادة غربية ذات 
ابشة غريبة وأن معنى واحداً تتوارد عليه مئات من الالفاظ ٠‏ فاذا اخذنا 
شدة الخلق وقوة اللناء في الاسان والحوان كالحمل والناقة على سبيل 
المثال » وجدنا طائفة كميرة من الالفاظ تتتناول هذا المعنى ٠‏ وليست (الجمهرة) 
بدعاً بين كتب العرببة فهي كلها تحوى من هذا الغريب الشيء الكثير ٠‏ 

ويدو أن شيئاً كثيراً من هذا الغريب الذى لا يدل الا على معان 
يسيرة موضوع مفتعل ٠‏ 

وقد اورد السبوطي” © طائفة من هذا مما روي ولم يصح ولم 
يشت »> والسبب في عدم وت هذا النوع عدم اتصال سنده لسقوط راو 
منه » أو جهالته » او عدم الوئوق بروايته لفقد شرط القبول فيه ٠‏ والسيوطي 
كل حك الألنائة حو د الجر ْ 

وكان ابو منصور الازهري صاحب « التهذيب » فد ذكر في 
مسشنن ١‏ لجر ودين الحا ذماها لكي اي الخال البوية رول 
الالفاظ > وادخال ما ليس من كلام العرب في كلامها : ابو بكر محمد بن 
دريد صاحب كناب « الجمهرة » وكتاب « اشتقاق الاسماء » » وكتاب 
الوح ريه محر اه متدادة فين رو ترجه يروي عن حاتم 
والررياشي وعدالرحمن بن أخي الأصمعي ٠‏ ومألت ابراهيم بن مجمد 
بن عرفة عنه فلم يبأ به » ولم يوثتقه في دوايته » والفبته أنا على كبر سنه 
سكران لا يكاد يستمر على الكلام من سكره » وقد تصفحت كتابه الذي 
أعاره اسم « الجمهرة » فلم أر د » لا على معرفة ثاقبة» ولا فريحة جيدة » 
وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة انكرتها ولم اعرف مخارجها 
فائئتها في كتابى .في مواقعها منه > لأبحث أنا وغيزي عنها » ٠‏ 





(١؟)‏ ابن دريد : الجمهرة . الجزء الثالث * 
(9؟) السيوطي ؛ المزر ٠١7/١‏ * 
(59) الازهري 'مقدمة التهذيب ٠‏ 
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وقد دافع عنه السيوطي في « المزهر »”* "2 فقال : 
« معاذ الله هو بريء مما رمي به » ومن تلم ادر ةرك 
تحرابه في روايته » ٠‏ غير ان |!/ لسبوطي حين أثبت في « المزهر ٠‏ ان في 
العربية ما لم ,يصح ولم يثبت » أتى ,بشواهد كثيرة ة أخذها من « الجمهرة » ٠‏ 
وسثل عنه الدار قطني” '؟ : أثقة هو أم لا ؟ فقال : تكلموا فه ع530), 


وفال حمزة : سبمت ابا بكر الابهري الالكى يقول : 

جلست الى جنب ابن دريد وهو مدق رشن حو شه ما قال 
الأصمعي » فكان يكراح و والح جود 9 الرباحني » وفي كن وا 
ابو حاتم » وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي » كما يجي 
على قلبه ,"© , 0 

وقال المسعودي في « مروج الذعب .9" : « وانتهى « ابن دريد ع 
في اللغة وقام مقام الخليل بن احمد قبهاء وأودد أشماء ف اللغة الم توجد 
فى كتب المتقدمين » ٠‏ 
ْ وبعد فاذا كان هذا مما يؤيد القول ان في العربية الفصبحة كما ابتتها 
معحمات اللغة افتعالا” واصطناعاً وكذباً فحقيق بنا أن تقول : ان عامية اليوم 
لا تخلو من اصطناع وافتعال ٠ ْ ٠‏ ظ 

غير أن الافتعال في عاميتنا الحاضرة لم يكن كالافتعال الذى تعمده 
الكووون الأددون وقصدوا اليه اظهاراً للعلم وادعاء” بالعرفة > بل ان هذا 
مما بجرى به اللسان عفواً وبداهة ٠‏ 

وسأعرض للافغال الرباعية في .العامية 1 لعراقية صسوياً المواد فلن النقظام 
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(5؟) هو علي بن عمر ابن أحمد سن مهدي أبو الحسن البغدادي 

المعروف ب الدارقطني الحافظ المشهور المتوفى سنة 7/٠١‏ ء انظر- الخطيب ., 

البغدادي 11 29 اين جلكان و خب مجه مع الذي عوالكيد 55 
(59) القفطي , انباه الرواة 96/9 ٠‏ 
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الإبحدي »> شارحاً بك نمث هذه الاشة يوشيدا الطرق العامة التى جرت 
عللها العاية. فخ بناء الرباعي -٠‏ 


وما جاء من الافتال الرباعة على السنة العامة تنما أله باء ما بيات + 
( بحرث ) ومعناه يبحث عنثاً ويقابله: ف الفصيح « يكن > كنا أشرنا النه 
عند الكلام على ( بحثر ) الفصيح ٠‏ والعامية تتجرى على القلب المكاني 
عوةط+و +16 كان من الفصيح »> وقد اسلفنا الكلام علق هذا ٠‏ وفد-ذهب 
ابن فارس الى ان « بحثر » جاء من « بحث »و « بشر » ٠‏ ولكنّه عاد في 
ذبن لراك إن فلو ورور وزعت انون وف لق الشقه سد لة ين 
الحاء ٠‏ 

ومن ذلك ( سحواش” ) ومعناه في العامية- حفر باصبعه قليلا” قصداً 
في البحث عن شيء ٠‏ 

وسدو لي ان في هذا الفعل طريقة في بناء الرباعي وهي زيادة الواو 
ثالثة- في الناء فالاصل الثلاني هو « بحش » وهو من غير شك من ( بحث ) 
الفصيح على طريقة الابدال بين الشين والثاء ٠‏ 

ومن ذلك ('بحلق ) وريقابله في الفصبح (: حملق ) والحملقة معروفة 
في الفصبح وهى دوام النظر وتثبيته ٠‏ والفعل العامي ( حدق ) هو صورة 
من الفصيح بابدال الباء بالميم في الصيغة الفصيحة وبالتزام القلب المكاني ٠‏ 

ولابد من القول ف طريقة بناء هذا الفعل » ولما كانت الصورة الفصيحة 
هى التي ولدت الفعل العامي > فان معنى ذلك ان اليم زيدت على الثلاثر 
( حلق ).> وهذا المي صا باء في العامية .٠‏ والدلالة المعنوية التى يضيفها 
الفمن (: حلق ) لتكوء نالرباعي هني ان دوام النظر يستدعي هذا "الفعل الذي 
يفيد الاستدارة حتي بكو 7 شاملا" وافناً .٠‏ 





(59) القاف الفصيحة تلفظ بالعامية بالكاف المفخمة: التي تنطو 
كما ينطق الحرف اللاتيني ‏ 6 ٠‏ 


ب #هؤده 


والمعنى هو وضع الحدق وهو البرفع القصير ٠‏ والفعل معروف في, فصبيح 
العرسة ٠‏ وسدو انه من الثلاثي. ( خنق ) زيدت عليه الباء ٠‏ 

ومن ذلك ( بربج ) بمعلنى استقر في فغداته .واسترخى » والتربخ في 
قصيح العرببة شيء مثل هذا ٠‏ وليس من شك ان الفصيح هو ( ربخ . 
ولكن. العامية تزيد كثيراً في صدر الفعل والزيادة من جنس عين الكلمة ٠‏ 
ومن ذلك.( بربع ) بمعنى. أكل. حتى. شع ويستعمل مجازاً بمعنى ,أفاد 
واشفع ٠‏ وهو كالفعل السابق .ات من الثلاثي ( ربع. ) ونصدر. « الرببع » 
ودلالته في العامة الزمان. والمكان القع ع نه الريد نن عر وز 
وفير + ثم زريد الباء في الاول. وهوء من جنس عين الكلمة ٠‏ 

ومن. ذلك. ( بربد ) بمعنى. فواض. وحطم ولا نملم كيف تم هذا 
الرباعي ذلك اننا لآ نستطيع ان نقرب ببنه وبين الثلائي (رريد ) الفصح ٠‏ 

ومن ذلك ( بربش. ).بمعنى يحاول النظر فلا يبصر بوضوح وكأن. 
جفنيه بزمشان ٠‏ ومن غير شك ان الأصل الثلاثي هو ( رمش )يثم. حصل 
الابدال بين الباء والميم وهذا كثير, ٠٠م‏ زيد الباء. في الاول وهو من. جنس. 
عين الكلمة ٠‏ ومن ذلك (, برطك.) بمعنى ( رشا ) 1 والاصل 
هو الاسم ( البرطيل. ).اي الرشوة. ٠‏ وإلعامية كالفصحى تشتق. الافعال. من 
الاسماء ٠‏ 

ومن ذلك (, بر_ طم )) بمعنى. أن. يُدلي الرجل شفئيه على نحو 
بسيء بعدم الرضا والفيظك + والبرطام والبراطم في قصبح- العرببة:الرجل 
الضخم الشفة ٠.وشفةء‏ رطام ضخمة ٠‏ والسر طم في العامية الشفة:الضخمة. 
وعلى هذا فالفعل مأخوذ من الاسم. وما اكثر ما تتصاغ الافعال من اسماء 
اعضاء الجسد في الانسان في الفصبح والعامي. ٠‏ 

ومن. ذلك ( برقع ) والقاف في النطق العامي. كاف. غليظة كملابينا ٠‏ 
والفعل يعنى ألقى عله السرقنع » والس راقع معروف ٠‏ ومثل هذا ما استعمل 
فى الفصبح » واشتقاق الفعل من , الاسم ٠‏ 

ومن ذلك (,بر كش ). وهو بمعنى خدع واحتال > وليس لنا فعل.فصيح. 
يقرب من هذا ٠‏ وأظنه مقلوب ( كربس ) مع الابدال بين السين, والشين. ». 
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والكربسة في العامية ان تدفع |! لرجل فتوقعه في هواة ٠‏ ولس شيء من 
الفصيح يقرب من هذا فالكرباس 'نوب وهو فارسي معرب ٠‏ ومن ذلك 
( ششجر ) وهوا ضع .دق اللسمال او اشن أو صن والاء ابدال بالتم 
والفعل مصوغ من الامنم وهو مسمار ٠‏ 

ومن ذلك ( بعلج ) :وهو بمعنى أن يشتكى الرجل من ألم في بطنه ٠‏ 
واظنه من ( بعج ).الفصيح وبعج البطن شقه ٠‏ ثم زيدت اللام في العامة ٠‏ 
ومن ذلك ( بلس ) بمعنى صيره محتلا” شبطاناً ومن غير شك أنه مأخوذ 
من ( ابليس ) ثم زيد الياء في: الاول ليجانس عين الفعل كما زأينا في انعال 
أخرى وهذا مسسل من “سيل العامية في بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( بلعم ) واستعماله بزيادة التاء في الاول ( تبلعم ) وهو 
بمعنى صار يبلع تزيقه وذلك دليل على أنه محراج لا يحير جواباً ٠‏ 
واشتقاقه من السلعوم وهو مجرى الطعام في الحلق وبلعم اللقمة أكلها ٠‏ 

ومن ذلك ( بهذل ) بمعنى حقر ووبّخ وهو من ( بذل ) وفي 
الفضح المشهور الابتذال والتشذال » وابتذال الثوب وغيره امتهانه ٠‏ والتبذال 
ترك التصاون والمسذالة الثوب الخّلق والمتذل: لأسه ٠‏ 

وكأن العامي ( بهذال ) من هذا بزيادة الهاء ٠‏ وقبل انها منحوتة من 
( ب يل ) و( ذال ) وليس يشت عندى هذا القول ٠‏ 

وفي كتب اللغة ( البهد لة ) بالذال المهملة وتعني الخفة كما وتعني 
ضرباً من الطير أخضر وليس الفعل العامي من هذا ولا ا 1 

وقد يكو الهاء فى ( :بهذل ) العامة تمويضاً مخ الذال اذ الأصل في 
( ذال ) ( بذل ) بالتشسديد ثم فك الدغام ثم علض وهذء طريقة في 
بناء /١‏ لرباعي في العامة كما سئرى ٠‏ 1 

وقد آئرت أن.الحق الفعل ( يرجم ) وهو بالباء الفارسية المقابلة ل 2 . 

اللانشة وبالحيم الفارسية ٠‏ وكان الطببعي ان بلحق. هذا الفعل بالافعمال 
الدوءة بالفاء ولكني الحقته بالافعال المبدوءة لان هذا الحرف يرسم بالباء 
كان الفاري ومين بوي ) النارمة ومطء كه لجار بو جياد 
الألواح "بالمساميي ٠‏ 5 


ت هلاجم - 


حرف الناء 


ومما جاء من الافعال الرباعية في العامة مما اوله تاء ما يأني : 

( ترخم ) واظنه من ( تركم ) وهذا من ال ركم وهو جمع الشيء 
فوق شيء نجعله راكاماً وال ركام الرمل المتراكم والسحاب المتراكم ٠‏ 

والفعل العامي يفيد ما يجتمع في الصدر من اخلاط عند الاصابة 
بالزكام ٠‏ والخاء في العامية قد تقابل الكاف في الفصيح على سبيل الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( نشسران ) وتشرن جلد الانسان أصابه نوع من الورم 
والتشسقق نتبحه للبرد وربما جاء هذا من لفظة ( تشررين ) من اسماء الشبهور ٠‏ 
ومن ذلك ( ترايع ) وهو من ( راجع ) ومعناه نحشا وهو معروف 
وصيرورة الفعل رباعياً كان بزيادة الناء في الاول ٠‏ 

ومن ذلك ( نتحر ) بمعنى الانتفاخ من الغضب وعدم الرضا ٠‏ 


حرف الجيم 


ومن ذلك ( جر بن ) بمعنى ادّعى وتظاهر والحقيقة على عكس 
ذلك ٠‏ وهو من ( الجراب ) الكيس المعروف ٠‏ وصوغ الربلي كان بزيادة . 
النواث وقد رأنا ان الفصبح قد اعتمد هذا السبيل في بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( جرذم ) بمعنى سمب الجذام وهو الداء المعروف ٠‏ 

واظن ان الراء جاءت تعويضاً من الذال في ( جذآم ) بالتشديد ٠‏ 

ومن ذلك ( جعمر ) وجعمر الشىء لم يعمله بضبط وانسجام فالشيء 
المجعمر هو الضخم الذى يفتقر الى التنوق والاسحام +٠‏ وريما فاربه في 
الفصح ( جعبر ) والجعبر القعب الغليظ الذى لم يحكم' نحته ٠‏ 

وبين الفصبح والعامي ابدال بين المبم والباء ٠‏ 

ومن ذلك ( جلفط ) وهو من الحلفطّة وتجمعها الجلافيط وهي ٠‏ 
قطع اللحم التي لا تؤكل لاشتمالها على العروق والالياف والعصب ٠‏ والفعل - 
المصوغ من الاسم يستعمل مجازاً بمعنى لم بحسن الكلام نطقاً ومعنى” ٠‏ 

ومن ذلك ( جلوز ) بمعنى تكلم بما يحمل على الملق والز لفي وهو 
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من الحلواز وهو وارسي معرب ٠‏ 

ومن ذلك ( جمدل ). وأصله من ( ججدال ) بمعنى اسقط.. ولكن 
العامبة تعوض من الدال الاولى بعد فك الادغام نوناً وهذا التعويض كير 
في العامية قليل في الفصحى ٠‏ 

وقد آثرت ان الحق الافعال. المبدوءة بالجيم الفارسية بهذا الحرف 
للتشابه في الريم. ٠‏ ومن ذلك ( جقلب ) وهو من ( قلب ).الفصبح زيد 
هذا الصوت. الدخل في أول. الفعل ٠‏ وهذا الفعل العامي معروف في غير 
العراق من الملدان العامية غير.ان الحرف الزائد فيه هو الشسين كما هي الحال 
في سورية. ولبنان فيقولون ( شقلب ) ٠‏ 

ومن ذلك ( جنكل ).وهوء ددباعي مصوغ من الاسم (. جنكال ) .بمعنى 
الككلااب .. 


حرف. الحاء 


ومن ذلك. (: حترش ) واستعماله مزيدا بالتاء هو الغالب ( تحترش ) 
شر كن نوه ار تن بهم أي بحتك بهم. قصد اثارتهم او اغضابهم. ٠‏ 
وفي اللغة الفصحة : تحترش القوم : حشدوا » ويقال : سعى فلان بين 
القوم فتحترشوا عله فلم يدركوه. أي سعوا وعدوا عليه ٠‏ اما بناؤه على 
هأة الرباعى فكان بزيادة التاء 'ثانسة ٠‏ 

ومن ذلك.( حترك ).واستعماله مزيداً بالتاء كنظيره ( حترش ).هو 
الغالب ٠‏ يقولون فلان يتحترف أي. لم يستقر فهو متحرك لا يسلك سلوكاً 
مقئولا” فكأنه يثير هذا على ذلك. متسباً في احداث.بلبلة وعدم استقرار .. 

وفي المعجم : حرف عن الشيء يحر ف حرفاً وانحصرف وتتحرف 
عدل ٠‏ 

ومن ذلك ( حرجم ) بمعنى ثبت في مكانه حائراً مندهشاً لا يحير 
جواباً ء وأكثر ما يكون ذلك من الغبي ٠‏ وعندى أن هذا الفعل جساء من 
( حرج )“ثم زيدت عل هالميم في الآغخر كما رأينا في قير هذا اللكان ٠‏ وفي 


ئها - 


فصيح العرببة حرجم الابل رد" بعضها على بعض واحرتجمت اذا ردداتهاء 
فارند بعضها على بعض واجتمعت ٠‏ 

ومن ذلك ( حكراش ) واستعماله مزيداً بالناء فقولون فلان 
لتر ال ويقصدون به مافصدوا ب ( يتحترف© السابق ٠.‏ واظنه مقلوب 
( يتحر كس ) » واذا كان هذا فهو من ( حرك ) وزيادة الشين في الآخر ذات 
دلالة معنوية مهمة ٠‏ وهذه أول هرة نعرض فبها لمثل هذه الزيادة فالشين 
تشير الى كلمة ( شيء ) وهذه الكلمة ترمز للقلة » ومعنى ذلك انه يتحرك 
حركة مّاء أي ع قليلة » وهذا من سبل العامية المعروفة. فيتكوينالرباعي 
وغير الرباعي + وربما كان شيء منه في الفصيح غير ان اهل اللفة لم يعزضوا 
.لهذا بشيء من البحثءالا ترى ان الفءل العامي (د قنّش) بنطق القاف كالكاف 
الثقبلة يعني انه دق قلبلا” قلبلا ٠٠‏ ولذلك يستمخدمون هذا الفعل للمستديء 
في تعلم مهنة من المهن او مادة من المواد او درس من الدروس ٠‏ 

ومن ذلك ( حلفص ') بمعنى تحرك ٠‏ يقولون ( فلان ما يحلفص ‏ 
على .سبيل العامية اى لم ,بعد في طوفه الحركة والهروب ٠‏ واظنه مسن 
( خلص ) مع الابدال ثم زيدت الفاء حشواً ٠‏ 

ومن ذلك ( حصمرام ) فيقولون : الدم يحصرم في الاصبع أي يتجمع 
ويظهر من خلال الجلد نتيجة لرض الاصبع او سقوط شيء ثقيل .عليه 
مثلا ٠‏ وهذا من غير شك من مادة ( حصر ) ثم زيدت اليم وقد تكون من 
الحصر م وهو حب العنب قبل ان ينضج + وقد يرد في الاستعمال هلوب 
هذا الفعل وهو ( حر مص ) ٠‏ 

ومن ذلك ( حسقّل )-فقولون : فلان بحسقل القضية أي أنه لا 
يذل في الصرف + فهي شيء من ( ستخل ) والكلمة مأخوذة من ( حسقيل ) 
من الاعلام العبرانية التي اختص بها 5 قديماً وحديثاً ٠‏ وكأن في هذا 
اعترافاً ضمنياً ان ( حسقبل ) رمز لليهودي بصورة عامة الذى من -خلقه 
الاقتصاد والسخل ٠‏ 

ومن ذلك ( حقرص ) وتنطق القاف كافاً ثقيلة ٠‏ وفلان بتحقرص 
أي لاشة قل قندقةة: ولس ينها وسادة (عراكن ) اللضيحة علا 
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فالحر قوص في: الفصنحة دواسة صغيرة تقرص وتشقق الاغشية الحلدية ٠‏ 
ويدو أن في المادة الفصبحة الاصل الثلائى ( فرص ) ثم زيدت الحاء 
اولا مم شي ء من القاب ٠‏ 

ومن ذلك ( حنبط ) بمعنى اظهر الانتفاخ من الغضب > وهو بزريادة 
النون » وقد يكون النون تعويضاً من الباء بعد فك الادغام في ( حسّط ) 
ومادة ) حصبط 2 الفصبح تعنى الانتفاخ 2 وتحسفل جلده ور م ٠‏ 


وعندهم تحيطا الراجل القت بطنه ٠‏ قال ابو زيد اللحبتطيء مهموز 
وغير مهموز الممتلىء غضباً ٠‏ 

ومن ذلك ( حتّدال ) واستعماله مزيداً بالتاء ( يتحندل ) هو الكثير 
الغال ٠‏ ومعناه ( يتعلق ) و ( يتأرجح ) يقال للطفل الذى يعلق 
نفسه على حامل من .خشب. او .حديد ٠‏ والنون فيه تعويض من الدال بعد 
فك الادغام في ( حدل ) ومادة ( حدل ) الفصيحة تفيد الميلان بصورة عامة 
فالاحدل هو الماثل كما قال الفر”اء وربما كان بين العامي والفصيح نوع من 
العلاقة ٠‏ 

ومن ذلك ( حدّفّش ) يقولون حنفش الولد على صاحبه بمعنى 
توئب وانتصب كما يفعل الديك مثلا” حين يتهنأ لمخاصمة ديك آخر ٠‏ 
والنون من غير شك زائدة ٠‏ وفي الفصيح احر نفس الديك ها للقتال 
وأقام ريش عنقه + وقد يكون الفعل العامي من كلمة ( حنفيش ) التي تعني 
الحمّة العظيمة الضخمة الرأس ٠‏ ادا 


حرف الخاء 
ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله خاء ما يأني : 
( خربش ) واظن أن الباء فيه مبدلة بالميم فالاصل ( خرمش ) وزيادة 
الراء فبه واضحة والأصل ( -خمش ) ٠‏ وربما كانت الراء تعويضاً من المبم 
في ( خمّش ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ ومعنى الفعل لا ,بخرج عن معنى 
الثلائي ( خمش ) فيقولون : يخرمش الصغير باظافره كما تخرمش القط * 


اها 


ومن ذلك ( .خربص ) وهو من الخبص بمعنى الاختلاط نحو : تخريص 
الخبط » بمعنى اختلط فلم يعرف رأسه ٠‏ والراء زائدة وقد تكون تعويضا 
على نحو ما أشرنا اليه في الفعل"السابق ٠‏ 

ومن ذلك ( خربط ) ومعناه .يقرب من الفعل السابق والخر بطة 
الفوضى وعدم النظام ٠‏ وبناء الفعل اما يكون على طريقة النحت بين ( خلتك . 
ول خبط ) بعد ابدال الراء من اللام الاصلية ٠‏ وأما ان يكون الراء تعورط 
من الباء في ( خسط ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( خرخش ) بمعنى احداث صوت يشعر به من اجتماع 
الخاء والشين فالاصل ( خشس” ) ثم زيدت الراء والخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( خرطس ) ومعناه ( خرط ) والخرط لزع الاوراق من 
الشجرة او نزع القشور او ما أشيه ٠‏ والاصل الفصيح ( خرط ) وميجال 
استعماله واحد فيقال خرط العود والشجر واللحاء وما اشبه ذلك ٠‏ 

وزيادة الشين في الآخر ترمز ل ( شيء ) والشىء يرمز للقلة فكأن 
(:خرطش ) أقل من ( خرط ) في المعنى ٠‏ 
' ومن ذلك ( خرطم ) وهو من ( خرط ) بزيادة الميم ومعناه خرط 
ولكن بنير اننظام فكأن العتقود المخرطم هو الذى لم يخرط جميع حبه ٠‏ 
وربما استعمل في مجالات أخرى كأن يقال في طفل ملىء وجهه بالشور 
والدمامل ( تخرطم وجهه ) ٠‏ وفي فصيح العربية ( خرطمه ) اصاب خر طومه 
او عواجنه والمخرنطم الغضبان اللكن والأصل في الرباعي الفصيح الاسم 
( خرطوم ) ٠‏ 

ومن ذلك ( خر مش ) وقد أشرنا اليه في ( حر بش ) ٠‏ 

ومن ذلك ( خنزر ) ومعناه خزاد بقوه ولس من شك ان النون 
تعويض من الزاء في ( خزار ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ والتعويض بالنون 
كثير في العامية قليل في الفصيح كما سنتين ٠‏ 

ومن ذلك ( ختطل ) يقال خنتطل ) الولد بمعنى كُسف وكسرت 
نفسه + والنون من غير شك كالنون في الكلمة السايقة فهي تعويض ٠‏ 
والأصل الفصيح قد يستعد عن هذا المعنى فان ( الخطلل ) هو المضطرب ٠‏ 


5 


.اما اللختطيلة فهى القطعة من الابل والمقر: «.ؤالسحاب .وهذا شيع آخر ٠‏ 


ومن ذلك ( خنفر ) بمعنى تفتتح منخرا /١‏ إر جل في .وضع خاص يبحمل 
على الدهشةوالانفعال او الخوف أو النصت ٠‏ والنون من غير شك تعويض 
من" الفاء في فر بالتقنديد: بعد فك الادعام ٠‏ ومقلوب هذا الفعمل ( فنخر ) 
في ممناه م والاصل الفضيح ( خفر ) لا يعين على هذا الممنى التحصل في 
الرباعي العامي ٠‏ غير ان في معجمات العربية ( خنافر ) اسم رجل ٠‏ 

ومن ذلك ( خر واط ) وهو بمعنى ( خرط ) والواو من غير شك 


:زائدة ليوا ٠‏ 
-حرف الدال 


ومما جاء في كلام العامة مما 1 دال مدن الاقعا لالرباع.ة ما أتتي 
( دحلب ( دمعلى داف الى مكانه دون أن شعر انه ٠‏ الا فيل الثلابى هو 
( دلب ) والحاء زيدت حشواً و ( دلب ) هي ( درب ) بابدال اللام بالراء 
وفي الفصح ( ادرب,) اي.دخل الدرب وقد يكون في هذا الى شيء نستطيع 

به فهم الفعل العابي ٠‏ 

وزبما استطعنا لمح أصل هذا الفمل في ( دحب ) ٠‏ وفي اللغة الفصيحة 
بتعلى هذا الفعل ( دقع ) » ودحب الرجل دفعه > والفمل ( دحت ) 
قصيح عامي ولكنه في العامية يكون ( دحم ) » ولهذا كان.من اعلام العامة 
( دحام ) بتشديد الحاء على ( فعتال ) وكأنه صيغة مبالغة ٠‏ وهذا الاسم لا 
يكون الا عند || لعوام ذوى الاصول الندوية ٠‏ 

٠ ومن ذلك ( دربك ) و وهى تعلى دق الطبل او الطبطبة بصورة عامة‎ ٠ 
والاصل الثلانى هو ) د بسك ) والراء زائدة. وزيادنها حاصلة. من التعويض من‎ 
٠ الناء في ( دنّك ) بالتشديد بعد فك الادغام‎ 

ومن ذلك( د را دش ) بمعنى تحدث بصوت خافت. في شؤون شتى ٠‏ 
ولا نعلم اصله الثلاثي فليس هناك علانة بين التتحصل من الرباعي وبين 
الثلائي الفصبيح ( دار د ) ) والراد و في اللغة ذهاب الاسنان ٠‏ 


«ا ب 


ومن ذلك ( دآرادام ) وممناه هو معنى الفمل السابق ٠‏ ولا تسطيع 


علي صل صلل 


أن نشين اصله الثلاني بوضوح + فقد يبدو أنه منحوت من ( داراد ) أى 
ذهبت اسئانه و ( دارم ) ومعناء تحانت اسنانه ٠‏ ويتخرج عن هذا أن من 
ذهبت اسنانه وأتحانت “لا يفصح في الكلام + وفي ( د ارادام ) العامي شيء من 
٠ 50‏ 

ومن ذلك ( درا داق ) وهو يعنى حكاية صوت الضحك ء او حكابة 
صوت الماء ينصب من مكان الى -أخفر + 

ولم اهتد الى أصل ثلائي برجع اليه هذا الرباعي » وربما كان موضوعاً 
على أربعة احرف قصداً في حكاية هذا المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( درفع ) ومعناه ( دقع ) والراء فبه زائدة وهي تعويض 
من الفاء في ( دقع ) بالتشديد بعد فك الادغام -* 

ومن ذلك ( درمك ») يقال : درمك الثوب بمعنى وسّخه بحث 
صارت فيه بقع من القذر والوسخ ٠‏ ولم اهتد الى شيء من أصل ثلائي لهذا 
الفدل+ 

ومن ذلك ( دعبل ) ومعناه جعل الشىء على هبأة الكرة ودحرجة 
هذا الشيء أيضا ٠‏ والاصل الثلاثى لهذا التغل عو ( د بل ) » وفي فصيح 
العربية د بل الشيء جمعه » كما تجمع اللقمة بأصابعك » والتدبيل تعظيم 
اللقمة وازدرادها ٠‏ وربما كان هذا الاصل الذى جاء منه ( د عسل ) العامي» 
ومعنى ذلك ان العين زائدة * وليس من علاقة بين ( د عتبل ) ويعنى الناقة 
المسئة وهذا الرباعي العامي ٠‏ ل 

ومن ذلك ( دعثر ) بمعنى لم .عن بلياسه من حيث النظافة والنظلام ٠‏ 
وأكبر الثلن ان الاصل الثلائي هو ( دثر ) والعين زائدة ٠‏ وفي فصيح 
العرببة ( سيف دائر ) بعيد العهد بالصقال والدآثر بفتحتين الوسخ وقد 
دمر دئورا اذا انسخ ٠‏ 

ومن ذلك ( دلغم ) بمعنى عبس واتجهم وجهه » والاصل الثلائي لهذا 
عو ( دغم ) ثم زيد اللام + وفي قصيح العربية الدامة والداغم من الوان 
الخخل : ان يضرب وجهه وجحافله الى السواد مخالفاً للون سائر جسده ٠‏ 


3 دده 


والادغم في العامية ما مال الى السواد وهو لون غير حسب الى النفوس ٠‏ 

ومن ذلك ( دنس ) يمعنى شكل بالد بوتس والد بواس معروف» 
ومن غير. شك ان الفعل مأخوذ من اسم هذه الآلة » ومعلوم ان العامة تفك 
ادعام الباء في ( ديوس ) وتعوض النون من الباء الاولى فيكون ( دنبوس © 
ثم اشتق الفعل الرباعي من هذه الصبغة فظهرت النون فيه ٠‏ | 

ومن ذلك ( دنفش ) بمعنى اتنفش مزهواً + ويبدو أن الاصل ااثلائي 
هو ( نفش ) ثم زيدت الدال في اول الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( دَهُْرب ) ومعناه ( دحرج ) والأصل الثلائي هو 
5 7“ والتدل معلدق هي ١‏ لامي دان اجا أوالكلمة من الاصول 
المشتركة بين الفصيح. والعامي ٠‏ والهاء فيها اده أو انها 'نعويض من الراء 
في ( درب ) بعد فك الادغام * 


حرف الذال 
ومما جاء من الرباعي في العامة العراقبة مما أوله ذال ما يأتي 
( در بن ) ومعناه فسد واتسخ وهو من الذاراب وي اللغة الفصيحة : 
امرأة ذ ر'بّة او الذار بة الصحتابة السليطة اللسان الفاحشة ٠‏ وفي هذا 
الاصل الفصبح قرب من الفعل العامي ٠‏ 
ومن ذلك ( ذرنح 6 وأكتر انتعتالة اتزيما باتاة ( جد ريح ) 
معئاه تكلف الضعف والعحز وعدم الاستطاعة ٠‏ 


حرف الراء 


ايع اد اراي مما اوله راء في هذه العامة ما يأني : 

2 َسّمّل) ومعناه معروف » فهو منالفاظ التجارة أي أن البضاعةالميعة 
لم تخسر نخسر ولم تربح وبافت رأس الال * وطريقة بئاء هذا الفعل نهد 
من هذا الاسم المركب »> وذلك لان العامة او قل أهل هذا الفن قد ركيوا 
الاسم حتى ظهر التركيب في الرسم فقالوا ( راسمال ) بغير همز ( داس ) 


ب لا5ة اس 


ومن هذا المركب جاء الرباعي فعلا شهيراً في الاستعمال الحديث ٠‏ 

أقول : ان هذا المركب اعتر كلمة واحدة ولذلك جمعه أهل التحارة 
والباحثون في علم الاقتصاد الحديث على ( رساميل م * 

ومن ذلك ( راعبل ) والمرعل بزنة اسم المفعول هو من لا يعنى 
بلباسه وهيآته بصورة عامة ٠‏ وفي اللغة الفصبحة رعبل الثوب فترعسّل : 
مزآقه فتمزق > والرعولة : الخرقة المتمزقة ووب مر عسل ممزق ٠‏ 
وامرأة رعسل أي ذات خلقان ٠‏ 

ولست على .يقين من الاصل الثلائي لهذا الفمل. الرباعي ذلك أن 
( دبل ) الثلاثى بعد في معناه عن الر باعي واستعماله ٠‏ 

ومن ذلك ( راعوط ) بمعنى ( شق ) مع إحداث صوت واضح 
هوبصوت الشق والمشقوق الذى يناله هذا الفعل هو القماش والجلد وابحوه ٠‏ 

والاصل الثلائي هو رعط ومعناه ( شق ) والواو زيدت حشواً فيه ٠‏ 
وأظن أن هذا الفل من حكاية صوت الشق وليس له اصل قصبح ٠‏ 

ومن ذلك ( رقطش ) وتلفظ القاف كافاً “قيلة كالكاف الفارسسة ٠‏ 
ومعناه ( .يرقّط ) أي يحدث النقاط والبقع على القماش او الجلد أو اعحوه 
بقصد التزيين وهى من الفاظ أهل الصناعة ٠‏ والشين زيدت في آخر الفءل 
لحاجة معنوية فقد تكون رمزاً ل ( شيء ) والشيء يشير الى القلة في العامية 
في افعال عدة ٠‏ وقد يكون الفعل منحوتاً من ( رقط ) و ( رقش ) ٠‏ 


0 ذلك 2 00 ( والر هدانة الأناة والتروي > والمر هدان هو 
المتكقر فى مكانه ولارك فى امووء غامة ددانا ( ال عد ن م الفصبح فهو 
الأحنق عوفدا من النح ق النة ين النائة والنضيجة + 

ومن ذلك ( رامول ) أي سال منه اللعاب ٠‏ وهو الرأوال من القصيت 
يكن اللمان ل وعدي أن الهاء تنو يكنم الواى ى “رول © اليد 
بعد فك الادغام ٠‏ ومن العجبب ان الفعل الفصيح ( رول ) لا يعتى ( سال 
اللعاب ) اذ-يقال : روال الخيز بالسمن والواداك ترويلاة اي دلكها دلكا 


# 
٠ شديدا‎ 


-1 ا - 


حرف الزاي 


ومن الافعال الزياعية :التي 'اؤلها نزاء منا جرى ف الءامية ما يأتى : 
( زحلف ) بمعنى أزاح قليلا” وهي من ( زحف ) واللام زائدة حشواً ٠‏ 
والفعل مما شاركت به العامية الفصبحة واستعماله في الفصيح كاستعماله في 
العامة .* 

ومن ذلك ( زحلق ) والقاف تنطق كافاً ثقيلة كأنها حرف © 
اللانشة ٠‏ والزحلقة مثل الزحلفة » وهى الدحرجة قليلا” + وهى فصيحة 
ايضا ٠‏ واللام فبها زيدت على الأصل الثلاثي ٠‏ 

ومن ذلك ( عسل ) يقال ( الطفل يزعبل بِلسَبه ) اي يعبث ويكسر 
ويتلفت + زيزعل الزعل. لان لآ يعمل علا :منظنا "مشر + والزفيلة 
الاتساخ والفوضى ٠‏ واظن ان الفعل اقيم على مادة ( زبل ) والزبل 
والزبالة الفضلات التى تثرمى عامة » وفي الفصيح الز_بل : السرقين ٠‏ 
وقد تكون العين تعويضاً من الباء في ( زبل ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( زغلط ) يقال زغلط في اللعب بمعنى لم يصدق في اللعب ٠‏ 
والفعل منحوت من (ز غل ) و ( غلط ) ٠‏ ولس شيء منها في الفصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( سر ) .يقال ( زئبر وجهه ) أي احمر والتهب من تأثير 
الحرارة او الشمس ٠‏ وهو من ( زيّر ) بالتشديد والنون تعويض من الباء 
بعد فك الادغام 8 

من ذلك ( زئعر ) أي صاح بصوت يشبه صوت الحمار ٠‏ وهو من 
( زعتر ) والنون تعويض من العين بعد فك الادغام ٠٠‏ ويبدو أن ( زاعر ) 
الثلاني هو من ( زآر ) بالهمزة ثم حصل الابدال 5 

ومن ذلك ( زهلق ) والقاف تلفظ كافاً “قبلة ٠‏ والمزهلق بزئة اسم 
الفاعل ما علته الزهلقة وهى لزوجة كريهة علامة نساد الشيء ان 
كان مما يؤكل + ١‏ ا 


- 1586 


حرف السين 


وهنا اقم الرباعي مما أوله سين في عاميتنا الحاضرة ما يأني : 
( سربت ) وهو بمعنى صرف وطرد وأبعد » يقال : سربت الرجل الخادم أي 
صرفه وأبعده ٠‏ ومن غير شك أن الأصل الثلائي في هذه المادة هو ( سرب ) 
والسار ب في فصيح العربية الذاهب على ونجهسه في الأرطن > والمير نة 
ا حي اك اضيا ب 1 
الرباعي ٠‏ وزيادة التاء كسعاً واردة في العامبة ٠‏ 

ومن ذلك ( سربس ) وهو بمعنى جعله يسرب في الماء أي يسري على 
سطح الماء ٠‏ وهذا الفعل كنظيره الفعل السابق من أصل ثلاثي هو ( سرب ) 
وقد اسلفنا الكلام عليه + والسين الاخيرة زيدت كما زيدت التاء في الفعل 
السابق ٠‏ ومن ذلك ( سروط ) وهو بمعنى ( استرطا- ومعنى ذلك أن 
الأصل الثلائي هو ( سرط ) ومعناه معروف > والواو زيدت حشواً ٠‏ 

ومن ذلك ( سريف ) ومعناه ترطب كثيراً وجرى ماؤه + ويبدو أن 
الأصل الثلائي الذي اننى عليه الرباعي هو ( سرف ) ٠‏ وفي استعمال مادة 
حرف ) المح دي ء يبت هذا الاصل الثلانى > فقد جاء : ذهب ماء 
الحوض انا أي الاحونين رسيي وعلى هنا فأن 7 ان ا اا 
للمصير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( سكتر ) وهو بمعنى ( سربت ) الذي سبق ذكره أي 
صرق وأبعد وطرد + ولم نستطع أن نعرف الأصل الثلائي الذي جاء مئه على 
كترة ها قلناه على وحوهة كلها 

ومن ذلك ( سلطن )أي جعله سلطاناً أو صيره سلطاناً » والسلطان هنا 
ليس مصدراً كما في اللغة الفصبحة أي بمعنى السلطة بل هو بمعنى صاحب. 

السلطة أي ما يقابل الملك أو الأمير كمسا استعمل عند العثمائنين في هذه 

٠ الدلالة‎ 

وكان شغي أن اعرض لهذا الفعل مع الأفعال التي اشتقت من اسماء 
الأعيان وسبأني الكلام عليها ٠‏ ولما كان لهذا الفعل العامي فعل فصبح 


580ؤ1اسي 


يشترك واياه في المادة نفسها ( سلط ) آثرت أن ادرجه هنا ٠‏ 

وفد زيدت النون على الثلاثي قصار رباعاً وهي هي النون في ( سلطان ) 
نفسها + وخل هذه اللؤن مااساأتن ذكرة في أقغال وباعية ألترئ + 

ومن ذلك ( سلقط والقاف فبه نلفظ كافاً مقيلة جرياً على العامية 
العراقة ٠‏ وهو بنمنى ( اسقط ) أو ( ألقى ) + ومن هنا يتبين أن الأصل 
الثلاني هو ( سقط ) ثم زيدت اللام حشواً في الفمل ٠‏ 
'٠‏ :ومن ذلك ( سلهم ) :يقال ( سلهم العين ) بمعنى كان ناعس الطرف > 
والأصل الثلاثي بنى عليه الرباعي ( سهم ) والسهوم في العربية العبوس » 
ورجل مسهم الجسم ذاهبه في الحب ٠‏ ويتبين من هذا ان اللام زيدت حشواً 
كما هو الحال في الفعل السابق ٠‏ 

' ومن المفيد أن نشير الى ان ( سالهم ) كجعفر : الضامر والطويل ٠‏ 
والناقة من المرض » وليس هذا مما نحن فبه من العامية ( سلهم ) ٠‏ ولكن 
هذا ( المسلهم” ) المتغير ٠‏ وقد اسلهم لونه ٠‏ 

ومن ذلك ( سَتكر ) وهو يقال لمن كان في سورة الغضب يمدو وكأنه 
في سكرة ٠‏ والأصل الثلائي هو ( سكر ) والنون زائدة وقد تكون تعويضاً 
بن كاف( 5 متدي اكاك بل فاك الارعاء به 


حرف الشسين 

ومما جاءٍ من الرباعي مما أوله شين في اللغة العامية ما يأتي 

( شخبط. ) وهو بمعنى أحدث خطوطاً غير منتظمة وكتابات غير 
مهو 

: والنئجت واضح لهذا ال باعي > تهون سيت ) و اراح ) ومدى 
( شخط ) مثل ( خط ).الفصيح ويبدو أنه من باب حكاية الصوت لعملية 
الخط ٠‏ والخط معروف وهو.الضرب * 

ومن ذلك ( شربك ) بمعنى ربط وأعاق وهو منحوت من ( شرك:) 
و.(_شبك ) ومعنى (.شرك ) في العربية الفصيحة حبائل الصيد التي تنشر 
فقع فبها الطائر..مر بوظاً » وشبك.شيء يشسبه هذا .٠‏ ْ 


5 ندكة 


ومن ذلك ( شعبط ) بمعنى مزق وشقّق دعر ردس رح ) 
و ( عبط ) والفعل الاول حكاية للصوت الذي ,يحدث من شق الحلد أو 
القماش ٠‏ ومعنى ( عبط ) شيء مثل هذا » ففي فصبح العربية : عبط الذبحة 
نحرهاء٠‏ 

ومن ذلك ( شعوط ) .يقال شعوط الخبز” أو اللحم آي مسه 
الشعواط » والشعواط في لغتنا العامية رائحة الاحراق » فكأن ( شعوط الخيز ) 
احرفه بحيث ظهرت رائحة الحرق ٠‏ ومنه ( شواط الصقيع النبت )” 5 
الس ل اج وي ا ا 
جاء منه الرباعي » ثم زريدت العين حشواً ٠‏ 

ومن ذلك ( شلتغ ) بمعنى سلك سلوك الحتالين ٠‏ ولم نهتد الى 
الاصل الثلائي الذي بنى عليه الرباعي ٠‏ ويبدو لي أن الفعل أخذ من مادة 
أعجمية ٠‏ ولا نعرف شيئاً .يقرب من هذه المادة في الاستعمال العامي أو 
الفصيح الا أنهم يطلقون ( شاتاغ ) بكسر الشين على أنه علم للمذكر في 
عضّرنا هذا » وأكثر ما يكون ذلك عند القرويين من أهل جنوبي العراق 
ومؤاثه شلتاعة ٠‏ 

ومن ذلك ( شَدُواط ) بممنى ضربه على رجليه ضربات مؤذية . 
وسدو ان ناذه (اخوط )جني الأصل الثلاني الذي جاء منه الرباعي واللام 
دك سنن 1 

بقال في عرببتنا الفصيحة : ثشواط اللحم انضجه > وشوكط القدر 
اعلاها ٠‏ 

ومن ذلك ( شنبط ) بمعنى اتتفش من النضب ونزا ٠‏ وهو من 
( شبط ) في العامية بمعنى ( انزا ) والنون تعويض من الباء في ( شبتّط ) 
بتشديد الباء بعد فك الادغام ٠‏ وأكبر الظن ان الفعل الثلائي مأخوذ من 





(00 « النسان » شوحمط الشيء لاق شي ٠‏ وشاط الشسىء شيطا 
وشياطة احترق , وخص بعضهم به الزيت والرب ٠‏ وشاطت القدر شيطا 
احترقت , ومواط القدر وشيئّطها اذا أغلاها ٠‏ 1" 


69 سه 


( شبوط ) وهو ضرب من السمك في العراق كرون دكا و جص اله 
الى اضروب الاخرى. ٠‏ ومما يؤيد هذا أنهم يتبعون في استعمالهم العامي 
هذا الفعل بفعل آخر يقرب منه في أصوله الصوتية ومعناه فيقولون ( شبط 
لبط ) للدلالة على التزوان والوئوب السريع ٠‏ والاتباع في العامية كثير » 
رايهنا كان الانناع. في الفصبحة شيئاً من بقايا اللغات الخاصة التي لا ترقى الى 
اللغة المهذبة العالية ٠‏ . 

ومن ذلك ( شنتر ) واستعماله مزيدا بالتاء ( تشتتر ) هو الغالب » وهو 
بمعنى لم .يظهو كالرنرين الوقر > وانما كان فيسلوكه خفة ورعونة * وليس 
بين المادة الفصحة والعامية علافة معنوية * يقال في الفصيح : شنتر 'نوبه اي 
مزافه ومادة ( شر ) نعني الشق ٠‏ 

ومن ذلك (شتتف) إيقال: شتتف الثوب فهو مشتتف أي قصير ململم»* 
وسدو أن الأصل الثلائي هو ( ثلنف ) ليت لاسرا ٠‏ وفي الفصيح : 
تشتف الجارية أي جعل لها شنفاً أي قرط في أذنيها ٠‏ 

"ويه ذلك ل[ بتحيق )“والقاف تلفظ كافا ثقيلة وكا اسيك مواقا 
مزعيحة ٠‏ وزيمًا كان القعل منحوتاً من ( شهق ) و ( نهق ) والشهيق معروف 
يعو كتين والتورق سبو الجمات + 

. ومن ذلك ( شيمص ) بمعنى هرب » والأصل الثلاثئي ( شمص ) وهو 
معروق قي الغامية والفضيحة » نم زيدت الياء » وأكبر الظن أنها نعويض من 
اليم في ( شمّص ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ يقال في الفصيح : شمص" 
الذواب أي طردها طرداً نشيطا أو عدفاً ٠‏ 

٠*0.‏ حرف الصاد 
! +-ومما جاء من الرباعي مما أوله حرف الصاد ما يأني": 
(صخمن ) وهوافن الصخام أي الشخام في اللغة الفصحة وهو ما 
يعلق على ظاهر القدر من مسادة سوداء ٠‏ والمادة الثلاشة هى 
(عن ) نيد لون في الاح صارت ريام :ومن الفيذ أن شير الى أن 
الصاد ندل بالسين كلما جاوزت الخاء في النطق العامي ٠‏ فالعامي ,يقول 


1 اا 


( صخ صخي ) ويريد بها( سسلخي )2 ويقول ( مصصخنة ) ويريد بها 
( مسخنة ) ويقول ( صسيخونة ) ويريد بها ( سخونة ) وغير هذا كثير . 
وقد جاء شيء من ذلك في اللغة الفصيحة فقد ورد الصخب والسّخب ٠‏ وقد 
يؤدِي هذا الابدال تغييرآ في الدلالة كما في ( صخمته الشنمس ) أن لفحته ٠‏ 

ومن ذلك ( صركم ) بالكاف الثقيلة وهي القاف في اللغة الفصحة ٠‏ 
واكثر ما يستعمل هذا الفعل مزيدا كا كرات )اربدال عاق نينا 
صعق صعقاً وهو من ( صقع ) ومعناه ( ضرب ) والراء فيه زائدة أو هل 
اوطح لامح ار عت تايا لاا و والفر باق 
فصيح العربية ” تعنى الفرقعة ٠‏ 

ومن ذلك ( صفرج ) أي صار مائلا” للصفرة » ومعنى ذلك ان الج 
زيدت للمصير الى الرباعي ٠‏ ويسدو لي ان الجيم مبدلة بالشين الذي يرمز 
ل ( شيء) وهو يرمز للقلة ٠‏ 1 

ومن ذلك ( صفرن ) وهو كالفعل السابق في افادته اليل للصفرة والتون 
زيدت كسعاً للمصير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( صلمع ) أي صيره كالاصلع فا عا مولن 
الثلائي الذي بني عليه هذا الرباعي هو ( صلع ) والميم زيدت حشواً ٠‏ وهذه 
الزيادة في الفصمحة نضا + 1 

ومن ذلك ( صنبر ) بمعنى أظهر وادعى والأصل الثلائي هو( صبير ) 
والنون تعويض من الباء في ( صبّر ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ | 

والذي نقول ان الاء في الفعل ابدال بالواو فالأصل الفصبح هو 
( صوار ) بتشديد الواو ثم, حصل, الابدال في اللسان العامي الدارج كما 
حصل بذلك شيء من الجديد في الدلالة ٠‏ 

ومن ذلك ( صندح ) يقال صندحه الحلاق أي حلق شعره وجعله 
مصندحاً أي كالسطح أو كالأصلع ٠‏ ومن غير شك ان الثلائي فيه هو 
( صدح ) والنون تعويض من الدال في ( صدح ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 
وفيد فصيح العربية ( الصنسح ) الحجر العريض ٠‏ 


- 54ة- 


حرف الضاد 
ومما جاء من الرباعي مما أوله ضاد في العامية العراقية ما يأتي : 
( ضحور ) بمعنى أضحر والواو زيدت حشواً للمصير الى الرباعي ٠‏ 
ومنه ( ضولعم ) بمعنى ( ضلع ) في مشيته والواو زيدت حشوا ٠‏ 
حرف الطاء 


-ومما جاء من الرباعي مما أوله طاء في العامية العراقية ما يأتي : 
( طرببق ) والقاف تلفظ كافاً ثقيلة بمعنى أحدث اصواناً مزعجة » وهو 
بال ف وا كلانه خف لفارت ره جع قدا لان زر ري 

منحوت من هذين الأصلين ٠‏ 

ودس ذلك و ططاح 4ج سرك ادم ان الاين ارا 
السعال ٠‏ واظنه من ( ترخم ) أي أن الطاء مبدلة بالتاء » و ( رخم ) من 
(دكم). 

ومن ذلك ( طرطب ) أي بلل بالماء وهو من ( رطب ) والطاء 
زائدة في أول الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( طنبر ) بمعنى ظهرت أمارات عدم الرضا والغضب على 
وجهه » أو كأنه انتفخ مما به من كدر ٠‏ والنون زائدة على طريقة التعويض٠‏ 
وفي الفصيح ( طتْبّل ) تحامق بعد تعاقل ٠‏ وليس من علاقة في الدلالة 
بين الفصيح والعامي ٠‏ 

. و كدر عشيو والابسعتن لضن ان عرق اليه عن 

العرببة ( الطتهمل ) الج مح لكف اوا الحد البإامل كادي 
الذي جاء مله ٠‏ 


حرف العين 
.ومها جاء من الرباعى في اللغة العامية مما أوله عين ما يأني : 
( عثول ) بمعنى لا يعمل عملا ذا نشسجة أي يعيث © وقد يأنى بمعنى. 


- ١ /ا‎ ٠ تت‎ 


(بوستخ) ٠‏ والأصل (عثل)<' "© ثم زيدت الواو حشواً * وفي العربية الفصيحة 
( العتوال” ) القدام السرحقي : المشواتل .© والكير شسر الرآين 
والجسد » وعثول مثل صبور الأحمق ٠‏ 

ومن ذلك ( عذرب ) والمعذراب إبزنة اسم المفعول هو الوقح الذي 

بسعى إلى الشر + وليس في اللغة الفصيخة شيء من هذا ٠‏ ولسنا على يقين 
1 الثلاثي من هذا الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( عتبر ) بمعنى ( احترم ) وهو فمل مصنوع من الفصيح 
( اعشر ) فقد حذفت الهمزة وابقيت التاء توهماً لاصالتها ٠‏ وهذا النوع 
من التوهم موجود في غير العامية ومن ذلك ( تخذ ) و ( تقى ) ققد 
نوهمت الاصالة في التاء في هذين الفعلين ٠‏ وحتقتهما الزيادة ٠‏ 

ون لك ار غريه )"نماض اغللل لي كتف وتبازر الحدود ٠‏ وفي 
الفصيح عربد السكران أي تكلم وتصرف على التحو المعروف بين السكارى 
ل ل لت 
الاصل الثلائي من هذا الفعل ٠‏ ش 

ومن ذلك ( عربش ) بمعنى تفرع واشتبكت فروعه + يقال : قماش 
معربش أي مطبوع بنبات او اغصان مشتبكة ٠‏ والاصل في هذا ( عرب ) 
ثم زيدت الشين في الآخر ٠‏ 

ومن ذلك ( عروج ) أي ( عوج ) يقال : عرواج الطريق كما 
اريت الفح ارال اجرعاارا د موا رما 6 بوالنا” تعيض 

من الواو في ( عواج ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

وف بذللك ( اعصير © مع استعصى وصعب + والاصل الثلائي 
هو ( عصا ) ٠‏ والفعل الفصيح ( عصى ) يائي الآآخر » الا ان العامية عدلت 
عن الياء الى الواو > وهذا العدول من الياء الى الواو كثير في العامبة ٠‏ 
والنون زائدة في الآخر ٠‏ وربما كان الفعل العامي مأخوذاً من ( عصا ) 
لمر الى اح ب الود 


ازحيرة لعل الاصل ممو « العثير » ثم عرض الابدال ٠‏ 


ب الاؤا - 


ومن ذلك ( عكنش ) بمعنى انكمش وصار ذا طبات كثيرة ٠‏ والادلل 
الثاني هو ( عكن ) ثم زيدت الشين في الآخر ٠‏ وقد يكون منحوتاً من 
( عكن ) و ( عكس ) والمعنى المتحصل من هذين الفعلين .يؤيد ظاهرة 
النحت في ( عكنش ) ٠‏ وقد يرد هذا الفعل في الاستعمال الدارج على 
القلب الكاني قال ( عكنش ) ٠‏ 
درن ر إلخدة و عي )ل آضانه فى راسه وسكي له .عقدا بارزة 
نتجة الضرب ٠‏ والرأس المعنجر هو الكبير الذى يبرز من جميع جهاته 
على خلاف الألوف ٠‏ وفي العربية الفصيحة ( عتجر ) بمعنى مده شفتيه 
وقنهما ٠‏ والاصل الثلاني هو ( عجر ) ثم جاءت النون نعويضاً عن الجيم 
في الفعل للشدد العين ( عجر ) * 
ومن ذلك ( عنفض ) والاصل في استعمال هذا الفمل للحصان الذى 
ايض إل يسمع ورتاى عل انها بوظترحا الاراش. #لانسد ونا 
هو الاستعمال العامي ثم استعير للناس يقال : عنفص الرجل أي تصرف 
تصرف الحصان الجموح فأخذ برعق في كلامه دلالة على نكوصه وعدم 
رضاه ٠‏ 
وفي الفصيح من الكلام ان ( العقفص ) الالثواء في الانف > والعسفوصة 
المرارة والقيض ٠‏ والمعفص : الجارية النهاية في سوء الخلق ٠‏ 
والمنتفص : المرأة الدّيثة القليلة الحباء والداعرة الخبثة والقصيرة المحتالة 
والتتة ال والتعنفص الصلف والخلاء والخفة +٠‏ والنون زائدة للمصير 
الى الرباعي ٠‏ 
ومن ذلك ( عنقر ) والمزيد بالتاء هو الغالب في الاستعمال ٠‏ يقال : 
فلان يتعنقر اي .يصطنع القول ويسالغ فه ويزينه زينة كاذبة ٠‏ والسذي 
عندي أنه مقلوب ( يتقنمر ) كما سبأني في حرف القاف ٠‏ والنون من غير 
شك جاءت على طريقة التعويض التي أشرنا اليها كثيراً ٠‏ 
حرف الغين 
ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله غين في اللغة الدارجة ما يأتي : 
( غربل ) بمعنى صفتى الحبء واللذد ونحوهما في الغربال والمصدر الغريلة» 


ا 


ولا ندرى ما اذ! كان الاسم مأخوذ من الفعل ؛إو العكس » ثم اننا لم انهتد 
الى الاصل الثلاثي الذى بنئ عليه الرباعي ٠‏ 

( غشمر ) بمعنى 1 وكذب وهى بالغين في اللسان العامي القروي 
او السدوي وبالقاف عند أهل الحواضر ٠‏ ولم نهتد الى الاصل الذي جاءت 
مله ٠‏ وقد تشعر بأن اصلها أعجمى ٠‏ 

وقد جاءت ( غشمر ) في 57 العربية والفشمرة اتبان الآمر من 
غير تشبت والتهضم والظلم » وتغشمره اخذه قهراً ٠‏ وسدو أن هذه المادة 
في اللغة الفصيحة فامت على ( غشم ) فالغشم هو الظلم ٠‏ 

حرف الفاء 

ومما جاء من الرباعي مما أوله فاء ما يأني 

( فرزن ) بمعنى ميثّر والاصل قبه (: م 
فصيحة كما هى عامية ٠‏ والنون زائدة للرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( فرطن ) والغالب في استعماله مزيداً بالتاء ( يتفرطن ) 
وهو بمعنى يتصرف كما بريد متجاوزاً الحدود ٠‏ وهو من التفريط ومادة 
( فرط ) هى الأصل الثلائي ٠‏ والنون زائدة ٠‏ 

ومن ذلك ( فرقس ) والقاف تلفظ كافاً ثقبلة : وهو بمعنى ظلهور 
انتنفاخات على الجلد من جراء الكىي ٠‏ والاصل الثلاثى هو ( فقس ) اه 
الراء فهى تعويض من القاف في ( فقتس ) بالتشديد بعد فك الادغام . 

ومن ذلك ( فرفط ) والقاف نلفظ كافاً ثقيلة + وهو بمعنى “فرق يقال: 
شعر الصبي مفرقط اي متفرق ٠‏ وهو منحوت من ( فرق ) و ( رقط ) ٠‏ 
ومن ذلك ( فر فح ) بمعنى خفق واضطرب يقال : فرفح الغريق أي خفق 
واضطرب تنيحة التعب والارهاق ٠‏ ولا نعرف م من الثلاني الذي بني 
عليه الرباعي ٠‏ اما الفرافح في اللغة الفصبحة فهو الارض الملساء ٠‏ 


ومن ذلك ( فرقع ) بمعنى أحدث انفجاراً واصله ( فقنّم ) والراء 
تعويض من الراء بعد فك الادغام + ومن المفيد أن نشير أن ( فرقم ) في 


5 


اللغة الفصيحة تعنى عدا شديداً ٠‏ وفرقع فلانً لوى علقه ٠‏ 

وهذا الفعل قد يرد في الاستعمال العامي في صنونة اتوي وه أن 
القاف شه تلففل كافاً “قملة وهو يعنى احراق السمن بحيث يتم الاحراق 
ويسمع له ما يشبه صوت الانفجار ٠‏ 

ومن ذلك ( فركث ) بمعنى فرق الشيء اذا كان مجتمعاً في حقيقته ٠‏ 
يقال فركث الرمان او فركث الجبن ونحو ذلك ٠‏ ويبدو انه منحوت من 
( فرك ) ومعناه ( دلك ) و( فراث ) ومعناه نثر ٠‏ والمعنى المتحصل من 
هذبن فبه شيء ء من كل منهما ٠‏ 

ومن ذلك ( فر هد ) ومعناه في جنوبي العراق ( 0 
والك عون عو اكات وار عب الطلرط زولا نعرف له اصلا 
ثلاثياً * غير أن هذا الفعل يستعمل مزيداً بالتاء في لغة أهل بغداد وما 
جاورها من (نحاء المنطقة الوسطى » وهو يفيد الانساع والرحب ٠‏ فيقولون 
المكان متفرهد » والناس تفرهدوا في مستقرهم ٠‏ وهذا من لطف الدلالة 
ود لرانة الاستسمال” 

آنا الف عد بالضم , والفرهود في فصيح العرببة فهو 0 
والناعم الثار” ولك الأسد ٠‏ والغلام الممتلىء الحسن » والفرهود ولد 
ا" 

ومن ذلك ( قَنُطّح ) بمعنى صير الشيء ء مفلطحاً أي مسطحاً 
واسعاً 8 والثلائي أقبه هو ( قطح ) واللام زائدة 1 او أن هذه اللام 
تعيض من الطاء في ( فطّح ) المشددة الطاء بعد فك الادغام ٠‏ وقد تكون 
دس ارا وول و ري ا 
جعله عريضاً ومثله ( فرطح ) بالراء وفلطح القرص بسطه وعر ضه وراس 
فلطاح ومفلطح اي عريض ٠‏ 

ومن ذلك ( فَنْحَمْ ) يقال فلحم الرجل أي اشتد به الحر والتعب 
من العطش وما أشمه ذلك ٠‏ وقد يستعمل منه الوصف للشيء ء المحترق او 
لا اوشك أن يحترق ٠‏ ولم افتد الى شيء من أصله الثلائني ٠‏ وريما اث“ق 


من ( الفحم ) ٠‏ 


ب 4لا١ا‏ - 


ومن ذلك (.فلئصس ) بمعنى تح رك يقال : فلان لا يستطيع يقلفءس 
أي ضبط في مكانة فلا يملك عنه .حولا" + ولم اعند إلى أصله الثلاني 
كماان نشي القطيم كح مهاء 

ومن ذلك ( فنغر ) يقال : فنغر الجرح بمعنى انفتح وجرى دمه وهو 
من غير شك من ( فغر ) ثم جاءت النون زائدة على طريقة التعويض التى 
عرضت في كثير من الافعال الرباعية ٠‏ 

ومادة ( فغر ) في اللغة الفصحة واددة ٠‏ يقال : فغر فاه كتمع 
ونصر فتتحه ٠‏ ومثله أفغره ففمر قو والششر + 5 

ومن ذلك ( فوعسر ) بمعنى اشتد حره + يقال : : فوعر الرجل ٠‏ 
وهو من ( فعر ) الثلائي ثم زيدت الواو حشواً ٠‏ ولا شيء من ذلك في 

قصبيح الغرائية * 

حرف القاف 

ومما جاء من الرباعي في العامية من أوله قاف ما يأنى : 

( قَحُوار ) يقال : قحور الشيه بمعنى دفن ألار انه ليكون على 
هبأة دائرية ٠‏ وقد ينطق القاف ف كافاً *قيلة عند جماعة ٠‏ وفي فصبح العرببة : 
قور الشيء كا ا ا ل د 
الشيء ٠‏ ويتبين من هذا أن الاصل الثلائي الذى بنى عليه الرباعي العامي 
هو ( قور ) أما الحاء فهى زائدة للمصير الى الرباعي > أو الها بعادت لل 
طريقة التعوبض من الواو في ( قور ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ وربما 
كانت منحوتة من ( قور ) و ( حوتر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( فرضم ) والقاف تنطق كافاً ثقيلة ومعناه قرض قدلا ٠‏ 
والنئحت واضح في هذا الرباعي فهو من ( قرض ) و ( قضم ) ٠‏ 

ومن ذلك ( قرطف ) بمعنى قص واقتطع ولبلا ٠‏ والقاف تلفظ 
كافا ٠‏ .يقال : قرطف الشعر + والاصل ( قطف ) والراء جاءت على طريقة 
التعوبض الني أشرنا اليها ٠‏ أو أنها منحوتة من ( قرط ) و ( قطف ) ٠‏ 


اهلاط 


ومن .ذلك ( قرقص ) بمعنى شده :وامسك به وحبسه ٠‏ والقرفصة 
في قصب العربية شد اليدين والرجلين * وأظن أن الراء تعويض من الصاد 
في ( قفص ) الضعف بعد فك الادغام » وذلك لان الثلائي ( قفص ) في 
قصيح !! لعربنة يفيد المعنى نفسها٠‏ يقال : قفص الظبي : شد قوائمه 
وجمعها ٠‏ والشيء قرب بعضه من بعض ٠‏ ومثله ( قفس ) على الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( قرفم ) القاف تنطق كافا “قيلة ٠ ٠‏ يقال : قرفم جلده أي 
ل تارتس مسيم 
الثلائي هو ( قفع ) ٠‏ يقال في فصبح العربية في الكلام على ابن المقة 
الي ات اللا ا 0 0” 
تقبمض ٠‏ وقد زيد الراء تعويضاً في العامية من الفاء في ( قفع ) المضعحف 
بعد فك الادغام * 

ومن ذلك ( قرمط ) والقاف تلففل كافاً ثقيلة ٠‏ والمعنى قرض قليلا 
بقال ( قرمط ) الخز أي اخذه بالقرض من أطرافه ٠‏ وقد تلف القاف 
على حقيقتها والمعنى ينصرف حينئذ الى شيء من الاستعمال المجنازي ٠‏ 
يقال. :قر مط في النفقات أي اقتصد وقثر ٠‏ والكلمة منحوتة من ( قرم ) 
.و( قرط ) وكلا المادتين يفيدان القطع ٠‏ 

ومن ذلك ( قرمع ) والقاف تنطق كاف ٠‏ يقال : قرمعت الام ولدها 
أي ضريته على أصابع يديه وآذئة ولا تيخلو القرمعة من أذئ. وامرايم + 
والثلائي من هذا ( قمع ) يقال في العربية الفصحة : قمعه بالمقمعة أي 
ضربه بها +٠‏ : 
بلي 1 “العدوة عن فين اذ كا ملحجن يضر ب 5ط 
الف ٠‏ وخشية يضَرب بها الانسان على رأسه ٠‏ والراء تعويض في العامية 
من الميم في ( قمنّم ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( قحطل ) والقاف تلفظ كافاً ثقيلة والغالب في استعماله 
مطاوعاً ل ( قحطل ) يقال ( قحطله ) فتقحطل أي تشنحت رجله وتوتر 
عضلها فلم يطق المشي ٠‏ ولم اهتد الى الأصل الثلائي الذي بني عليه 


ب لكلا اعت 


الرباعي ٠‏ غير أن كتب اللغة أشارت الى ( قحطر ) بالراء يقال قحطر القوس 
ره +بوالراء خانها ٠‏ .وقد يكوة نين العامى والتصيب غلؤقة والابدال 
طارىء ولسس بشيء ٠‏ 

ومن ذلك ( قشمر ) وهي في لغة الحضريين العامة تعني ( خدع ) و 
( كذب ) أشرنا الى ذلك في ( غشمر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( قشول ) والكاف تنطق كافاً ثقيلة » وهو بمعنى أنى على 
جميع ما في الدار سداً ٠‏ ولم نهتد الى الأصل الثلائي الذي جاء منه هذا 
الرباعي * 

ومن ذلك ( قلوط ) والقاف تنطق كافاً ثقيلة + وهو بمعنى عذان ٠‏ 
وهذا من غرائب العامة مما لا نستطبع وود الى أحبؤلة التي اخذ منها ٠‏ 

ومن ذلك ( فلفس ) والمقلفس غير المقبول منظره وصورته ٠‏ وهو 
مما لا نستطيع رده الى أصوله ٠‏ 

ومن ذلك ( قنبص ) والقاف تلفظ كافاً تقيلة والمعنى قعد منتصياً على 
قدميه وبهنأة مجتمعة ٠‏ واظنه من ( قمص ) ثم ابدلت الباء بالميم وهذا الابدال 
0 في العربية فصيحها وعاميها ٠‏ ثم ان النون جاءت تعويضاً من الباء في 
( قنص ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( قنعر ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ٠‏ يقال : فلان يتقنعر» 
والمراد يتقعر والمعنى العامي هو أنه يتصنع في كلامه وسلوكه > وفي قصبح 
العرببة التقعر في الكلام اخراج الكلمات بهأة يتقعر معها جهاز النطق ٠‏ 
والنون تعويض من العين ٠‏ 

حرف الكاف 

ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله كاف في اللغة العامة ما يأنى : 

( كربح ) بمعنى أوقع وصرع والاصل ( كبح ) والراء جاءت على 
طريقة التعويض التى أشرنا اليها غير مرة + وهذا الرباعي من المشترك 
بين الفصيحة والعامية ٠‏ 

ومن ذلك ( كربس ) وهو بمعنى ( كربح ) أي أوقع ٠‏ ومن غير 


لاا هب 


شك أن الاصل هو الثلائي ( كبس ) ثم جاءت الراء على طريقة التعويض٠‏ 
والثلائي ( كبس ) في العامية معناه : : جمع وضف كال 5 كس التون أ 
ضمه في وعاء خاص مصنوع من خوص النخل على هيأة : الحصير ٠‏ 
والكاف ينطق جمماً فارسية + وفي فصيح العرببة يقال : كبس البثر والنهر 
يكسهما طمهما بالتراب > وذلك التزاب كيق بالكسر © و كسمن ارامنه 
في 'نوبه أخفاه وأدخله قنه ٠‏ وكسسن الدار 5 عليه ٠‏ وجملة هذه المعاني 
للفعل ( كبس ) لا تقرب من الرباعي وهذا من اسرار الزيادة في العربية 
في "نوليد المعاني ملكزاعيا م نومن :تلقف ان قن لل انالكريية 2 
في اللفة تعنى مشي المقيد ٠‏ وهو مكربس الرأس اي مجتمعه ٠‏ 

ومن ذلك ( كربل ) يقال : عمل مك ربل اي غير دقيق ولا أنسق »وربما 
كان فبه شيء من ضخامة مقيتة ٠‏ ولا نعرف له اصلاة ثلاثماً » ولكن ريما 
يقال : ان الراء جاءت “تعويضاً من الماء في كثل: )بالتقديد دغر أن 
( كل ) الثلاثي لا تفيد ما يقربها من معنى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( كردح ) يقال : تكردحت رجله أي اصابها خدوش 
نتشيحجة سقوط او إصطدام . وفي كتب اللغة : تكردح ندحرج وتكرة 
وكردحه صرعه ٠‏ والاصل الثلائي هو ( كدح ) والراء جاءت على 
طريقة التعويض التي أشرنا البها ٠‏ ومن معاني ( كداح ) خدش > وبه 
كدح اى -خدش والجمع كدوح وتكداح الحلد قد تر © ولختباد مكد تح 

ومن ذلك ( كردس ) أي جمع وضم ٠‏ وفي فصيح العرية 
( الكردوسة ) بالضم : قطعة عظيمة من الخيل ٠‏ وكل عظمين التقما في 
مفصل » وكل عظم عظمت تحضته ٠‏ والكردسة الوثاق + ومشي في 
تقارب خطو كالقيد والسوق العنيف > وكردس" بالضم جمعت يداه 
ورجلاه والمكردس الملزكز الخلق ٠‏ وتكردس : انقيض واجتمع ٠‏ 
والاصل الثلاني هو ( كدس ) والراء جاءت على طريقة التعويض المشار 
الها ٠‏ وفي كتب اللغة ان ( الكدس ) اشراع المثقل في السير ٠‏ ش 

و( الكداس ) و( الكدسان ) الحب المحصود المجموع و (كتداس) 


- ١ال4‎ 


بالضم ما كد س من الثلج ٠‏ و ( الككداسة ) ما يكدس بعضه فوق بعض ٠‏ 
وفي العامية تنصرف مادة ( كدس ) كذلك الى الجمع والضم ٠‏ 

ومن ذلك ( كردش ) يقال كردش العظم أي أكل ما يلصق به من 
لحم ٠‏ والاصل الثلاني هو ( كدش ) ثم جاءت الراء تعويضاً من الدال 
ل( كدتتن ) بالتقيددين بعد فك الادغام ٠‏ ومعنى ( كدش ) في العربة 
الفصحة ( خدش ) يقال : ( كدشه ) اى خدشه وضربه بسيف أو رمح 
ودفعه دفعاً شديداً * وقطعه وساقه وطرده + ويقال : د مئه عطاء 
وكداشت اصبت ٠‏ 

ومن ذلك ( كحوش ) بالكاف وقد ترد بالكاف الثقيلة فتكون منقلية 
عن قاف وهو بمعنى فنش واخذ من الشيء » ولا نعرف له اصلاً ٠‏ وهو 
من غرائب العامية ٠‏ 

ومن ذلك ( كر كش ) يقال : كركشن الشيء أي أخل نصببه منه * 
ولا نعلم ه نأعله كنذا كها ابه لا قرراية رعنه وق كر كنبو ) فق اللئة 
المويحة ‏ 

ومن ذلك ( كرمش ) بمعنى تقض يقال : ( تكرمش ) الجالّد 
اي تقبض من البرد او الحر ٠‏ والاصل فيه ( كمش ) والراء جاءت تعويضاً 
الك قي( كنض ) القسلن تعد :فك الأد عام + وتكمتعن املد متتل 
اتكمش أي تقنّض الجلد ٠‏ 

دخ :لك( كبن ) وهي في العامية القروية في جنوبي العراق 
وهى ( فشمر ) و ف اغة أعل الدن وقد سبق الكلم عليها في ( تشمر ) + 

ومن ذلك ( كعبر ) يقال : كعبر الشيء أي لم يتقن عمله فجاء غير 

الكل قري مدة لتومارق لا حمل مقبولا * والكعابير جمسع 
٠ 00‏ وعى في العافينة ا تجمّم وتضحم / ونا ٠‏ وفي فصيح العربية 
اق الكماة بضمتين وتشديد الراء ما يرمى من الطعام اذا نقنّى ٠‏ وكل 
مسجتمع كالكعبور والمتلم الثشديد التعقد وأصل الرأس ٠‏ والورك الضخم ٠‏ 

وأظله منحوت من ( كمب ) و ( كبر ) وفى معنى كل من هذين ع الثلاثيين 

شيء يدخل في مدلول ( كعبر ) في الفصبحة والعامية ٠‏ وقد يحصل في 


ب كلا هب 


هذا الفعل ان تندل الواو بالناء قفتصير ( كعور ) وهو يقيد المعتى نفسه ٠‏ 
ومن ذلك ( كلفت ) بمعنى ملأ الفراغ يقال كلفت السفيئة أي 
ملأ الشقوق والفروج بين ألواحها ٠‏ والاصل هو ( كفت ) ٍ ٠‏ وفي فصيح 
ل ل ا :يضم ويجمم ٠‏ 
واللام زيدت حشواً ٠‏ 


حرف اللام 


ومما جاء من الرباعي في العامية مما أوله لام ما يأتي 

( لخبط ) وهو مقلوب ( خلبط ) وهو من ( خلط ) و ( خبط ) 
ثم نحتا فجاء ( خليط ) كما ببناه في حرف الخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( لعوس ) وهو في لغة القرويين يفيد ( وسدّخ ) ولست 
على علم بالطريقة التي م بها بناء الرباعي ٠‏ 

ار ا ع : الرضيع يتلعبط ير,يد 
يتقكب ويتحرك حركات غير ارادية ٠‏ وكين ١‏ لظن ان الاصل الثلاني هو 
( لبط ) وهذا الثلائي .يفيد في العامة الحركة نفسها ٠‏ يقال : السمك يلبط ٠‏ 
وفي فصيح العرببة ( لبط ) به الارض ضرب ٠‏ والعين زائدة المهير الى 
الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( لغمط ) يقال : اغمط الصبى ثوبه بمعنى وستّخه واحدث 
قنه بقن وذالك سكب صبغ او دهان عليه 6 ٠‏ وهذا الرباعي منحوت 
من ) لغم )و ( غمط ) والفعل الاول معناه في اللغة الفصيحة رمى باللخام 
وهو زآبّد الجمل + وتلنتّم بالطب جمله فبها ٠‏ والفعل الثاني من صوره 
و مط ) يقال : تقمط غليه التران عتاه ٠‏ 

ومن ذلك ( لغوص ) يقال لغوص الحلاوة اي أكلها بادارتها في قمه 
ونأكتال المان ء اوهو متحوت فق :]لدو 6( لين )»الغا لغوا تكلم 
أي ادار الكلمات في فمه ٠‏ اما ( اللوس فهو تتبع الانسان للحلاوات 
وغيرها لأكلها واللواس بالضم الطعام ٠‏ واللواسة بالضم اللقمة ٠‏ وابدال 
الصاد بالسين كثير في العامية ٠‏ على أنه قد يأنى في الفصيح ايضاً ٠‏ 


مما - 


ومن ذلك ( لهوج ) بقال : هو يلهوج ف كلامه إبرايد إبدور قه 
ولا يستقيم ٠‏ وهو من ( اللوج ) يقال : لواج بنا الطرريق أي عوآج ٠‏ 
والهاء اما أن تكون زائدة أو أنها جاءت على طريقة التعويض من الواو 
في( لوج ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ وقد يبدل بالجيم جمماً نقملة على 
نحو ما ينطق به أعل مصر وني هذا الابدال صرف للفعل الى معنى آخر ٠‏ 
يقولون : خبز ملهو ج بالجيم الثقيلة أي لم يتم ختيزا. ٠‏ 


جرف الم 
ومما جاء من الرباعي في العامية مما أوله مبمع ما بأني : 


( مخطن ) وهو من المخاط أي صار مخاطاً ٠‏ والاصل الثلائي هو 
( مخط ) والنون زائدة في الآخرا٠‏ 1 

ومن ذلك ( مرجح ) واستعماله مزيداً كثير يقال : ( تمرجح ) 
وهو من الارجوحة أى ما يتأرجح عليها مما يلعبه الصبيان ٠‏ والميم زائدة 
للرباعي ٠‏ ولكن هذه اليم في الفعل الرباعي العامي مأخوذ من ميم الاسم 
وهو ( مرجوحة ) وهى الارجوحة ٠‏ 

ومن ذلك ( مرشق ) بمعنى رمى ٠‏ وقد تستعمل مجازاً بمعنى قذف 
بالسب والشتم ومختلف ضروب النبز ٠‏ والاصل الثلاثئي ( رشق ) والمم 
زيدت بسبب الرباعي + ومن المفبد أن نشير الى ان القاف تنطق كافاً “قلة 
فد المامة * ْ 

وعم ذلك( هوعد ) يح عرق وقطتع ٠‏ يقال : مرعد ثيوبه »* 
والاصل الثلائي فيه ( مرد ) وفي فصبح العرببة ( مرد ) بمعنى قطع ومزاق٠‏ 
والعين زائدة حشوا ٠‏ 

ومن ذلك ( مرعط ) بمعنى شقّق ومزآق وهو منحوت من ( مرط ) 
و( رعط ) وكلاهما في العامية يفندان المعنى نفسه ٠‏ 

ومن ذلك ( مرو ج ) والكثير في استعماله أن يأتي مزيداً بالتاء يقال : 
العمود بتمروج أي بشحرك ويتمايل* وسدو أنالواو زائدة في حشو الكلمة٠‏ 

ومن ذلك ( ملغط ) وهو مقلوب ( لغمط ) وقد سبق الكلام عليه 


الما - 


في حرف اللام ٠‏ 

ومن ذلك ( مقلج ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ٠‏ يقال : الصبي 
يتمقلج أي بتراسم في مشينه ٠‏ ولا نعرف الأصل الثلاثي الذي بنى عليه 
الرباعي * 

حرف النون 

ومما جاء من الرباعي مما أوله نون في العامية ما يأني 

( نخش ) بمعنى حفر قليلا" أو ثقب قليلا والأصل الثلائي هو 
( سخب ) والثلائي يفيد هذا المعنى في العامية ٠‏ والمنخوب في الفصبح من 
الكلام الذاهب اللحم المهزول + والشين زائدة في الآخرة وهي ترمز 
ل ( شيء ) أي القليل وقد رأينا هذه الزيادة وما أفادته من دلالة معنوية في 
غير هذا المكان وقد يحصل ابدال الغين بالخاء فقال ( نغبش ) والمعنى 
نفسه كما يحصل ابدال: الميم بالباء فيقال ( نغمش ) وفي هذا شيء من المعنى 
نفسه يقال : هو ينغمش بالقلب كناية عن كونه محبوياً ٠‏ 

ومن ذلك ( نعوص ) بمعلى احدث صوتاً فنه فنج ودلال ٠‏ وأكثر 
انتعمالة مزيدا عالتاة ( وض )+ وكين الظنق ان الولو زاندة + ولا 
نعرف وجهاً لهذا الثلائي من حيث الأصل الفصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( نقبش ) والقاف تلفل كافاً 'ثقبلة ٠‏ والمعنى مثل ( نخش ) 
والأصل الثلائي ( نقب ) بمعنى ( ثقب ) ثم زيدت الشين في الآخر رمزاً 
ل ( شيء ) الذي يفيد القلة ٠‏ 

ومن ذلك ( نقرش ) يقال تنقرش وجه الصبي ) أي حدثت فيه آثار 
نتيجة الدمامل والبثور ٠‏ والقاف بنطق كافاً ثقيلة ٠‏ والأصل الثلاثي ( نقر ) 
والنتقر معروف بمعنى الخدش والشين في الآخر زائدة ترمز ل ( شيء ) أو 
مقتطعة منها لافادة القلة ٠‏ 

حرف الهاء 


.ومما جاء من الرباعي مما أوله هاء في.العامبة ما يأتي : 
( هجول ) وللمعتى أبعده وطرده وحمله على الانتقال. والابتعاد ٠‏ 


ما اه 


والثلائي فيه مادة ( جول ) ثم صدرت بالهاء لتكون على الرباعي ولتفيد هذا 
الملن ٠‏ 

ومن ذلك ( هتلف ) ,يقال هو ( مهتلف ) أي'رث الملس زري المنظر 
نون + و الأضن الثلاثي هو ( تلف ) ثم صدر بالهاء لافادة هذا المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( هربد ) والمعنى تكلم بصوت مجمجماً دون الاعراب عن 
معلى واضح + ولا عرف وجهاً للثلائي من هذا الرباعي واكبر الظن أنه 
من ممتدعات العامة في وضع الالفاظ وخلقها ٠‏ 

ومن ذلك ( هربش ) يقال هربش الرجل أي كبر وشاب رأسه ٠‏ 
وهذا نظير الفعل السابق من حيث عدم المعرفة بأصله الثلاني ٠‏ وهو من 
وضع العامة لهذه الدلالة ٠‏ 

ومن ذلك ( هدرس ) يقال ( تهدرس ) الولد في مشيته أي اطمأن 
في مشيته وتهادى ٠‏ ولم نهتد إلى الأصل الثلائي الذي بني عليه الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك (هرول) والهرولة ضربمن العدو وهو فصي حكما هو عامي٠‏ 
ومن ذلك ( هنجل ) والهنجلة ضرب من العدو بطيء ٠‏ ولا نعرف من أصلها 
* الثلائي. شيا »غير آن .النون زائدة في الثالب. في مثل هذه الابنية + وهى 
تعويض عن الجيم في ( هجّل ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ ْ 

حرف الواو 

ومما جاء من الرباعي في العامبة مما أوله واو ما يأنى : 

( ورشع ) يقال : تورشعني أي أخذ ني وغلب علي" واسكتني ٠‏ وهذا 
مما لا نستطيع رده الى أصله ٠‏ وهو مما اختصت به العامية ٠‏ 

ومن ذلك ( وندخ ) بمعنى داخ وسهم وخارت قواه * وهو كنظيره 
السابق مما لا نعرف له أصلا ثلاثناً ٠‏ 

ومن ذلك ( وهدن ) بمعنى غش وخدع ٠‏ وأغلب الظن أن الأصل 
الثلائي هو ( هدن ) ثم صدر بالواو فصار رباعناً ٠‏ 


2 


انسعت العربمة فجاء فبها من مادة الفعل ما أخذ منالاسماء وهذه الاسماء 
هي اسماء الأعيان وغيرها ٠‏ وفيها ما جاء من أسماء دخيلة 1 

ولم يلتفت النحويون الاقدمون وعلماء اللغة الى هذه المسألة اللغوية 
الحقيقية بالدرس والبحث التفاتهم الى مسألة أخرى أقل منها شأناً هي مسألة 
المصدر والفعل وأيهما اشتق من الآخر ٠‏ وهذه المسألة لم تخدم العلم 
اللغوي كما سئرى ٠‏ 

وهذه المسألة 'من مسائل الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة 
والفشيو كل لوي من عل لق لوا به نخدلا بكذلة فيصن لها أو “الى كنات 
كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله بن ابي سعيد الأنباري النحوي 
المتوفى سئة لإلاه ه في المسألة الثامنة والعشرين 3 كتابه ( الانصاف فى 
مسائل الخلاى )20 فقال : ْ 

« ذهب الكوفيون الى ان المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه » نحو 
ضراب ضرباً » وقام قناماً ٠‏ وذهب البصريون الى ان الفعل مشتق من 
الصدر وفرع عليه » ٠‏ 

م عرض لأدلة كل من الفريقين ودحض كل فريق لاقوال الفريق 
الآخر ٠‏ وفي هذا العرض الذي سحله ابن الاساري وشارك فنه مادة ضخمة 
لم يفد منها العلم اللغوي فقد اتبع كل من الفريقين الحدل والمنطق في اثات 


٠ ١55 ابن الانبارى , الانصاف ج اص‎ )١( 
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ما برهي اليه من المسائل النحوية ٠‏ وفي هذا ابتعاد عن النحو وافساد له ٠‏ 
وجميع مادة الكتاب تحري هذا المجرى الذي لا..يفيد منه الباحث اللفوي 

ومن ذلك ما جاء من احتجاج البصريين في هذه المسألة قوله : 

« وآما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدلل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر ,يدل على زمان مطلق » والفعل ,يدل على زمان. معين فكما 
ان الطلق أصل لتعقيد تكذلك الصدر أصل للقمل + 

وفي عرضه لاحتحاج الكوفيين قال : 

ومنهم من “نمسك بأن قال : « الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
الفعل ببصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر والمصدر لايدل على ما يدل عليه 
التحل نألا تر أن ضواب يلعل .ها يدل عله الغيرن:#:والشرن 
لا يدل على ما يدل عليه ضراب » واذا كان كذلك دل عتى أن اللصد 
أصل والفعل فرع لان الفرع لابد أن يكون فيه الأصل » وصار كما تقول في 
الآنة المصوغة من الفضة » فانها تدل على الفضة والفضة لا تدل على الآنة 
وكما أن الآنبة اللصوغة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا » الفعل فرع 
عن السكن وملكوة امه » 

هذا طرف من الأساليب التي درج علها اللفويون والنحويون الأقدمون 
في مادة مهمة من مواد العربية أكثروا فيها دون كبير جدوى » ذلك أنهم لم 
يفطنوا الى أن الكثير من مادة الفعل جاءت من أسماء الاعبان ١‏ اختلفة كما 
ترق مدن ادن الشق أن تقول : إن ابا الفتتح عثمان بن جني فيالنصف 
الاخير من القرن الرابع قد أشار الى هذا فقال باشتقاق الفعل من اسماء 
الأصوات وأسماء الاعان » ولكنه لم .فصل في ذلك التفصمل الوافي ٠*واشتفاق‏ 
الفعل من أسماء الاعبان أو فل من الاسم يبطل قبمة الجدل بين النحويين 
الاهدمين من حيث الفعل والمصدر وعلاقة كل منهما بالآخر » وذلك أن كله” 
من الفعل والمصدر مادة متشابهة » أو قل ان كليهما مادة واحدة فكل منهما 
دال على حدث غير أن الفعل زمانه مقيد معين والمصدر لا يستضد الزمان الا 


ب هكرؤ - 


في حال اعماله كما هو معروف * 

ولنعرض لطائفة من الافعال مأخوذة من أسماء الأعيان ٠‏ 

ومما أخذ من أسماء الامكنة ما يأتي : 

( أتهم ) قالوا : أتهم الرجل أتى نهامة ٠‏ ومثله ( أعرق ) و ( أشأم ) 
و( أصحر ) و( أتحد ) و ( أحزن )أي دخل العراق والشام والصحراء 
ونحداً والحزن ٠‏ 

و( أجنب ) دخل الجنوب ٠‏ و( جنب ) اصابته الجنوب فهو 
مر ْ 

و( أحرم ) دخل الحرم » و ( أروضت ) الأرض و ( أراضت ) 
ألمسها النات ٠‏ ومثل هذا كثير والاستقراء يهدى الى مواطن هذا الاشتقاق ٠‏ 
ومما أخذ من أسماء الازمنة ما .يأتي : 

( بكر ) يقال : بكر فلان بكوراً اذا خرج ( ,بكرة ) والبكرة أصل 
الفعل وهي اول النهار ٠‏ ومن هذا ( بكثّر ) المضعف وابتكر وباكر ٠‏ 

ومن ذلك ( حال ) ,يقال : حال الغلام أي أتي عليه حول ٠‏ وأحال 
عليه الحّول أي حال + ودار محملة اذا أنت عليها أحوال ٠‏ وأحولت' بالمكان 
وأحلت أقمت به حولا ٠‏ 

ومثل هذا ما اشتقت العرببة من ( الحين ) أي المدة ومن ( الدهر ) 
و ( الرببع ) و ( الشتاء ) و ( الزمن ) و( السحر ) و( السئة ) و ( الشهر ) 
و ( الصبح ) و ( الضحى ) و ( الظهر ) و ( العشوة ) و ( والغدوة ) 
وانحو ذلك ٠‏ 

ومثل هذا ما اشتق من مادة ( خلق الانسان ) فقد أخذ الفعل من كثير 
من أعضاء جسم الانسان ٠‏ كما أخذ الفعل من أسماء النبات والحيوان وسائر 
اللوآد. مما خفلت به اليئة الغرية + 

وقد أشار النحويون الى شيء من هذه الأفعال المأخوذة من أسماء 
الأعبان فقالوا : يرنأت الثوب أي صنفته بالبرناء وهى اللحناء » كما قالوا : 
نرجست الدواء أي وضعت فيه النرجس ٠‏ 0 


كما - 


ولغتنا الحديثة الفصيحة والعامية حفلت بهذا النوع من الافعال التي 
نشتق من الأسماء المعربة الدخيلة +٠‏ وفي الفصحة الحديئثة أن هذه الافعال 
مما ,يقتضيه موضوع الحديد من مواد العلم التجريبي ٠‏ 

ومن ذلك قولهم ( بسستر ) الرباعي بالباء التي هي أنقل من الفاء » 
وهي تستعمل للحليب محقم والمحفوظ بالطريقة التي ابتدعها الكيمياوي 
الفر نسي (نع4و22) وعرفت به واشتق اسم الطريقة من اسمه ثم صيغ 
من هذه الطريقة فعل لهذا المعنى ٠‏ ثم نقل الى العربية رباعاً كما مثلنا * 


ومن ذلك ( غلوان ) يقال في العلم الحديث «٠‏ الحديد المغلون » وهو 
نوع من الحديد المطلي بمادة ما ٠‏ وهذا الفعل الرباعي في العربية مبني من 
الكلمة الأعجمية التي تفيد الحقيقة العلمية المذكورة ٠‏ 

ومن ذلك ( كهرب ) يقال في العلم الحديث « كهرب الصنع » أي 
جعل المعمل مسيراً بالقوة الكهربائية ٠‏ والفعل الرباعي مأخوذ من « كهربا» 
الكلمة الأعجمية المعربة ٠‏ ثم نطور استعمال الكهرباء والافادة منه وتم 
في العلم الحديث أن استحدئت القوة الكهربائية أو التيار الكهربائي من 
تباز الماء المتدوق نتيحة لبناء السدود في عرض مياه الانهار والبحار والمسحيرات 
الطبيعية والاصطناعية » وسمي هذا النوع من الكهربائية ه الكهرمائية » 
بالافادة من النحت فهو كهربائية من تيار الماء » ومن ذلك قالوا : كهْرم 
كما قالوا : كهرراب . 

ومن ذلك ( مغنط ) ,يقال : حديد ممغنط أي حديد اكتسس المغناطيسية 
وهي الخاصية العلمية المعروفة ٠‏ وقد أخذ أعل العلم فعلا” رباعياً من السكلمة 
العلمية ٠‏ 

ومن ذلك ( هدرج ) يقال : « زيت مهدرج » أي انهم أمر”وا عليه 
عنصر الهبدروجين -ليكون ذلك مساعداً على جودته ٠‏ 

ونعود الى ما في العامبة من الافعال الرباعية المشتقة من الاسماء سواء 


ومن ذلك ( جورب ) جوربه أي ألبسه الجورب وتجسورب 


لاما -:' 


مطاوعه ٠‏ والجورب من اللباس «عروف وهو دخيل أعجمي ٠‏ 

من ذلك ل سكن ) وأكتن التساله فى مدان الناءذلك أن البثاء يمد 
خبطه على الجدار حين يصف أحجاره لأني البناء مستقيماً مستويا ٠‏ والفمل 
من غير شك مأخوذ من ( دستور ) وهو كلمة أعجمية ٠‏ / 

وم ذلك د وداى )تعد ون" صحفا وسونية باحو دمن الدزه 
فكأنه دب 5 يدب الدود على الأرض ٠‏ وهذا الفعل من أصلحيواني وماأكثر 
بالأعاكت الأسول الحو اد من الاق 4 والوان فا الفدل مين جاده الاسم ٠‏ 

ومن ذلك ( دولب ) ,يقال دولمه بمعنى -خدعه وغشه وجعله في ورطة 
كما لو دار به « دولاب » والاسم « دولاب » وهو من الآلات الدوثارة 
المذحركة ٠‏ 

ومن ذلك ( خوصر ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ه تخوصر » أي 
وضع يديه على خصره اثارة للوفوف والشات ٠‏ وزيادة الواو على هذا 
النحو كثيرة في العامية 'نحو : دوهن من المداهنة ومورب من السرب 
وكر التها :وت حتترقل ها جالكاف القن لو بالقاف: شط عومدو أن 
هذه الواو قد نولدت من امالة الالف فهى : داهن وساراب وتاقل وتحو 
هذا » ش ١‏ 

ومن ذلك ( زندج ) يقال ندج النجار الخئسة أي أمر عليها ألاداة 
المسماة عند النحارين بالرنده لاخذ شيء منها حتى تأتي صقيلة نظلفة ٠‏ 
وهذه الاداة من الدخيل الفارسي في عامستنا العراقية ا حين أخذوا 
الفعل من ذلك ذيلوه بالجبم على نحو المعربات الفارسية المذيلة بالجيم 
نحو : بابونج ولوزينج وساذاج ومالج وفالوذج وفالج واسحو ذلك ٠‏ 

ومن ذلك ( زانجر ) بمعنى صدأ وهو من الز نجار أي الصّدا 
والوحاد لمن يمرن ؤاكاخو كل أعحية عرقها الباية دون السعةه 
والز نجار والزنجور في العرببة الفصبحة ضرب من السمك ٠‏ 

ومن ذلك ( زتسل ) بمعنى تيده بال نجل والزنجيل يعلى السلسلة 

وهو من الدخيل الاعجمي في العامة العراقية ٠‏ 


هما - 


ومن ذلك ( زقنب ) يقال زقنه أي اطعمه الزقدوت والزقلبوت كلمة 
عامية أعجمية وهي تعني الطعام المر” أو الزقفوم ٠‏ 

ومن ذلك سحتن أي تقذر وصار كالسحخت والسخت كلمة 
أعحمية تؤدى هذا المعنى - الذى نحجده ف الفعل + وقد يكون سحذتن من 
السحتان وهو جلد الماعز اذا دبغ ٠‏ 

ومن ذلك ( سكرب ) أي قدام وتعطل عن العمل وأصابه السلى» 
بال لما هو مصلوع من اللحديد كالمكائن ونحوها ٠‏ وهو مألحدوة من 
السكراب والسكراب الحديد البالي من بقايا المكائن مما لا فائدة كبيرة 
فيه + وقد تستعمل الكلمة ( سكراب ) مجازاً كأن يتحدث الشخص عن 
نفسه فيقول نسكربت أي لم ببق فبه بقبة من قوة + ومن غير شك ان كلمة 
( سكراب ) أعجمية دخبلة ٠‏ 

ومن ذلك ( سلبح ) بمعنى صار كالسلوح » وهو الديدان الكميرة 
والاصل هو هذا الاسم ٠‏ وأكبر الظن أن اللام في ( سلبوح ) عوض من 
الياء ف ( سبوح ) المشدد الناء بعد فك الادغام ٠‏ « والسابحات » 2 فوله 
تعالى هى السفن ٠‏ ابو أرواح المؤمنين »> او النحوم 85 

ب بقال : سيل الزرع أي ظهرت ستابله ٠‏ والاصل 
هو الاسم سئيلة وهو معروف ٠‏ 

ومن ذلك رسوون ) أن أورثه السوداء وهو مرض من الامراض ٠‏ 
والاصل هو الاسم المذكور وائنما صير الى الفءل الرباعى منه بزيادة النون 
في الآخر ٠‏ 

ومن ذلك ( شكبن ) وهو بالكاف الثقيلة ومعناه عأ النضاعة 
بالشكابين واحدها ( شكبان ) وهو الجوالق ٠‏ والشكبان كلمة أعحمية 
عرفتها العامة دون الفصيحة ٠‏ 

ومن ذلك ( شبطن ) يقال شيطنه فتشيطن وهو من الشيطان ٠‏ 

ومن ذلك ( صلبخ ) بمعنى صار كالصلبوخ والصلبوخ هو قطع الحجر 
الصلية او الحصى الكيرة الصللة ٠‏ 


كما 


ومن ذلك ( صخرج ) أي صار كالصخر ٠‏ وصوع الرباعي م 
بتذييل الكلمة بالجيم والاصل هو الاسم ٠‏ 

وب افكز مكر ع أي رقي كبا يش الملان وعوفن الطنون.» 
وصيرورة الر باعي من الاصل الحيواني قد م بزيادة النون ٠‏ 

ومن ذلك ( صغلم ) يقال صغلم الشيء بمعنى أحسن صنعه ٠.‏ 
والاصل الذى أخذ منه الرباعي هو كلمة مركبة ( صالغ سليم ) من الكلم 
التركي الدخيل في العامية ٠‏ 

| ومن ذلك ( عسكر ) بمعنى أقام معسكراً والمسكر هو ثكنة الجند 

والكلمة معروفة في العامية والفصيحة ٠‏ والاصل الذى اخذ منه الرياعي 

ومن ذلك ( عفرت ) أي صار كالعفريت وقد يعرض القلب لهذا 
الفمل فنصبح ( عفتر ) والعفترة أي الاغتصاب عنوة” ٠‏ 

. ومن: ذلك ( عورض ) أي اعترض ووقف في العرض ٠‏ والواو في 
هذا الرباعي ربما جاءت من إمالة الالف في ( عارض ) نحو الضم ٠‏ 

ومن ذلك ( فرعن ) يقال : فرعن وتفرعن أي صار متجبراً 
مسشداً ٠‏ والاصل الذى أُخذ منه الرباعي هو ( فرعون ) » 
وعادانه ٠‏ 

ومن ذلك ( فنطز ) أي صار ذا هوى” خاص ٠‏ والاصل الاسمي 
الذى بني عليه الررباعي هو مادة فرنسية هي 782181516 2 * 

ومن ذلك ( فرنس ) يقولون تفرنس الرجل أي صار كالفرنسيين 
قف مظهره « 

ومن ذلك ( قمْدل ) اي تلأل كالقنديل ٠‏ والقنديل معروف » 

ومن ذلك ( قنزع ) يقال هو مقنزع في مكان ما اي واقف وحيد ٠‏ 

ومن ذلك ( قولب ) أي صمّه في القالب + والقالب على وزن فاعل 


معروف * 


٠9!ا‏ -س 


ومن ذلك ( كرون ) أي أخذه وغلبه وهو من الكروان وهي فارسية 
دخيلة معروفة في العامة وهى جماعة الابل التي نسير ٠‏ وقد عربت الكروان 
بكلمة ( فيروان ) في العصور الاسلاسة الاولى ٠‏ 


| ومن: ذلك ( كلبج ) وهو بالحمم الفارسية والمعنى قبده بالحديد ٠‏ 
والاسم الذى اذ منه هو ( كابحة ) ٠‏ 

ومن ذلك ( كرزل ) وهو من الكرز ل ٠‏ والكرزل هو الححارة 

ومن ذلك ( كزبر ) بقال : كزبر الجلد أي اقشعر وهو مأخوذ من 
الكزبرة من الاجزاء التى يسعها العطارون من العلاجات ٠‏ 

ومن ذلك ( كلبس ) أي ربط بالسلك للسحلات والدفائر تحوها 
وهو من 5م011 . 

وعن ذلك ( كمرك ) وهي بالكاف الثقيلة ٠‏ والمعلى أن تستوفى 
الحكومة الضريبة الكمركبة على البضائع المستوردة ٠‏ والاسم هو الكمراك 
وهو الضرية المقتضاة ٠‏ 

ومن ذلك ( مسكن ) والكثير في استعماله مزيداً بالتاء أي صار 
كالمسكين ٠‏ والاسم الذى أخذْ منه الفمل هو « مسكين » ٠‏ 

ومن ذلك ( نشتر ) يقال تَشسّتر الجلرح أي ابثق الدم مله * 

وهذا الفعل مأخوذ من الآمي «ات جر اهما كنت عت لفن هد 
كلمة أعجمية عرفتها العامية دون الفصحة ٠‏ 

ومن ذلك ( شن ) أي أشار الى هدف > يقال هذا أن .يصوب 
عباراً ناريا ٠‏ 

وكذلك يقال شن المضاعة أي وضع « نشاناً » وهو علامة ما ٠‏ 
والاصل الذى اخد منه الثلاني هو الاسم ننشان ٠‏ 

ومن ذلك ( تكرز ) بالكاف الثقيلة وأكثر استعماله مزيداً بالتاء 
( تتكرز ) يقال تنكرز الغلام أي تصنع ونظاهر بالتمدن الكاذب في الحديث 
واللماس وسائر العادات ٠‏ والفعل ,يشير الى ان المتتكرز هو المتشنه بالانكنيز 


آاؤأا- 


:ومن غير شك ان الاسم هو الذى اعطى هذا الفعل الرباعى + 

ومن: ذلك ) هندس ( بمعنى خطول ووضع ميخططاً لمشمروع هن 
المشروعات ٠‏ وهذا الفعل مأخوذ من الاسم المعر”ب ( هندسة ) ٠‏ وفي لغة 
العامة يمسلون الى الزاء بدلا من السين رجوعاً إلى الاصل الفارسي 
( هندازه ) الذى جاء منه ( هندسة ) ٠‏ 


ومن ذلك ( هندام ) وهو من الهندام اي اللباس عامة ٠‏ 
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طر بقة في بناء اآر باعي في العامية 


للعامية طرفها في الالفاظ واشتقاق الكلمات ٠‏ والاستقراء الوافى ,يدل 
على هذا وقد بدا لي أن افرد فصلا خاصاً لافعال رباعية انبعت فيها ممكانسكية 
واضحة من حيث البناء * ويقوم هذا البناء بتكرار فاء الفعل حشواً او 
بتكرار عين الكلمة ووضعه في الاول ٠‏ ومن هذه الافعال ما بأني : 

) بر بجع ( والمعنى شبع واطمأآن والاصل الثلائي 0 دبع ) من الربيع 
م زيد الماء في الاول محاسة لعين الفعل في الثلابى ٠‏ 

ومن ذلك ) بر بح بمعنى استقر ف قعدالة واستر خى 3 والتربخ 
في فصبح العرببة شيء مثل هذا ٠‏ والاصل هو ( رابخ ) ثم زبد الباء في 
اول الفعل مجاسة لعين الفعل في الثلائي ٠‏ 

ومن ذلك ( دردق ( بمعئى كه الماء مع الاشعار ببصوت السكن 
وهو من ( درق ( م زيد الدال 006 وهو من جنس الفاء ف الثلاني ٠‏ 

ومن ذلك ( طرطب ») والاصل رطب وقد سبق الكلام عليه ٠‏ 

ومن ذلك ( فرفط ) والاصل ( فرط ) نم زيدت الفاء حشواً محانسة” 
اي فرأقه 8 

ومن هذا ( كمكش ( والاصل كمش ) الثلاثي ثم زيد الكاف حشسواً 
مجانسة لفاء الثلائي ٠‏ ويفيد الرباعي معنى اللمس طلا لمعرفة الشيء ٠‏ 
يقال ,يكمكش الاعمى ٠‏ 

ومن ذلك ) لهاب ( إبقال لهلمت النار اى صار فها لهب ٠‏ والاصل 


2 


الثلائي ( لهب ) ثم زيد اللام حشواً على الطريقة نفسها ٠‏ 

ومن ذلك ( مرامّش ) يقال مرمشس اللحم أي أكله بنهم ورغبة 
ولم ببق منه ٠‏ والاصل الثلائي ( مرش ) والمَراش هو الخدش في قديح 
العربمة وقد زيد المبع حشواً محانسة للميم الاولي وهى فاء الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( مرامص ) يقال مرمص التمر أكله برغبة ٠‏ والاصل 
والمم زبد حتديوا محاسة لفاء الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( مرمط ) يقال ( مرمط الطعام ) بمعنى أتى عليه ٠‏ والاصل 
الثلائي هو ( مرط ) يقال ( مر ط الشعر ) في فصيح العرببة بمعنى 

ومن ذلك ( ملمس ) بمعنى لمس وفحص ٠‏ والاصل الثلائي هو 
( لممن ) ثم زيد اليم في اول الفعل محانسة لعين الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( معنس ) بمعنى نعس وفتر + والاصل الثلائي هو (نعس) 
ثم زيد النون حشواً محانسة للنون الاولى ٠‏ 
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الضعف الر باعي 


يعرف الصرفيون هذا الرباعي بالفعل الذي فاؤه ولامه الاولى من جنس 
واحد » وعينه ولامه الثانية من جنس واحد أيضاً نحو : زلزل ووسوس ٠‏ 
والحقيقة أن بناء هذا الفعل الرباعي يتم من ضم ثنائي مؤلف من حرفين 
صحيحين الى مثله ٠‏ فالثنائي في ( زلزل ) هو ( زال ) ٠‏ 

واضافة الثنائى الى مثله نؤدي الى معنى القوة والزيادة والمالغة » وهذا 
عو الامل لى الدممه عدت المترنين الاقدمين ب ( المضعف » + وذلك أن 
التضعيف عندهم يؤّذن بهذه المالغة المتحصلة من ضم الثنائي الى مثله ٠‏ 
وتشتطع: أن متقري تمن عله الاقثال ماد مون 2ر1 .صنوت دين أ 
خفيف وقد يكون في هذا الصوت لون من حركة ما » ومن ذلك مثلا : 
طقطق وفمقع وجعجع وطنطن وفحفح ٠‏ وفي هذا شيء من حكاية لصوت 
ما » وفيه ايضاً تتضح الصلة بين الصوت والمدلول وهو ما يدعي ب 
”1م10 مرمرمه'' وستطع أن نرد الههذا جميع الكلمات التى تعرب عن 
الاصوات التي الصقها العرب بالمصادر التي تخرج منها هذه الأصوات ٠‏ 
وكأنهم لمحوا في هذا التضعيف طريقة حسنة لحكاية الأصوات ولذا جاءت 
الكلمات الآأئبة 2 العرسة : دندن وزمزم ومأماً وتحنح وصلصل ولقلق 
ومثل هذا من الأسماء ضوضى وغوغى وعتواعى وذلك كثير في العرببة ٠‏ 

ومن الرباعي المضعف ما أعرب عن عيب من عيوب النطق ومن ذلك: 
التمتمة واللجلجة والخنخنة والتعتعة والتأنأة والوصوصة والوطوطة والتلئلة ٠‏ 


0  ا١ةهاد‎ 


وقد يكون في هذا الرباعي شيء من الافصاح عن حركة ما نحو : 
د أح دح بمعنى مشى سرعة نكن ضيه وغول سن أسرم وكسم 
بمعنى اسرع ومثله فرفر وزكزك ودعدع 6 عله ع هد قال + دهت 
الام طفلها لبنام وكذا ذيذب ودلدل بمعنى حراك ودفقع وكذا دغدغ ويلبل» 

على أن هذه الحركة المؤداة بهذه الطريقة من تكرار الثنائيين 
الصححين تقتضى التكرار وهذا التكرار نلمحه في رأرأ اى للع للسراب 
ورقرق للماء ولعلع للسراب ايضاً ولألأ وقد يكون هذا من اللؤلؤٌ وفي 
اللؤلؤ حركة ننجم عن اللمعان والبريق * 

وقد جاء هذا النوع مي !الشفت الزوياعي في الأستناء كثيرا "مدو 
الفاظ الصحراء وأوصافه والس للدي ب ا بول دده 


ساه اس 0 2 م هدس 


وصقصف وتفقئلف وصتخصح ومو مى وموماة ٠‏ 


ومادة حكاية الأصوات قد اعطت ألفاظاً هى من أسماء الحيوان 
والطير وسائر الدواب وقد أطلقت هذه على هذه الاخياء حكاية لأصواتها ٠‏ 

ومن ذلك : 0 نوع من الحشرات ومثله عقعق لنوع من 
الطير ومثله صعصع ٠‏ 

دس ذلك : و طواط و و وادافاد ورفراف وكلها من الطير ومثله 


نبل وجدجد وفسفس وزأرزود ٠‏ 

وقد ورد من المضعف شيء يدخل في أسماء النيات والشجر ومن 
ذلك : سمسم وتتع ومشيشن وفلفيل * 

ومن هذه المادة الرباعة ما يدخل 2 خلق الاسان ومن ذلك 
التمستمن :وغو من غظاه الفيجين ف الاسان والقعدم نين الخسواء 
الحنجرة ٠‏ 

ومن هذه المادة يدذل الشيء الكثير من المعاني التى تفيد الكثرة 
والمالغة دون الاعراب عن حكاية لصوت او ببان لحركة مستمرة متناوبة 
وهذا كثير ومنه : نَهنّه بمعنى أبعد وفضفض أي صار.رحباً وهو من الفضاء 


مس واس 


ودرعر ع بسو كدر الدات كه ولسكسن” لمعنى سحق وضعطع 


3 ا 5 


اصع وطاطا وطن عن زابية والطاطأ هو الأرضن 'التفيم + 

في هذا القدر ايجاز ونلخيص لورود هذه المادة في العربية الفصحة ٠‏ 
وآدية الآن أن افرهن عاق الداسة النواقة" من تدم ااذه اولسرا 
العامية في هذا الموضوع ,يدل على أن سسلها في حكاية الأصوات قد جرى 
كانت فى النعي من العرسة ٠‏ 

ومن ذلك : لعلع للصوت الشديد العالي .يقال لمن يتكلم .بصوت عال : 
بل وت بذلك صوت العبارات النارية ٠‏ 

ومنه ه بقمسق » لصوت الماء حين يجرى في ساقية فيصطدم بصخرة » 
او .يقال لصوت الماء وهو ينزل فطرات فبحدث صوت تشحة لذلك ٠‏ 


ومنه ( قرقر ) لصوت البطن و ( معمع ) لصوت الضأن و ( خنذن ) 
لمن يتكلم من منخرريه و ( هلهل ) بمعنى هلل وأنشد وصاح من الفرح > 
و( كركر ) للضحك » و ( بشبش ) بمعنى ( همس ) و ( طبطب ) وهو 
الصوت الغليظ الذى يحكي صوت اماشي على بلاط او خشب مثلاا ٠‏ ومنه 
( بسبس ) لمن يتكلم بصوت منخفض ٠‏ ومنه ( لقلق ) لمن يتقعر في كلامه 
باظهار الصوت وأظنه في العامية مقلوب ( قلقل ) وذلك ان ( اللقلقة ) في 
العامية تفيد الكلام الذى يأتى فبه صاححه بالقاف كثيراً ٠‏ 


ومن ذلك ( دمدم ) بمعنى جمجم في كلامه من غير افصاح دلبلا 
على عدم الرضى ٠‏ 

ومن رن تلفظ كافاً “قبلة بمعنى .بقاطع الآخرين 
في كلامهم 01 يأني به بشىء مفيد اه وهذا من العادات 
لكر فو إن نهنا من فق الشندع + 

ومن ذلك ( دشدش ) حكاية لصوت الثوب الجديد عند لسه أول 
ا ب 

ومن ذلك ( جقجق ) بالجيم الفارسية حكاية لصوت الدهن حين 
يحترق مثلا” ٠‏ 

و نستطيع أن نيصر الحركة الخفيفة التي تحدث ببطء وباستمرار أو 


-الاو1ا - 


5 


ها بصورة متقطعة ف هذه الأفعلل الرباعة ومن ذلك : 


للد 


( زعزع ) بمعنى دفم وحرك وأزاح ومثله ( زاحزاح ) ٠‏ 

ومن ذلك ( ضّعضع ) بمعنى أضعف نتيجة لحركة ما يقال : ضعضع 
البناء اذا احدث فيه خللا” فاضطرب في تماسكه وقوته ٠‏ 

ومن ذلك ( خلخل ) اذا !حدث خللا في جسم من الاجسام فأدى 
ذلك الى حركة ما ٠‏ 

ومن ذلك ( هدهد ) بمعنى اضعف ٠‏ يقال هدهد جسمه بمعنى 
اجهده فكأن كل عضو فيه لم يستقر في مكانه ٠‏ 

ومن ذلك ( هزهز ) للاهتزاز بشكل مستمر وببطء ٠‏ 

ومن ذلك ( نعنع ) يقال تعنّع عظامه أي كسرها وقتتها ٠‏ 

ومن ذلك ( حلحل ) بمعنى فصل الاجزاء المتصلة بحر كنه المستمرة ٠‏ 

وقد نستقري طائفة من هذه الافعال أفادت من التضعيف الكثرة 
والمالغة والقوة » وهذا كثير ايضاً واليك ما ورد منه في هذه اللغة العامية : 

( شدشد ) أي شد كثيراً ٠‏ 

و( ككب ) أي كب الشيء كثيراً بمعنى قنّه أي كواراه وجعله 
كالكرة ء* ١‏ 

و( شرشر ) يقال : شرشر الملابس أي نشيرها لتتجف ٠‏ 

و( فلفل ) أي وضع الفلفل في الطعام ٠‏ وقد يؤدي هذا الفمل 
معنى آخر فالشسَعر المفلفل هو الجعد غير السبط مثل شعر الزنج ٠‏ 

و( نسنس ) يقال نسنس الثوب أي مشى فيه شيء من فعل النار 
فدا كانه محترق ٠‏ ش 

و(الملم )اي لم ما حوله من الاشياء ٠‏ 

و( لفلف ) أي إخذ كل شيء له وحاز عليه » 

و( دقدق )أي دقق كثيراً في عمله وسلوكه وكل ما يتصل به * 

و( علمل ) أي صيّره عليلاا 

و(غمنم ) بقال ( غمنم ) أي غلم عليه الامر ٠‏ 

وقد يرد هذا الرباعي على هذه الطريقة من ضم الثنائيين الى بعضهما 
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في حين أن الثلائي من ذلك الفعل الرباعي فمل ناقص ومن ذلك : 

( بكلبك ) واستعماله مزيداً بالتاء .يقال فلان يشكبك !اي يتباكى 
نظاهراً ورتاءاً * والاصل الثلاثي ( بكى ) ٠‏ وقد جاء في فصيح العربة 
شيء من هذا فقولهم ( فضفض ) اي صار رحباً وهو من الفضاء ٠‏ 

ومن ذلك ( نشنش ) وهو من الأفعال العاميسة ويعنى الاسستمتاع 
والاطمئنان وهو من ( النشوة ) ومعناه معروف في الفصبح كما أنه مستعمل 
في العامة ٠‏ 

وقد دل الاستقراء في العامية على أفعال رباعية مضعفة جاءت من 
الأسماء ومن ذلك : 

50 ) يقال : فلان .يربرب أي يتكلم ليظهر سخطه وغضبه وكأن 
الذي يفعل ذلك يكثر من استعمال كلمة « الرب » ٠‏ 

ومن ذلك ( رصرص ) وهو من الرصاص يقال راصراص الباب 
أو القفل أو أي شيء آخر ربطه أو شده بالرصاص تقوية وتشبتاً ٠‏ ويقال : 
فلان مرصرص على سبيل المجاز أي صار كالرصاص صلابة وقوة ٠‏ 

ومن ذلك ( صرصر ) أي شد الاشياء في صيرار والصمرة هي الشيء 
الشيووى تشددن القطاتن: إن القطية قينها + ْ 

ومن ذلك ( عبعب ) وهو من العب والعب في العامية ما فوق الحزام 
وهو حبز يكون بين الملااسس التتحتية والملاس الفوقية + ويستخدمه العامة 
لحفظ بعض الاشياء مثل كيس النقود وما إلى هذا ٠‏ وعبعب فلان أي ملاً 
عنه قدا ضخماً ٠‏ 

هذا ايجاز لما في العامة من افعال رباعية كثيرة وقد اجتزآأت بهذا القدر 
لأظهر المعاني العامة التي .ينصرف اليها الرباعي في هذا اللسان الدارج ٠‏ 


ب 9ةؤ9ظا - 


مازاد على الآفعال الر باعية 


وهذه افعال أخرى جاءت في العربية الفصيحة كما جاءت في العامية ٠‏ 
وأغلب هذه الأفعال من النوادر الفرائد التي قبعت في بطون المطولات من كلتب 
اللغة ٠‏ ألا ترى أن احرنجم واجلوذ واسلئقى واحرابى واكوآد” وازلعب 
واشمخر” مواد أنعاقتها العرببة وصارت شواهد يؤتى بها في كتب اللغة و كتب 
الصرف ٠‏ 

غير أن من هذا ما جاء واشتهر في الاستعمال نحو : اطمأن واضمحل 
واقشعر واشمأز ونحو ذلك ٠‏ 

وسبيل هذه الافعال الرجوع بها الى ادي * وقد سبق الكلام على 
شي ء من هذا ٠‏ 


لاهو”# د 
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قسم النحاة الاقدمون الجملة العربية قسمين : اسمية وفعلية ٠‏ وقد 
جرى على مثل هذا التقسيم الكثير من النحويين في اللغات المختلفة ٠‏ فقد 
صنفت الجمل في اللغات اللائينية هذا التصنيف + ولا يهمنا في هذه المسألة 
أن يكون اساس التقسيم آغريقياً فالمعروف ان الاغريق الاقدمين أطالوا 
البحث في مسألة الجملة وتقسيمها ومسألة الاسناد فنها * 

وقد يكون مسلماً ان العرب توصلوا الى تقسيمهم هذا دون أن يكونوا 
متأئرين بنحو أجنبي »> أو قل هل : انهم جروا على طريقة اجنبية كائنة ما كانت ء 

والحملة الاسمية عند النحويين العرب ما صدرت باسم » وعلى هذا 
فان الحملة الفعلية هي المصدرة بالفعل كما ذهب الى ذلك ابن هشام في 
كتابه ( مغنى اللبيب )20 + واتفق النحويون على هذا الاعتبار غير أنهم 
اختلفوا في قولهم : ( قائم الزيدان ) فهي اسمية عند البصريين جرياً على 
الحد الذي رسموه للاسمية > وفعلية عند الكوفيين لان ( قائم ) فعل عندهم 
كبازاناء ومتعرطن الهده المبنالة + 

ولن نخرج في بحثنا في مسألة الجملة عن الاسناد فالجملة كيفما كانت 
اسمية أو فعلية قضية اسنادية ٠‏ والاسناد اللغوي علاقة وارتماط من 
طرفين موضوع ومحمول أو مسند أو مسند اليه ٠‏ ولا بأس ان استعير هذه 
المصطلحات الفاسفية وهي المصطلحات التي أخذها العرب متأئرين بالقضة 
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المنطقية عند الاغريق ٠‏ والفعل والفاعل » في الجملة الفعلية العربية » والمبتداً 
والخير في الجلة الاسمية لا يخرج عن طرفي الاسناد ٠‏ 

واذا كنا ندعو الى فهم النحو فهماً جديداً ينبني على وصف الجملة 
وعلاقة كل جزء من اجزائها ببعضها فمن اللازم أن نظل في هذا المنهج فتنبذ 
التعليلات والتفسيرات والتخريجات التي تبعدنا عن المنهج العلمي الصحيح 
فنظل في متاهات بعيدة كل البعد عن العلم اللغوي + واذا درج الباحث على 
تفسير الجملة الفعلية باختراع أسباب ومسوغات أدت الى تقديم الفعل فهو 
منته لا محالة الى نحو يشبه النحو القديم ولم يكن من اختلاف بينهما الآ 
في كون التفسير الحديث غير تفسير القدامى ٠‏ 

و ا الجملة العربية النحويون ثم عقب على هؤلاء 
البلاغيون ٠‏ ولم يبتعد النحويون في هذه المسألة عن العلم اللغوي كثيراً على 
نحو ما جرى للبلاغمين الذين فسروا هذه المسائل اللغوية فلم يكتفوا بذكر 
العلاقة بين اجزاء الجملة بل جروا على نفسير هذه المسألة تفسيراً يقرب هن 
توجيهانهم البلاغية كما سنرى ٠‏ ومن هؤلاء عبدالقاهر الجرجاني فقد ذكر 
في دلائل الاعجاز ما نصه : 

« ان موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير أن .بقنضي 
تجدده شيثاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى 
المثبت به شيا فشيثاً » بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك : زيد طويل » 
وعمرو قصير » فكما لا يقصد ههنا الى أن نجعل الطول والقصر يتجدد » 
ويحدث » بل توجبهما » وتقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض 
في قولك : زيد منطلق لاكثر من اثماته لزيد ٠‏ واما الفعل .يقصد فيه الى ذلك 
فاذا قلت : زيد هو ذا ينطلق فقد زعمت ان الانطلاق بقع منه جزعءاً فجزءاً » 
وجعلته ,يزاوله ويزجشّه م وان شثت ان “تبحس الفرق سمنهما من حيث ,بلطف 
وتأمل هذا الست : 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 


هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفمل : لكن يمر عليها وهو 


اها ها 


وهو ينطلق لم بحسن”؟ وعلى هذا فالجملة الاسمية مادل فيها المسند على 
الدوام والشوت ٠‏ 

ومقالة الجرجاني هذه في التمسبز بين الفعل والاسم ينبني عليها التمييز 
بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية ٠‏ 

ومن هذه المقالة اتخذ الدكتور المخزومي”؟ مادة” مز فنها الجملة 
الفعلية عن الجملة الاسمية فتوصل الى أن اللملة الفعلية ما أفاد فيها المسند 
وهو الفعل التحدد » أو التي .يتصف فيها المسند البه بالمسند انصافاً متجدداً ٠‏ 
وعنده ان التحدد مالعل 

والجملة الاسمية هي التي افاد فيها المسند الدوام والثبوت > أو التي 
يتصف فبها المسند اليه بالمسند اتصافاً ثاناً غير متجدد ٠‏ ومن هنا فالخلاف 
بين الاسمية والفعلية في رأي الاسناد المخزومي خلاف بين فعل متتجدد واسم 
ثابت دائم ٠‏ وهذه التفانة الجرجاني الى الموضوع ٠‏ 

والذي أراه ان مقالة الجرجاني ,بحث أدبي قائم على الذوق وهو ان 
صلح في مادة النقد البلاغي فلا يمكن أن يكون ذا فائدة في النحو الذي 
لا يقبل مثل هذه التوجيهات الفنية » بل سبيله ذكر أقسام الجملة وعلاقة كل 
جزء بالآخر وما بطراً على كل جزء من هذه الاجزاء من آثار اسميناما 
اصطلاحاً الاعراب ٠‏ 

وعلى هذا فلا يصح ان يتخذ البحث الحديث في علم النحو مادة لا 
تناف وطبيعته ومنهجه وهي مستعارة من علم آخر كما استعار الأقدمون 
الاسلوب المنطقي العقلي في مادتهم النحوية فأفسدها ٠‏ والذي تعبه على 
الاقدمين حصل مثله لدى نفر من اللاحثين المحدثين ٠‏ 

ومثل مقالة الجرجاني ما نقله الاستاذ المخزومي عن الخطيب القزوينى 
في « تلخيص المفتاح » من كلامه في ذكر أحوال المسند : « أما كونه ‏ أي 
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السند ‏ نعلا فللتقبيد بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجه مع افادة 
التحديك الف " 

وقد خالف الدكتور المخزومي الأقدمين في حد الجملتين الفملية 
والاسممة » فقد ذكرو ان الجملة الفعلية ما كان فيها المسند فعلا » والاسمية 
ما كان فها المسند اسماً * 

أما التحويون الاقدمون فقد اهتموا بصدر الجملة فاذا كان فعلا فهي 
فعلية » واذا كان اسماً فهي اسمية ٠‏ وعلى هذا فان قولهم : « سافر محمد » 
جملة فعلية » وقولهم « محمد سافر » جملة اسمية ٠‏ 

وفي هذا يكون الخلاف بين حد المخزومي للجملة وحد النحويين 
الاقدمين ٠‏ 

وقد أضات الاستاذ المخزرومي الحقيقة في الحد الذي رسمه للحملة 
فان ه سافر محمد » جملة فعلية هي نفسها ه محمد سافر » + غير أن الدكتور 
ال مخز ومي الذى أفاد من مقالة الجرجاني واتخذها دليلا" للتمبيز بين الجملتين 
الاسمية والفعلية لم يفطن الى ان هذه المقالة حجة عليه فالتتجدد اللنسوب للمملٍ 
المنسوب للاسم يتحقق في فولهم : « محمد سافر » و« سافر محمد » ومن 
هنا لا يمكن للسيد المخزومي ان يعتبر الجملتين فعليتين لوجود الاسم في 
الاولى صدراً فيها » والفعل في الثانية صدراً فها أيضاً ٠‏ وعلى هذا فلا يمكن 
للسيد المخزومي ولا لغيره الافادة من هذه المقالة البلاغية النقدية ٠‏ 

اما نحن فنقول ان « محمد سافر » و « سافر محمد » جملتان فعليتان 
ما دام المسند فعلا” وليس لنا ان نلصق التجدد بالفعل لآن ذلك ليس من 
منهحنا » ولأن الشواهد لا تؤيد هذا التجدد المزعوم ٠‏ 

وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في فولنا « مات محمد » و 
« هلك خالد » واتصرف بكر ٠‏ فهذه الافعال كلها أحداث منقطعة لم يكن 
لنا ان جر يها على التجدد ٠‏ 

ولعله قد فات الاستاذ المخزومي شيء في مقالة عبدالقاهر الجرجاني 
هو أن اكثال الذي جاء فنها كان الفمل فيه ه ينطلق » ويناء « يفعل + أو المضارع 
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يفيد التحدد والحدوث ٠‏ واختيار الجرجاني ل « ينطلق » مفيد له في اثبات 
مقالته + أما ان يكون الفعل : سافر وذهب ومات وما الى هذا فليس في ذلك 
ما يحقق غرض الجرجاني ولا ما ذهب اليه الاستاذ المخزومي ٠‏ 

وقد فر" النحويون البصريون من اعبار « محمد سافر » جملة فعلية » 
وان « محمد » فاعل للفعل « سافر » المتأخر > وذلك لأنهم يعتبرون الفعل 
عاملا” ذا أصالة في العمل ومن هنا كان حقه ان يتقدم » فاذا تأخر الفعل فلس 
لهم الا ان يعتبروا الاسم المتقدم مبتدا” > والفعل في هذه الحالة لا يمكن أن 
يخلو من فاعل » وهو في قولنا : « محمد سافر » ضمير الاسم المتقدم * 


وقد جرهم الى هذا الاعتبار مسألة العمل والعامل ٠‏ وقد اختصر 
الكوفيون هذه المسألة فقالوا بأن الفاعل هو الاسم المتقدم وللفعل الذي تآخر 
عنه ٠‏ وعندهم ان « سافر محمد » لا تختلف نحواً عن قولهم « محمد سافر » 
والخلاف بين الجملتين لا يمكن ان يكون مادة نحوية فهىي من مسائل 
الاسلوب » والتقديم والتأخير من مواد النقد البلاغي > والعنابة بلفظ من 
الالفاظ تقتضي تقديمه عندهم ٠‏ 

و بحسن بنا أن نعرض لهذه المادة في مقالة لأحد شبوخ هذا العصر 
وهو الشيخ علي الجارم وهو من هو في مادة النحو فقد خبرها وعلمها وكتب 
ها ٠‏ ومقالته هذه منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية » وفي هذه المقالة 
يعتبر الاستاذ الجارم الجملة الفعلية ما صدرت بفعل » والجملة الاسمية ما 
صدرت بأسم 8 

وعلى هذا الأساس يكون « جاء محمد » جملة فعلمة » وه محمد جاء» 
جملة اسمية وهو الحد الذي رسمه الاقدمون للجملتين الفعلية والاسمية ٠‏ 

ولاثبات هذه الحقيقة بنظر الشيخ الجارم الى المسألة نظراً خاصاً 
شقول * 

« تقتضي العقلية العرببة أن كون الجملة الفعلية الأصل والغالب 
الكثير في التعبير لان العربي جرت سليقته ودفعته فطيرته الى الاهتمام 
بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة وهي التي لا يريد فيها ان ينبه السامع 


اهه”#8 ا - 


الى الاهتمام بما وقع منه الحدث أو التي لا يهتم هو فيها بمن وقع مله 
الحدث » فالأساس عنده في الاخار أن يبدأ بالفعل فيقول : عدا الفرس > 
ورعت الماشية » وعاد المسافر + وقد يلتجيء العر بي الى الحملة الاسمية اذا 
كان القصد الى الفاعل والى الاسراع بازالة الشك فيمن صدر منه الفعل » 
فد بذكره أولا” قبل أن يذكر الفعل لكي يخصصه به أو لكي يبعد الشبهة 
عن السامع ويمنعه أن يظن به الغلط .أو التزيد .”© ٠‏ 

ومن هنا نعلم ان الجادم يرى انالجملة العربية في الأصل هي الفعلية 
وهي المصدرة بالفعل وذلك لاهتمام العربي بالحدث في الأحوال العادية 
الكثيرة » وبهذا جرت سليقته ودفعته فطرنه ٠‏ 


أقول ان الجارم مفتقر الى ان ريثبت هذا الرأي بالاستقراء الوافي الشافي 
لبطلع علينا فيقول : « ان الاساس عند العربي في الاخبار ان يندا بالفعل » ٠‏ 
وأتى له أن يحقق هذا الاستقراء وكيف يتحقق وكلام العربية الأنور كثير 
لا يظفر به انسان والذي ضاع من كلامهم أكثر عدولنا أن تند دن مقالة ابي 
عمر بن العلاء وهي : « ما انتهى البكم مما قالت العرب الا أقله » ولو جاءكم 
وافراً لجاءكم علم وشعر كثير »50» ٠‏ 1 

وكأن الشيخ الجارم يفرق بين الفعلية والاسمية في أن الاولى وهي 
المصدرة بالفعل تشير الى الاهتمام بالحدث » أما الاسمية وهي المصدرة بأسم 
فانها تشير الى الاهتمام بمن وقع منه الحدث ٠‏ وهو يريد أن يقول مقالة 
البلاغنين في ان تقديم اللفظ على غيره دليل الاهتمام به ٠‏ 

وهذه المسألة الللاغية لا يمكن أن تكون مادة في البحث النحوي * 
والشيخ الجارم يجد في « دلائل الاعجاز » للجرجاني ما أعانه على اثبات 
ما اثنته » وهو في ذلك كالاستاذ المخزومي في التماس مادته من المصدر نفسه ٠‏ 





( مقالة في الجزء السابم من مجلة مجمع اللفة العربية ٠‏ القاهرة 01555". 
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يقول الجرجاني : « فاذا عمدت الى الذي أردت ان تحدث عنه بفعل 
فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت : زيد قد فمل وأنا فملت وانت 
فعلت » اقنضى ذلك أن يكون القصد الى الفاعل ٠‏ الا ان المعنى في هذا 
القصد ينقسم قسمين : أحدهما جلي لا يشكل وهو أن يكون الفعل فعلا” 
قد أر ا ا ل ل ل 
آخر أو دون كل أحد ٠‏ ومثال ذلك : آنا كنت في معني" فلان وآأنا شفعت 
0 ان تدعي الانفراد بذلك والامشتداد به وتزيل الاشتياه ففه 
وترد على من زعم ان ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب فه كما 
كتبت ٠‏ ومن البن في ذلك قولهم في المثل : أتعلمني بضب آنا حرشته ؟ 

والقسم الثاني ألا يكون القصد الى الفاعل على هذا الممنى ولكن على 
انك أددت أن تحقق على السامع أنه قد فل وتمنعه من الشنك > فأنت 
لذلك يدا بذ كره وتوقيه أزية ومن قبل أن نذكر الفعل في نفسه » لكى 
تباعده ,ذلك من الشبهة وتمنعه من الانكار » أو من أن يظن بك الغلط 3 
التزيد » ومثاله قولك : هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناء : لا تريد ان 
تزعم أنه ليس ههنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره » ولا ان تعرض 
اباد و لباه ييا اكيبا ياي ولا .برغب كما يرغب » ولكنك 
تريد أن تحقق على السا مع أن اعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه » وأن نمكن 
ذلك في نشسه ٠..و».‏ 

وقال عبدالقاهر : « ومما يحسن ذلك ويكثر » الوعد والضمان كقول 
الرجل : أنا اعطيك » أنا ألفيك » أنا أقوم بهذا الأمر ٠٠٠‏ وكذلك يكثر في 
المدح والفخر نحو : 
نحن في الشتاة ندعو الجفلى ‏ لا ترى الآدب فنا ينتقر» 

وينتقل عبدالقاهر الجرجاني الى الحديث في عادة العربي بالتعبير 
بالجملة الفعلية اذا لم يوجد مقتض للاهتمام بالفاعل فبقول : 1 

« ويزيدك باناً آنه اذا كان الفعل مما لا يشك فه ولا ينكر بحال 





() الجرجاني دلائل الاعجاز ص 19 ٠‏ 


ار 2 


لم يكد يجيء على هذا الوجه » ولكن يِوْتى به غير مبنى على اسم > هاذا 
اخمرت بالخروج مثلا” عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة فلت : 
قد خرج > ولم تحتج الى ان تقول : هو قد خرج ٠‏ ذلك لانه ليس بشدي* 
يشك فيه السامم فتحتاج أن تحققه والى ان نقدم فبه ذكر المحدث عله + 
وكذلك اذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضي الى 
موضع ولم يكن شك وترده أنه يركب أو لا يركب » كان خبرك أيه أن 
تقول : قد ركب » ولا تقول : هو قد ركب » ٠‏ 

وهكذا مني الاستاذ الجارم ملاحظلته فيقول : ان من طببعة العربي 
تقديم ما يهتم به » فهو مطبوع بشعوره الخاص على ان يبدا الكلام بما 
يرى أن السامع في حاجة الى تقديمه » فاذا قال : « سبقت فرسى » فانه يرى 
أن السامع يتطلع أولاة الى وقوع الحدث وهو السبق > ثم يأني صدور 
السبق من الفرس ثانا ٠‏ 

والجرجاني يعرض لهذا الموضوع كما يعرض للتقديم والتأخير فيذهب 
هذا المذهب النقدي في تنويع الاساليب الكلامية ٠‏ 

وعلى هذا فان هذا المنحى ليس منهجاً نحوياً ولا يقرب منه في أي وجه 
من الوجوه + 

ويلتمس الشيخ الحجارم ائنات حجته في نقديم ما يشعر بالاهتمام في 
جميع المواضع التي حدث فبها التقديم وهي مسائل كثيرة بعضها يتقدم لغرض 
ما » كما قالوا وبعضها مما له الصدارة في الكلام ٠‏ 

ويانمس الشبخ الجارم فرقاً آخر بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية 
فقول : 

د ثم ان العربي ميال بفطر: الى الايجاز وتجنب الفغول فهو يقول : 
جاء الرجل ولا يقول : الرجل جاء » لان الثانية تتضمن تكرار الاسناد لا 
وكالة © بوسر لبها ال كران الامنات آله لفرض ا 120+ 





)0( الجارم , الجملة الفعلية ( مجلة مجمع اللغة العربية ج ٠“‏ 
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لاهؤرء”م ب 


والشيثم الجارم يعتبر ان في « جاء الرجل » ايجازاً وتجناً للفضول > 
وفي « الرجل جاء تكرار للاسناد » ولا نعلم سحن هذا الذي يقؤله الشيخ 
الجارم من وجود الاسناد في الفعل المتأخر » وهو هنا يرى رأي البصريين 
من الاقدمين وهو أن الفعل ان لم يرفع ظاهراً فلابد ان يرفع ضميراً .يرجع 


وكأن الجارم قد شعر ف نهاية عرضه ان للكوفين رأياً يناقي ما ذهب 
النه فقال : 


« حقاً ان الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل » وان مثل قولك : 
« الرجل قام » لا. يتضمن الفعل فيه ضميراً على رأيهم وأنه كقولك « قام 
الرجل » تماماً ٠‏ 

ولكن الجارم لا يميل الى الأخذ بهذه المقالة الكوفية السهلة الواضحة 
فبعدل عنها الى قوله : « ولكني ارى ان نحيزة العربي ألا يخلي فعلا من 
فاعله » سواء أكان هذا الفاعل ظاهراً أم ضميراً بارزاً أم مستتراً » وان 
ذوفه العام يقتضيه ان يقدم الفعل على الفاعل كما نراه في الكثير من لغة 
العرب » * 

ورأي الكوفين في هذه المسألة مقبول وذلك لقربه من المنهج الوصفي 
الواقمي ٠‏ 

وقد كان السيد المخزومي مصبباً باتباعه رأي الكوفين في هذا 
الموضوع ٠‏ 

واتماع هذا الرأي له نتائج في غير هذا الباب » فقد عرف المعربون ان 
في قوله تعالى : « وان أحد” من المشركين استجارك فأخبره » اداة شرط هي 
( .أن ): وبعدها اسم مرفوع هو فاعل ولكن هذا الفاعل لفعل محذوف 
منعره الففل امد كو » ويشئي على هذا ان الفعل المفسّر المذكور هو في 
جملة لا محل لها من الاعراب لانها جملة تفسيرية ٠‏ والسسب في هذا 
الاسلوب المعقد هو أنهم اعتبروا المرفوع فاعلا واذا كان فاعلا” فلابد ان 
يرفعه فعل ,يسبقه وني هذه الجملةيكون هذا الفعلالسابق نظير الفعل المتآخر 


لال قوء” ا هه 


المذكور ٠‏ وتأخر الفعل عندهم مدعاة الى ان يتحمل ضمير الاسم المتقدم ٠‏ 
ومثل هذا الاسلوب شعونه في باب ما اسموه بالاشتغال وذلك كما في : 
دان محمداً قابلته فأكرمه » فان « محمداً » مفعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور » وقالوا أيضاً : ان الفعل ( أكر م ) اشتغل عن نصب الاسم المتقدم 

ولكننا اذا اتمعنا مقالة الكوفين سهل علينا الامر وصار « أحد » 
في الآية الكريمة فاعل للفعل المتأخر المذكور بعده > كما ان « محمداً » 
مفعول به للفعل المتأخر المذكور »> وعلى هذا فليس هناك باب يدعي 
ب( الاشتغال ) وفذلكة الفمل المشغول عن نصب الاسم المتقدم بنصب ضميره 
المماشر له ٠‏ وتتحنب التعقد والاصطناع ان اعتبرنا مكنذا متعولا” بة للتعل 
المتأخر وهو ( اكرمه ) والهاء في هذا الفعل ليست الا كناية عن الاسم المتقدم 
واشارة اليه ٠‏ ومن اصطناعهم وتعقيدهم قولهم في « ,ان ديه ] عرزت انه 
فسشّم عليه » : ان « محمداً » منصوب بفءل محذوف هو في معنى ( مر ) 
وهم يقدرون ذلك (جاوز) والتقدير: ,أن جاوزت محمداً مررت به ++»»* 

وهذا كله قد حصل لهم بسبب من فهمهم الخاص للجملة الفعلية » 
وبسيب من ادراكهم المصطنع للفعل والفاعل ومكانة الفعل بالنسبة للفاعل » 
ومرد ذلك كله الى أنهم درسوا المسائل اللغوية النحوية بطريقة تبتعد عن 
الحقيقة اللغوية ٠‏ 

لقد تبين لنا ان الجملة الفعلية في العربية ما كان فيها المسند فعلا » 
وريد هنا أن سعد ما اعتبروه من قبيل الجمل الفعلية كجملة قعل الآمر 
وسائر الافعال التي تخلص الى معنى الطلب كالنهي ٠‏ 

ان قولنا :اكت واكناواكى واكتين .ولا عقي ولا علس والاعلميوا 
ولا تلعبي ولا تلعين جمل وذلك لانها مفيدة » وشرط الافادة متوفر في هذه 
الالفاظ التي تكتسب ذلك من الظرف الذى “طلق فه فاذا قلت : اكتب في 
حال وجود مخاطب هو « محمد » مطلوب منه ان يكتب ٠‏ غير أن اسلوب 
الطلى هذا يفتقر الى الاسناد وعلى هذا فهي لست جملا" اسنادية يسند فيها 


اءالاات 


الفعل للفاعل وليس فيها مسند اليه > وعلاقة هذه الافعال بالمخاطب ليست 
علاقة اسناد ولا يمكن ان يكون الفاعل ضميراً مستتراً هو ( انت ) » وفي 
قولنا : اكنيا واكتبوا واكتبي واكتبن ولاسسكن أن يكون كل من الالفب 
والواو والنون فاعلا” » وهذه ليست ضمائر بل هي اشارات تشير الى أن 
المخاطب مثنى أو مجموعاً أو مؤثاً » وهي من غير شك تشسبه الالف في 
«الرجلان» والواو في جمعالمذ كر السالم والياء فيالمثنى .وجمع المذكرالسالم » 
فكما لا يقال : ان الواو في « المسلمون » ضمير كذلك لا ينبغي ان يقال : 
ان الواو في « يفعلون » ضمير ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا يمكن ان يقال : ان في اسلوب الأمر على النحو 
الذي مثلنا اسناداً يدخل هذا الأسلوب في عداد الجملة الفعلية الاسنادية » 
وهي بهذا الاعشار جمل مفيدة فعلية ولكنها غير اسنادية ٠‏ 

ْ والى مثل هذا ذهب الدكتور عبدالرحمن أيوب فأخرج جملة النداء 

وجملة نعم وبئس وجملة التعجب من الجمل الفعلية الاسنادية وسمى ذلك 
جملا" غير استادبية » وعنده ان الجملة الاسنادية تكون : اسمية وفعلمة© ٠‏ 

وربما اختلفنا مع الدكتور في المصطلح الذي وسم به هذه الجمل غير 
الاسنادية فقد تخلص بوسمها بالجمل غير الاسنادية » وهذا صحيح الا أن 
هذه التسمية لا تنفي كونها جملا" فعلية فكان ينبشي ان يقال : جمل فعلية غير 
5-2 ْ 

وقد حصر الدكتور أيوب الجملة غير الاسنادية فيما أسميناه باسلوب 
المدح والذم واسلوب التعجب وبجملة النداء» وربما كان عله ان يدخل فى 
هذه الجمل جمل الطلب كالفعل الأمر والفعل المضارع المسبوق ب ( لا 


الناهية كما برنًا ٠‏ 

أما اسلوب النداء نحو : يا محمد » ويا عبد الل فللتحاة فيه كلام 
طويل » وعندهم ان ادي شول ب في الأمل ولك أدرجوا المنادي في باب 
اللعيوات + 
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للف 5ك 


زعم النحويون ان اداة النداء تنوب عن « فعل » ونعوم مقامه بل حلت 
محله » وهذا الفعل قدروه ب ( أدعو ) أو ( انادي ) ٠‏ والذي جعلهم يذهبون 
هذا المذهب أنهم أدرجوا المنادى في باب المنصويات وان المنادى منصوب في 
الحقيقة وهو مفعول به بهدذه الأداة التي نابت مناب الفعل ( أدعو ) » أو أن 
المنادى منصوب بالأداة نفسها كما ذهب الى ذلك المبرد دن 
ولشتينها سناد > 

وحقيقة الأمر على خلاف ما ذهب اليه النحاة الأقدمون > فليس منالعلم 

ان يقال : ان هذه الادوات نابت مناب فعل هو « ادعو » أو أنها سدت 
مسدها وذلك لان قولنا : : « بامحمد » اسلوب يفيد النداء والنداء نوع من 
أنواع التنيه ٠‏ وقد حفلت العربية بالفاظ كثيرة تفصح عن التنيه » وان 
أدوات النداء وهى الهمزة و « يا» و «أيا» و«هياء و« واء من هذه 
الأدوات التتسهية التي يؤدي بها هذا الأسلوب الذي اصطلح عليه بالنداء ٠‏ 

واذا قلنا : ان « يا » تعنى الفعل « ادعو » أو نابت منابه > انبنى على 
قولنا هذا أن « يا محمد » يعنى « ادعو محمداً » ومن غير شك ان اسلوب 
النداء من الأساليب الخاصة التى لا يمكن ان تكون من قبل الجبل الفعلية 
الاسنادية » فلس فبها أي لون من الوان الاسناد » في حين أن ( ادعو 
محمداً ) جملة فعلية اسنادية فيها المسند اليه وهو المتكلم والمسند وهو الفعل 
«ادعو» ٠‏ 

ولقد ببحث علماء المعاني في. الجملة العرببة بحثاً خاصاً بهم وذلك لان 
ما اتخاغيوا قه لشن عن ع مادة النحو الذي يقتصر على على اجزاء الجملة 
وعلاقات هذه الاجزاء سعضها ووصفها كما تمدو في بناء الجملة ٠‏ 

توصل هؤلاء البلاغيون الى القول ب « الخير » و « الانشاء » وعلى هذا 
فقد فسموا الحملة الى : 

(0. خرية : وهي ما تحتمل الصدق والكذب نحو : سافر محمد 
ومحمد مسافر ٠‏ ْ 

(00) انشائية : وهي الاين الفدق:والكنن يدن + اك + 





8لا ب 


ولا تلعب” وكأن النحويين المتأخرين شعروا بأن النداء داخل في حمز الجملة 
لاقيف وعرياعل مدت كون و معد ساحن مدن 
حين ان الجملة الثانية خبر وليس انشاء ٠‏ 

أقول شعر النحويون بهذا التناقض فتناولوا هذا الموضوع فقد جاء في 
حاشية الصمان : 

« واعترض 'يابة حرف النداء عن ( ادعو ) بأن ( ادعو ) خبر ٠‏ والنداء 
انشاء » واجيب بأن ( ادعو ) نقل الى الانشاء ٠ 2١١7»‏ 

وقد تناول الرضي كلام سيبويه في انتصاب المنادى على أنه مفعول به 
وناصبه الفعل المقدر وقد فسر الرضي هذا بان التقدير : يا « يا ادعوا زيداً » 
فحذف الفعل حذفاً لازماً لكثرة الاستعمال » ولدلالة حرف النداء عليه 
وافادته فائدته 596 2١‏ فالفعل المقدر يوا لعيارة مسسويه فعل طلبي ٠‏ 

ومن هنا نعرف أن ما ذكره الصبان كان سسب ما تأثر المتأخريين من 
النحويين بساحث أأصحاب علم المعاني ٠‏ 

وعلى هذا فان النداء من الأساليب الخاصة التي تؤدي فائدة من 
الفوائد ولا يمكن ان يكون اسلوب النداء من قبيل الجمل الفعلية ولس 
في هذا الأسلوب اسئاد كما في الجملة الفعلية ٠‏ 


٠ 178/9 حاشية الصبان على شرح الاشموني‎ )١١( 
٠ 181/١ الرضي , شرح الكافية‎ )١6؟(‎ 


ا 2 


ذكر النحاة ان التاء تلزم الفعل الماضي في موضعين : 

أحدهما : أن سند الفعل الى ضمير مؤنث متصل »> ولا فرق في ذلك 
بين المؤنث الحقبقي والمجازي فتقول : « هند قامت > والشمس طلعت » ولا 
تقول « قام .ولا طلم » فان كان الضمير منفصلا لم يوت بالتاء نحو : « هند 
ما قام الا هي » ٠‏ 

أقول : كنا قد ذكرنا في باب « الجملة الفعلة » أن قولنا : « هند قامت » 
جملة فعلمة وهى لا تختلف عن « قامت هند » فان المسند اليه في كل من 
الجملتين هو « هند » وان السند في: كل منهما هو الفعل « قام » ٠‏ وعلى 
هذا فلس الفعل في « هند قامت » مسنداً الى ضمير مؤنث متصل » بل هو 
مسند الى « هند » » ومن أجل هذا لحقته تاء التأنيث ٠‏ 

أما قول النحويين : فان كان الضمير منفصلا” لم ؤت بالتاء نحو : 
« هند ما قام الا هي » فلس بشيء وذلك لان هذا الثال لم .يصنع على نحو 
مثالر أو أمثلة اشتهرت في الاستعمال » وما أكثر هذا النمط من الشواهد 
المصنوعة في كتب النحو القديم » وكأن النحوي القديم لم يهتم باستيفاء مادته 
من كلام العرب فربما صنعت الشواهد اعتقاداً منه أن شبئاً من ذلك يجوز 
أن يرد في كلامهم ٠‏ 

الثاني : ان يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث نحو : « قامت هند » ٠‏ 
وينني على هذا أن الفاعل إذا كان مجازي التأننث فلا تلزم التاء و3 
« طلعت الشمس » و « طلع الشمس » ٠‏ 


#65 ب 


واذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير « الا » جاز ائبات 
الناء وحذفها م والأجود الات فتقول قام اليوم هند والاجود « قامت » ٠‏ 

آقول : لم استطع التأكد من معنى قولهم : « والأجود الانبات » وذلك 
لان هذا الزعم يفتقر الى الاستقراء الوافي ولا يستطيع الباحث ان .يقطع على 
هذا الحو في هذه المسألة اللغوية ٠‏ 

واذا فصل بين الفعل واالفاعل المنث « بالا » لم بحز اشات التاء عند 
الجمهور فتقول : ما قام الا هند » و « ما طلم الا الشمس » ولا يجوز 
« ما قامت الا هند » ولا « ما طلعت الا الشمس » وقد جاء في الشعر كقول 
ذي الرمة : 

طوى النحز والأجراز ما في غروضها 

وما بقبت الا الضلوع الجسراشم” 

وقالوا : « وقد تحذف التاء من الفعل المسئد الى مؤنث حقبقي التأسث 
من غير فصل وهو قليل جداً » حكى سببويه : « قال فلانة » » وقد تحذف 
التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشسعر 
كقوله : 

فلا مزنة ودقت ودقّها ولا أرض ابقل ابقالا 

ويبدو ان الخروج على الكثير الشائع في الاستعمال أكثر ما يكون 
في لغة الشعر > ولغة الشعر ,يتسامح فيها بسبب من كونها لغة خاصة في اوزانها 
وقوافيها وبناء جملها من حيث التقديم والتأخير ٠‏ 

واذا اسند الفعل الى جمع تكسير لمذكر أو لمنث > أو جمع سلامة 
لؤنث جاز اثبات التاء وحذفها نحو قوله تعالى : « قل قد جاءكم رسل من' 
قبلي بالسينات » ( سورة آل عمران ١8#‏ ) * 

وقوله تعالى : « اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم » 
( سورة فصلت ٠ )١14‏ 

وقوله تعالى : « وقال نسوة في المدينة » ( سورة .يبوسف و )ء 

وودد في الجامع الصحبح للامام البخاري : « فقلطع أيديهم 


56” سه 


وسلمرات اعينهم » ( البخاري ١/ردد) ٠‏ 

وقال تعالى : « من بعد ما جاءتكم البينات » ٠‏ ( سورة النساء ٠ ) ١88‏ 

وقال تعالى : « فأصابهم سيئات ما كسبوا » ٠‏ ( سورة الزمر أه ٠)‏ 

واذا كان الفعل المسند « نعم » أو « بشن » فالحذف أجود من الانسات 
فقولهم : « نعم المرأة زينب » أحسن من « نعمت المرأة زينب » ٠‏ ولا تلزم 
الناء الفعل اذا كان الفاعل جمع سلامة للذكر فلا يقال ( جاءت المسلمون ) ٠‏ 

أقول ورد في لغة التنزيل : « قال آمنت لا اله الا الذي آمنت به يبنو 
باسرائيل » ٠‏ ( سورة يونس +4 ) ٠‏ ومن المعلوم ان ( بئون مما الحق بجمع 
للذكر السالم وهو في هذا الاستعمال خارج على القاعدة » غير أن وروده في 
( بنو اسرائمل ) في الآآية كان محمولا” على معنى ( الجماعة ) أو ( الفرقة ) 
أو يدواهذا + ولهذا اكتسب التآنيث باعتان الى + ويدل الاستقزان علق أن 
التأننث في :العرببة حتى عصر القرآن لم يكن على شيء من الاستقراء + وفي 
لغة التنزيل ادلة كثيرة نؤيد ما نذهب اليه + والبك شيء من ذلك : 

قال 'نعالى: «والسيحاب المسخر بين السماء والارض» سورة المقرة +١56‏ 

وقال نعالى : « وينشى السحاب الثقال » سورة الرعد ١!‏ * 

وقال تعالى : « حتى اذا أقلدّت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت » + سورة 
الأعراف لاه ٠‏ 

وقال تعالى : « والفلك التي تجري في اللحر » ٠‏ سورة البقرة 154 * 

وقال تعالى : « وترى الفلك مواخر فىه » +٠‏ سورة النحل 154 + 

وقال تعالى : « فانسجنيناه ومن ومن معه في الفلك المشحون » ٠‏ سورة 


الشعراء 1189 ٠‏ 
وقال 'تعالى : « متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان » سورة 


وقال تعالى : « والنخل باسقات لها طلع نضيد » + سورة ق ٠١١‏ * 
وقال تعالى : « كأنهم أعجاز نخل منقعر » سورة القمر ٠» ٠١‏ 


3 الث 


وقال تعالى : «.والملائيكة بعك ذلك ظهير 20 + سورة التحرريم 5 »+ 

ومن المفيد أن نشير إلى مسألة عر سة في هذا الموضوع »:وهي عود 
الفعل على المضاف اليه في حين أن الفاعل هو المضاف نحو قؤله تتعالى 
« يوم جد كل نفس ما .عملت 6+ شوونة باك عمران ٠.8.٠‏ 

وحو فوله تعالى .: « م 'نوفى كل نفس اما كسيت » ٠‏ سورة ال 
عمران ٠ ١١+‏ 

وف لغة القرآن .من عود الفعل على المضاف اله » أو عود :الخيبر على 
الضاف اليه أمثلة واضحة مفيدة نحو قوله تعالى : « وكئتم على شفا حفرة سن 
النار فأنقذكم منها » آل عمران “ا ٠‏ 

.وقوله تعالى : م كل نفس ذائقة .الموت » سسورة آل عموان مغزرا٠‏ 

.ومثل هذا قد ورد في أشعارهم نحو فول -جرير : 

رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 
كقول العجاج : 

طول الليالي اسرعت في نقضي -طوين ظولي وطوين عرضي 

وقد قال النحويون في باب « الاضافة » أن المضاف قد يكتسي التأنيث 
من المضاف اله ومثلوا لذلك قولهم : « قطعت بعض أصابعه » ومنه قول 
ذى الرمة : 

مشين كما اهتزت رماح نسفهت- أعاليها مر" الرياح النواسمر 

وعلى هذا فان « بعض » اكتسب التأنيث بللحاق تاء التأنث «للفعل .من 
المضاف النه.المؤّنث ,وهو .« اصابعه » ٠‏ ومثل هذا فانْ « مر » ا كتسب التانيث 
من المضاف اليه المؤنث وهو « الررياح » ٠‏ 





)١‏ ذكر أهل اللغنة ان فعيل للمذكر والمؤنث اذا كان بمعنى 
« مفعول » كثير نحو رجل جريح وامرأة جريح وبمعنى فاعل قليلا وجعلو! 
منه قول الشاعر : 

خبير بئو لهب فلاتك ملغيا ‏ مقالة لهبي اذا الطير مرت 

ومثل .(فعيل ) -( فعول ) نحو ( عجوز ) للمرأة والرجل ٠‏ 


ا 


وقد قالوا : وربما كان المضاف مؤّنئاً فاكتسب التذكير من المذكر المضاف 
اليه كقوله تعالى : « ان رحمة الله قريب من المحسنين » سورة الاعراف "5ه * 

وفي لغتنا الحديئة الشىء الكثير من عود الفعل على المضاف اليه » 
وكأنه هذا هو الغالل في الاستعمال نحو فُولنا : « تصر”مت معظم الساعات » 
وقولنا : « لا زالت كل ايامك اعباداً » ونحو هذا كثير * 

ولا بد لى من القول : ان تاء التأنيث التي تلحق الفعل لا تختلف 
كثيراً عن الواو في قولنا : « الرجال حضروا » > وعن الالف في قولنا 
« الولدان حضرا » »> وعن النون في قولنا : « النسوة حضرن » فهي اشارات 
ندل على أن المسند اليه جمع مذكر أو مثنى” أو جمع مؤنث » ولا يمكن 
أن تكون فاعلين للفمل « حضر » فالفاعل في كل جملة هو المسند اليه المتقدم* 

واذل كان التحويون: الاقدمون قد قالوا فنا اسموء يلغة + أكلونى 
الرافيه 5 إن سنو الاحوق انازات أي احرف« باشتاك # لاسر 
بنا آلا نذهب في الضلال فنقلدهم في القول في حقيقة هذه الاشارات ٠‏ 


ذكروا : « ومذهب طائفة من العرب .. وهم بنو الحارث بن كعب ‏ 
ان الفعل اذا اسئد الى ظاهر مثنى أو مجموع أني فيه بعلامة تدل على التثنية 
أو الجمع فتقول : « قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات » فتكون 
الالف والواو والنون حروفاً تدل على التثنية والجمع » كما كانت التاء في 
( قامت هند ) حرفا ندل على التأنث عند جميع العرب » والاسم الذي بعد 
الفعل المذكور مرفوع بل كما ارتفعت « هند » ب « قامت » ومن ذلك فول 
عبدالله بن فيس الرقيات ,برثي مصعب بن الزبير : 

تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم 
وقول الشاعر : 

يلومونني في اشتراء النخبل أهلي فكلهم يعذل 

وقوله : 

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي 

فأعرضن عنى بالخدود اللواضر 


- ما اه 


وفي الحديث الشريف : يتعاقبون فكم ملائكة باللبل وملائكة بالنهار ٠‏ 
ومن المفيد ان نشير الى ما ذكره ابن الانباري في « أسرار العربية » 
وذلك ان من العرب من ,يجتزيء بالضمة عن الواو فيقول في « قاموا » 
«قام »» وفي « كانوا » « كان » قال الشاعر : 
فلو أن الأطا كان” حولى ‏ وكان” مع الاطباء الشفاء”9؟؟ 


واشارة ابن الانباري الى هذا الوجه مما يشعر انهم اعتبروا الواو حرفاً 
فهم بقصرونه الى الضمة > وعلى هذا فهو اشارة ولس ضميراً ٠‏ 





(؟) ابن الانباري , اسرار العربية ( ليدن )» ص 6؟١ ٠.‏ 


 #معض9-‎ 


الاعراب في ( الالفاظ والجمل ) 


البحث في هذا الموضوع ينصب على سألة الاعرات وكيف كانت > 
ومسألة الاعراب ولاسيما في العرببة من المسائل الثقبلة لدى الباحثين في 
فقه اللغة » فقد “تصدى لها القدامى من علماء العرببة > كما بحث فيها 
المحدئون من عرب ومستشرقين ٠‏ ولقد اهتم بها النحاة واللغويون منذ عهود 
ازدهار العربية > ان الحفاظ على الاعراب كان ضرورة نافعة ومعنى هذا ان 
الاعراب كان قبلا على الالسنة » فقد فشا اللحن » وفسدت الطبيعة اللغوية » 
وصار الناس يسمعون فستتكرون هذا الاعوجاج في الالسئة + وقد جاء 
في الاخار ان أبا الاسود الدؤلي سمع رجلا يقرأ في كتاب الله : ان الله 
بريء من المشركين ورسوله بالخفض » فاستغظم ذلك منه<'© ٠‏ وكان هذا 
526 وضعه للنحو > والاخار كثيرة في هذا الموضوع وان كان يلوح على 
طائفة منها طابع الوضع والافتعال ٠‏ 

وما دام هذا الاعراب ثقبلا على الالسنة فقد تخفف منه كثير من 
الناس > بحمث صار للناس لغة في التخاطب لم يلتزم فيها هذا القبد الثقيل 
في حين أنهم ملتزمون بالاعراب اذا كتبوا ٠‏ فقد ذكر الجاحظ في كناب 
التخلاء شيئا عن شيوع اللحن بين العامة من الناس 29 ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان الناس عامة لا يعربون كلامهم > فقد ذكر 
الحاحظ شيئاً من ذلك + فهو يمد من أجل المتع أن يستمع المرء الى 
حديث الاعراب الفصحاء العقلاء » أو الى محاضرة العلماء البلغاء9؟ ٠‏ 





* ٠١ ابن الانبارى , نزهة الالباء ص‎ )١( 
٠ البخلاء ظبعة الحاجرىق ص ”؟‎ )5( 
٠ 2/1 (؟) البيان‎ 

5-5 ١ 3-35 


وقد بقيت مسألة الاعراب قضية. العربية الكبرى طوال العصور 
المتعاقبة. » وما زالت كذلك. حتى. يومنا هذا + ومن أجل ذلك كان من الممد 
النافعم أن :درس هذه القضية دراسة دقنقة م. 

لقد احتفظت اللغة العربية الفصبحة بظاهرة الاعراب وهي من صفات 
العربية الموغلة في القدم » في حين ان سائر اللغسات السامية ‏ ما عدا 
الاكدية ‏ قد فقد هذه الظاهرة منذ أقدم العصور » وقد دل على هذا 
الاعراب بقايا كما في العمرية مثلا ٠‏ ش 

أما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث قي الابلية القديمة 
في النصوص التي ترجع لعهد حمورابي ثم تطورت هذه الحركات الثلاث 
وانتهت الى حر كتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب. والجر ©. ولم: تلبيك 
هذه المرحلة طويلا حتى نورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهى 
الكسرة الممالة ٠‏ ْ 

ولعل علاقة اللغة النبطية بالعربية وقربها منها أوجد الاعرآب في 
النبطية كما تؤيد ذلك النقوش التي عثر عليها ٠‏ وقد ذهب 260 
المستشرق الالماني الى أن النبط يستعملون الضمة في حالة الرفع » 
والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر ٠‏ ولا يعقبون. هذه 
الحركات بالنون0© ٠‏ ظ 

ويرى المستشرق «روووط؛:.] ان أواخر الكلمات في اللهجة 
النبطية قد يحدث فيها تغبير بحسب موضعها في .الاعراب””» ٠‏ وللاعراب 
أثر في اللفة العبرانية يتبينه. الباحثون في حالتي المفمول به وفي ضمير 
الشئعمة0) ٠‏ على أن هذا الاثر شل جدا » فقد أدسكك تخلو من الاعراب 


ولا نريد هنا أن عرض للرد على هذا الرأي لان ذلك بخرجنا عن 





(5) 
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لغة العهد القديم غير أن علامة النصب في العرية القديمة. هي القتتحة 
الطويلة التى نشأ عنها حرف الهاء » والهاء المتطرفة في هذه اللغة تشبه 
الآنت اللقه بودن أجل ذلك بال منائلة طرق الدلة + بوتظور هده في 
آخر الاسم المنصوب بنزع الخافض > كما 'نظهر في آخر الظرف المنتصوب 
( لبلا )”"2 وتعنى ( ليل ) » و ( عتا) 7 وتعنى (حين) ٠‏ وكما تلحق هذه 
العلامة الظروف فانها للحسق المصدر قنصب كما هي الحال في المفعول 
المطلق في العربية » ولكنها في عينه الجالة تكون متلوة بميم زائدة 
( للتمسم ) الذي يقابل التنوين في العربية”"؟ مثال ذلك ( يومام ) وتعنى 
( .يوما ) و ( حنام ) وتعنى ( مجانا ) » والمتتبع لشوارد النصوص في اللغة 
العبرية ريما وجد آثار! تشير الى شيء يشبه الضمة والكسرة لعلهما بقايا 
لشنة:وكدرزة كاتا سملن ف السرية القدايية :+ 

ويكاد يجمع المستشرقون على ان الاعراب ظاهرة سامية فالمستشرق 
الالماني دعوو وم 0 يقول : ان الاعراب سامي الاصل تشترك 
اللغة الاكدية وفي بعضه اللغة الاشوسة ( الححيشية ) ونحد آثارا منه في 
غيرها”” '©2 ٠‏ على ان هؤلاء يعللون سبب وجود هذه الظاهرة فيرجعون ذلك 
لخلو اللغات السامية من ادغام للكلمات أي وصل كلمة باخرى لتتكون من 
الكلمتين كلمة واحدة لها معنى مركب منهما كما في اللغات الأرية0 ك٠‏ 
ذكر. هذا اسزائل ولفسون كنا كز غيري 2 


0) تكتب الهاء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ ٠‏ 

)20 زيما قادلت هذه الكلية ©( حتئ )في الغريبية + فقسبد جام في 
القراءآت ان احدهم قرأ ( عتى حيل ) ٠‏ 

(9) راجع مقالتنا ( النون في اللغة العربية ) النشورة في الجزء 
الثالث من مجلة كلية الآداب والعلوم ٠ ١98/‏ : 

٠ يجشتراسر : التطور النحوى ص هلا‎ )٠ 

٠ ١١ ولفنسون ص‎ )١١( 
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ألا 


مادة الموضوع ٠‏ ولكننا نكتفي بالقول ان في العرببة شيئاً مما يقولون 
فالتر كيب واللحت من الادوات ف هذا الموضوع وقد استفيد من الاحت 
في بناء الافعال الرباعية وغير الرباعة ٠‏ 

ويختلف الرأى في دلالة الحركات على المعانى الاعرابية بين القدماء 
والمحدثين في اللغة العربية + وأول من أشار الى هذه المشكلة من القدامى 
هو الخليل بن أحمد”" 2 ٠‏ ولعل الجدل في دلالة هذه الحركات غلى 
المعابى الاعراسة وعدم دلالتها » دار بين تلامذة سسوبة والكسائى ذهب 
جمهورهم الى الاول وذهب اخروق الى ال 6 

ويمثل رأي الذاهبين الى أن الحركات دوال على معازر اعرابسة » أبو 
القاسم عبدالر حمن بن اسحق الزجاجي » فقد نقل السيوطي ضٍ الاشياه 
والنظائر ”7 "© قوله :ونان الآسياء لما كانت منتووهنا النااى .وتكوق فاغلة 
ومفعولة ومضافة ولم يكن في صورها وأبشتها أدلة على هذه المعانى » جعلت 
حركات الاعراب تبين عن هذه المعاني وتدل عليها ليتسع لهم في اللفة 
ما برربدون من تقديم وتاشير عتم الحالعة + ٠‏ 

ويمثل رأي الطائفة الاخرى قطرب ٠‏ أبو على محمد بن ال 
وهو تلميذ مسسويه ٠‏ وقد انفرد « قطرب » في هذا الرأي » ولم ,يقل 

على أن اللحدثين قد عرضوا للموضوع نفسه فكانوا فريقين 
كالمتقدمين ٠‏ وهؤلاء بين عرب ذبن مستشر فين » قطائفة منهم تذهب 
مذهب الزجاجي النحوي » وطائفة أخرى تذهب مذهب ابى على محمد بن 
المستنير ( فطرب ) ٠‏ 

وممن ذهب مذهب هذا الاخير الدكتور ابراهيم البفوه في كتابه ( من 
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1 


أسراد اللغة العربية 2١0)‏ على انه يحلو له أن يتعصب للرأي بشكل. يخيل 
للقارىء انه اول الذين قالوا بهذا القول ٠‏ وكأنه لم يكن هناك في 
القرن الثاني الهجري رجل اسمه ( قطرب )240 ٠‏ وهذا الرآي في 
جملته غريب وقد انفرد فيه صاحبه ولم يؤيده فيه الا الدكتور ابراهيم 
أنيس بعد أكثر من ألحد عشر قرنا ووجه الخطل في هذا الرأي ان 
العرببة كانت معربة منذ أقدم العصور > والنصوص شاهدة على ذلك ٠‏ وقد 
كان هذا الاعراب سهلا على الالسنة ثم ثقل .وصعب حين فسدت الطبائع 
العربية وفنا اللحن وتحول المجتمع العربي الخالص الى مجتمع ضخم 
كردي طن نت #رولاميها ل الجراقر العررية + فلم يلجأ للاعراب 
في فترة متأخرة للسبب الذي ذكره صاحب الرأى المتقدم ٠‏ على أن وجود 
الاعراب. في اللغات السامية الاخرى في عهودها السحيقة في القدم نم 
اضمحلال هذا الاعراب لا ,يويد مذهب قطرب في شيء وقد عسرضنا 
للموضوع فيما تقدم ٠‏ على أن الدكتور ابراهيم أنيس حين يقول بهذا 
الزاي. يتنه الى « انه ليس للحركات الاعرابية مدلول وان الحركات لم 
تكن تتحدد المعاني في أذهان العرب الاقدمين وهي لد إن اكون 
حركات. يحتاج الها في كثير من الاحبان لوصل الكلمات سعضها .270 ٠‏ 
ثم انه يرى « ان النحاة قد ابتكروا: بعض ظواهر الاعراب وفاسوا بعض 
الاصول رغية منهم ف الوصول الى قواعد مطردة منسحمة 2 ثم هو 
يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي #اريخي فيقول « ولعلهم تأثروا 
بما رأوه حولم من لغات كاليونانيسة ففيها يفرق بين حالات الاسماء 
النِي قسمى وهوون. ويرمز لها في نهاية الاسماء برموز معينة0" "2 ٠‏ 
وفات الاستاذ ان المونانمة تسختلف نحوا وطببيعة عن العرببة ولم يكن واضع 
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علا 


النحو عارفا أو قل متأثرا بالبونانية بأي وجه من الوجوه » ٠‏ 

ثم .يستدل بخلو اللهجات الاقليلمية الحديئة من الاعراب ٠‏ ولم 
ببق له من أثر في لهجات الاقاليم العربية وبعجب من ه21" على اننا 
لا يمكن لنا أن نجعل من خلو اللهجات الدارجة من الاعراب دلبلا على أن 
الاعراب ظاهرة لم تكن موجودة في العربية الاولى © ٠‏ وقد رأينا أن 
اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال هذا الاعراب فبي العهود التي 
تعاقيت عليها ٠‏ 

وقد أفاض الدكتور على عبدالواحد وافي في الرد على الرأي المتقدم 
في كتابه « فقه اللغة » ٠‏ 

وقد عرض للموضوع نفسه الاستاذ ابراهم مصطفى” "© وقرد أن 
الحركات دوال على على معان أن من أصول العربمة الدلالة بالحركات على 
المعاني”” "2 ثم هو يقول « وما كان للعرب أن ,يلتزموا هذه الحركات 
ويحرصوا عليها كل الحرص وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئاً ٠‏ ونحن 
نعلم أن العرببة لغة الايجاز » وان العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل 
ويحذفون الكلمة اذا فهمت والحملة اذا ظهر الدليل عليها » والاداة اذا لم 
تكن الحاجة ملحئه اللها » وعنده ان الفتحة لست علامة اعراب ولا دالة 
على شىء وانما هى الحركة الخفيفة المستحة عند العرب » فهى بمثابة 
السكون فى “أنه الما » وأما الضمة فهي علم الاسناد أما الكسرة فانها 
علم الاضافة9" "2 ٠‏ ورأى الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ولا 
يستند الى سند علمى فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت في حالة 
النصب في كثير من اللغات السامية ولم يكن هناك سبب للفتحة المستحبة ٠‏ 

(59) المصدر نفسه ص ٠. ١١9‏ 

(59) الدكتور وافى : فقه اللغة ص ٠ ١١‏ 

(55) ابراهيم مصطفى : احياء النحو ص 5/8 2 59 ٠‏ 


(56؟) واستخدام الحركات في الدلالة على المعاني وددعا يخرج 
عن هذا الباب وربما افرد له مقالة خاصة ٠‏ 


(55) احياء النحو ص ٠ه ٠‏ 
)2 المصدر نفسهةه ص ١لمى‏ ب *» 


حت 79 يد 


وبرى الاستاذ معط[ه© [معمرو]ا ان هذه القواعد المتشعة الدسقة 
وخاصة قواعد الاعراب لم نكن مراعاة الا في اللغة الفصيحة الادببة » أما 
لغة التخاطب فلم تكن معربة”* "2 ٠‏ وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا 
شأنها في التشعب والدقة وصعوبة التطبيق وما تتطله من الانتباه وملاحظة 
عناصر الجملة وعلاقة بعضها معض > كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب 
وانما هو من اختصاص اللغة الفصصحة المهذبة ) ٠‏ وقد فات صاحب هذا 
الرأي الحقيقة التاريخية » ولم يكن ملما بأن اللغة المعربة 'كانت لغة العرب 
في الجاهلية وانة القرآن التي عمت العرب جميعا وأخضعت .لها لهجات 
الاقاللم ٠‏ ولم تكن لغة القرآن مهنأة للقراءة والكتابة فحسب > بل كانت 
لغة يستعملها الناس على اختلاف طقاتهم ٠‏ وكتب الادب والاخار ؤيد 
هذاه ولا سسل الى افتراض هذه الصعوبة على اللغة في وفت 'تحسها 
نحن الآن ٠‏ 

أما الاستاذ ( فك ) المستشرق الالماني فيرى ان حركات الاعراب هي 
صفة من صفات العرببة وسمة من أقدم سماتها اللغوية والتي فقدت في 
أخواتها الساسات باستثناء الابلية القديمة0'؟2 ٠‏ وعنده ان العرببة حافظت 
في مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظهور اللحن واللهجات 
الافلئسة في الحواضر ٠‏ 

أما النحاة القدامى فقد “ناولوا الاعراب على .أنه من صفات العربمة » 
وان أغلى الالفاظ في هذه اللغة معربة نظهر على أواخرها الحركات النلاث 
وهى : الضمة والكسرة والفتحة ٠‏ وقد خصوا كل حركة من هذه الحراكات 
يخالة اعراببة » فالضمة للرفع والكسرة للخفض والفتحة للنصب ٠‏ 

ولم يكتف النحاة بهذه الحركات وذلك لأنهم لاحظلوا ان طائفة من 
الالفاظ لا تظهر عليها هذه الحركات » غير انه يعرض لها تغير فهي 'نرد 

(58؟) عبدالواحد وافى : فقه اللغة ص ١١١‏ عن 
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بالواو أو الالف في حالة الرفع » وبالياء في حالتي النصب والجر ٠‏ كما 
لاحظوا أن الفتحة قد ترد علامة للجر خلافا للكثير الغالب » وأن الكسرة 
فد ترد علامة للنصب 2.٠‏ 

وغلى هذا اتكروا سكا جديدا افتالوا إن الغنمة: والكشرة واليتة 
علامات أصلية » ويشمع هذه الثلاث السكون » وأن ماعدا هذه علامات فرعبة٠‏ 


0 وجد النحاة ان القليل من الفاظ العربية مالزم أخره حركة 
واحدة فقا |: انها غير معربة واخترع مصطلح « البناء » اسماً لهذه الحالة ‏ 
كما في « ا 0 

غير أنهم فر”طوا كثيراً في مسألة المناء ومن أمثلة ذلك ان الفعل الماضي 


لعل مم 


عندهم يبنى على حر كات عدة فهو مفتوح الآخر نحو : « ضير بدّ» و 
« ضير به » وه ضير بني »2 وهو مبني على الضم أن اتصلت به واو 
الجماعة نحو « ضربوا » » وهو مبني على السكون ان اتصلت به نون 
العروا قي ار يا 

وكذلك فعل الامر مبني علىالسكو نكما في «اضر ب » واضر بن » 
ومبني على الضم كما في «اضر بوا» » ومبني على الفتح كما في «اضر_بن“» ٠‏ 

وعندهم ان هذه الحركات في هذين الفعلين حركات بناء لا حركات 
اعراب ٠‏ 

ثم ادركوا ان الفعل الامر المعتل الآخر تخرم أحرف العلة من آخره 

ا ار هذه الأحرف. نحو : « ادع” » و«ارم » 
و«اخش ٠٠2‏ 1 

نم قالوا في المضارع بمسألة موت النون وحذفها كما في « ,يضربون » 
وا هلم يضربوا » ولن « يضربوا » ٠‏ وقد اذو انفسهم بالاعراب 
وعلاماته » وان اللفظ لابد ان يكون معرياً ان لم يكن في عداد طائفة 
قليلة مما اصطلح عليه ب « المني » ٠‏ فان لم يكن اللففك أحد أفراد هذه 
الطائفةالمعروفة فهو معرب » فان لم تظهرالحركة فيآخره فلابد أن تقدكرا* 
ومن هنا نشأت فذلكة الاعراب التقديري ٠‏ 


سوفض - 


وجاء النحاة المحدثون وعلى رأس هؤلاء ابراهيم مصطفى فذهب الى 
ان الضمة والكسرة علامتا اعراب وان الفتحة علاتدل على معنى كالضمة 
والكسرة فلس تبعلم اعراب وانما هي الحركة الخفيفة المستحبة علد 
العرب الذين يحون أن يشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام 
فهي في العربنة » نظير السكون في لغتنا العامية »27 ٠‏ 

'وتابع الاستاذ ابراهيم مصطفى نفر من طلابه فقال الدكتور المخزومي: 
الضمة علم الاسناد دالة على ان الكلمة مسئد الله أو تابع للمسئد اليه » 
وهى ف العربسة تؤدي ما يؤديه الفعل المساعد في غير العربسة » وتدل على 
تحقق النسية بين المسئد اليه والمسند أو تحقق الارتياط بين هذين الركنين٠‏ 
ولس ,فى الغرية نمع غلم للاسناد غير الضمة ٠‏ أما الواو في الاسماء الخمسة 
أو الواو في جمع المذكر السالم فلست بعلامة مستقلة » وانما هي 
ممطولة لان الضمة من الواو ره من الالف والكسرة من الناء : #(أكاء 

أقول : ان تفسير هذه الحركات بهذه المعاني لا يؤيده الاستقراء في 
العربة :نفسها فضلا عن البحث في اللغات السامية ٠‏ 

اذا كانت الضمة علماً للاسناد فلم كان اسم « أن ؛ منصوباً وهو 
باق على حاله طرفاً في اسناد » وعلى هذا ايضا حاترن لم كان 
خر ( كان ) منصوباً وهو طرف في الاسناد ٠‏ 

والقول بان الضمة في العرسة تؤديما يؤديه الفعل المساعد في غير 
العرببة شىء يفتقر الى الدليل ٠‏ وللماذا تحتهد هذا الاجتهاد اللعيد دون سند 
ناز صحي لائبات حقيقة لا تدخل في جوهر العربية لنقول ان العربية تتوفر 
على الفعل المساعد 18 و وهم 3 ]5آ1 كما هي في غير 
ال من لغات هذا العصر الحديث ٠‏ 

نم ان القول بان « الواو » ضمة ممطولة مخلص من العلامات الفرعية 

التي 7 ها العف التدانن + 
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وهذا شيء حسن غير ان القول : ان الضمة من الواو » والكسرة من 
الاء والفتحة من الألف ينبني أن يعبر عنه بشيء آخر > وهو ان ما ندعوه 
بالحركات وما ندعوه بالأحرف وهي الواو والالف والياء شىء واحد > فان 
هذه وتلك داخلة في حيز أصوات المد والخلاف ينها 58 الى القصر 
والطول: + 


كذلك جرى اصحابنا من النتحويين على نحو ما قرره ابراهم 
مصطفى في الكسرة والفتحة » فقد كرر الاستاذ المخزومى عبارة الاستاذ 
مصطفى فقال : والفتحة هي الحركة الخفيفة التي يهرع اليها العربي ما 
وحن الي الخفة مدلا “الى 

وينسب الاستاذ هذا الرأى للخليل ويذكر قوله : « انهم نصوا 
المضاف ‏ نحو : يا عبدالله ويا أخانا والنكرة حين قالوَا : إيا رجلا صاليحاً > 
حين طال الكلام كما نصبوا هو قبلك » وهو بعدك »© ٠‏ 

أقول : لبس في قول الخليل المشار اليه دليل على الحركة الخفيفة 
المستحبة ٠‏ واذا كان الخليل قد لمح هذه الخفة لمحا باهتاً فهل يحوز لنا ان 
نتمسك بمقالته العابرة + وفي الفاظ العرببة أدلة على أن الفتحة غير متغاة 

كما ذهب الى مثل هذا جماعة منهم : عباس حسن في «النحو الوافي» 
والد كور الحيد عبدالستار الجواري في « نحو التبسير » ثم طلع علينا الد كتور 
صفاء خلوصي في مقالة وسمها ب«النحو المنطقى»0») فقال: « +٠٠‏ وباعتقادي 
أله فض لنا ان حت انس لسعو اصرق مرج هذا ورد النعر كات الى: 
أقواها وتليها الفتحة ثم الكسرة فالسكون » والسكون بحكم رسمه «صفر» 
يشير الى انعدام كل حركة واذا ما طرأ على احدى هذه الحركات طارىء 
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انتقل اله الحركة الني تمثل مرتمة أعلى على الوجه الآني : 

() الحركة القوية : ( ) الضمة + 

(00) الحركة المتوسطة : ( ' ) الفتحة 

) الحركة الضعيفة : ( ) الكسرة ٠‏ 

(4) انعدام الحركة : ( ) السكون ٠‏ 

فعندما يلتقى الساكنان تزداد قوة اللفظة فينقلب السكون الى كسرة > 
من نحو فولك : 

«أمط الاذى عن الطريق » ٠‏ 

فقد الب سكون فعل الأمر الى كسرة نشحة التقاء الساكنين وزيادة 
قوة الطاء ٠‏ 

وتنقلب الكسرة الى فتحة 'شحة نزع الخافض كما في المفعول به 
وانتقلت الى مرتبة أعلى في سلم القوة والارتقاء ٠‏ 

ويقول السيد خلوصي « أما الجزم فأكثر تعبيراً عن الذاتية كما في 
حالتي الأمر والشرط فهو على درجة من الذاتية بحيث لا .يتسع لك المجال 
لتشكيل أواخر الكلمات كما في قولك : اذهب واسمع ٠‏ 
ش ويسرف الدكتور خلوصي في هذا الخال الطريف فيقول : ونجد 

انطباق هذه « النظرية » في القوة والضعف حتى في حركة عين المضادع 

فالافعال الدالة على القوة مضمومة العين والدالة على الانمساط والاسترخاء 
مفتوحتها والدالة على الانكسار المادي أو المعنوي مكسورتها ٠‏ 

وقد يكون عين الفعل مثلث الحركات فتقول : تبغ يلب ( بهم . 
الياب وكسرها ) وانما فعلوأ ذلك للدلالة على ثلاث درجات من اللبوغ 5 

أقول : ان مقالة السيد خلوصي لا يؤيدها الاستقراء وان « نظريته » 
غير قائمة على اسس علمية فالقوة والضعف لا يمكن ان يكونا في مادة 
واحدة متشابهة هي الحركة فهي من طبعة واحدة هى «المد» أو «اللين» ٠‏ 
والقوة والضعف من مواد علمالأصوات والعارف بهذا العلم 7 انالعلماءقي 


و 


عصرنا قد انتهوا في هذا الموضوع الى اشاء علمية ثابتة ٠‏ على أن هذه 
المقالة في مجموعها غنية بالخبال الطريف وما أبعد علم اللغة عن موضوعات 
التصور والخال ٠‏ 


أما القول باعراب الجمل فهو فذلكة ينغي الاقلاع عنها ولم ,يقل 
بها التحويون الأقدمون الا بسبب من تعلقهم بالاعراب وسبطرته على جميع 
ما جاءوا به في النحو + وقد عرضنا لهذه المسألة في غير هذا المكان ٠‏ 


اضف 5 


الخاتمة 


هذا عرض موجز في « الفعل » 2 ولكن ايجازه لم يفتقر الى التثبت 
والاستقصاء والرجوع الى الرأي المبني على الاصول الثابتة في هذه المادة 
الواسعة ٠‏ 


وأود أن أقول : ان الاقدمين لم يطيلوا التقول في اتفعل ووجوه الرأي 
فيه 6 ولم ستقصوا دلالة الزمان فيه * 


وتقسيمات الفعل عندهم الى ماض ومضارع وأمر تشعر بهذا النقص 
الذي ظهر ف دراسات الاولين من النحاة + ومن أجل ذلك كان على الباحثين 
أن يعيدوا النظر في الفعل واستعماله وزمانه وابليته ليستدركوا على اولئك 
النحاة شيئا فاتهم ٠‏ على ان هذا يدعونا الى ان نكبر اولك السلف الصالح 
الاكبار كله , كا بذلوا في سبيل هذه العرببة الشريفة من نصب وكد ٠‏ 


- 


المصادر باللغات الافر نحية : 


©281128 ا ع أطقعذ عغطا 01 1ت سمو ذل ,خطم 17121 177 . 


10201028 


-2181010) بعتتغطع 813 .8 أ 5ع طتوع 6 متم مه (1- 03106107 . 


9 5زطعو2 ,013551011 عطوعث'1 06 216 


2211 رع طوطش عطناء 7 عن[ تناك 80611065 بطعقاع1"1 1مهة ك1 
01115[ 116132865 و06 


ه2610 عتققاط 57 عطعة أطوعم ,15ه00طععاء156 .181 
.9 21218ع[ ,طعطع 3م535 صعطء 15 1مرءه 1016 ,عع1]18101 
14 2ع101عط ,1005م ه125 ,تتقص كا .رط 


طع0مطعطء نعا1ع 1762 06 1211202155 ,مممماععاءع 820 .0 
طتاعع8 ,دصعطعة8م 5‏ مععطة 1تممعة ع0 غ11 1ق صصتصصة 0 
.1808 


.5 ,200206 11 5عتاع طقآ ذ5عنآ ,رمعطهن© .اللا 


“ا 


ل ال ا 





عم 


١ 
ف‎ 
3 
3 
اه‎ 
64 
4 
ب‎ 
7 
1 
مه‎ 
ل‎ 
١ 
0 


١ 
م‎ 
ل‎ 


١ 
يف‎ 
ع5‎ 


3 
34 
5 
7 
ام 
3 

٠ 

١ 

ا 

ب 

١ 

ل 

ا 

ل 


تبت بمواد الكتاتب 


٠ تمهرسد‎ 

٠ المقدمة‎ 

القدل: وافسامة > 

الفعل والزمن ٠‏ 

قدم الفعلية في العربية 

الافعال الناقصة 

ليس 

0 كان 0 ووظفتها 

المتعدي واللازم 

صغة ما يسمى بالمجهول من الافعال 
الفعل الثلاي 

أفعال خاصة 

بناه الرباعي الفصبح 

ما جاء من الرباعي مأخوذا من الاسماء مرثما على حروف الهجاء 
طريقة في إناء.الرباعي. في المائية .+ 


ل 5 


06 
لمكا 
51 
حضف 
ضفن 


- 


١344 


اولقن 
515 
لفوف 


المضعف الرباعي 

ما زاد على الافعال الرباعية 
الحملة الفعلية 

تأنسث الفمل للفاعل 

الاعراب في ( الالفاظ والجمل ) 
الخاتئمة 


ف - 


ذهر س النواهد الشعرية 
( مرنبة على القوافي دع نسبتها الى قائليها ) 


1 لصفحة ١‏ لشاعر 








قافية الهمزة 
فلو أن الأطاء كان' حولى 
وكان مع الاطاء الشبفاء وإالا د 
قافية الباء 
سسراأة دلي بحر تسسامى 
على. “كان المنسحوؤية “ العرات يزه ك2 
هلو ولدت تفيرة جرو كلب 
لسب بذلك الجرو الكلابا 5ه ا دا 
قافية التاء 
خير بنو لهب فلانك ملغيا 
مقالة لهي اذا إالطير مرت «١8‏ لم 
قافية الدال 


كأن. أثوابه محّت. هترصاد حم الهذلى 
قد كان شمر للصلاة ابه 


وما كل من يبدي الشائة كائنا 
أخاك اذا لم تلفه لك منجدا .7" 


ا 52 





الصفحة الشاعر 





تسو يراه /اذا ما قل ناصره 

ويأنف الضيم ان أثرى له عدد 4١‏ بودن الحكم 
فلا لعمر الذي مسحت كعبته 

وما هريق على الانصاب من جسد ١١‏ النابغة 
انفت صوارمه الحفون فاصحت 

بالنصر في قمم الخوارج تغمد 28# ابن اللبيه 

قافية الراء 

با ركنا نا كان أقصر عمره 

وكذاك عمر كواكب الاسحار ‏ لا" 3 الحسن التهامي 
خل الطريق لمن يني المثار به 

وابرز سرزة حيث اضطر ل القدر و١‏ جرير 
با هيء مالى فلقت محاورى 

وصار أمثال الفغا ضرائري ه4١‏ ا 


مخر نطمات عسراً عواسري 
تقضى الازي اذا اللازي كسره 201١6‏ العجاج 
رأين الغواني الشيب لاح بعادضي 
فاعر ضن عني بالكدود التؤاشن. 64 سند 
حنتى الفحول من الكماة بصغة 
0 تحسيني كأقوام عثت بهم 
لن يأنفوا الذل حتى أنه الحمر ١ه‏ وهب بن الحارث 


تلهو وتضحك والزمان سير الإ الا 


مااي 


2ل لل حم ع ا عب ب ل ا ا ا ا ا اج 1 ا ا ل 
528 حمس 7 ك2 


وكنا حسينا كل بيضاء شحمة 
ليالي” لافنا جذام وحميرا! .وس زفر بن الحازث 
نحن في الشتاة ندعو الحفلى 
ا ا ار 27 كم 


5 1 0 قا‎ 
ل‎ 2 
«٠ إى‎ «٠ آي‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وفي الوجوه صفرة وابلاس ١90‏ لدب 
قافية الصاد 


لما دآني بالمراز حصحص ا 
ف الأرض منى هربا وخلصا ١٠‏ مجنت 


قافية الضاد 


طول الليالي أسسرعت في نقضي 
طورين طولي وطوين بعصي ام العجاج 


قافية العين 
بنانتين وجذموراً أقم بها 
صدر القناة اذا ما آنسوا فزعا 0-0١‏ علالله بن سمرة 
وقد كربت أعنافينا أن مقط ف 1 .+ م 
طوىالنخر والأجراز ما فيغروضها 
وما بقمت إلا 1 م 36> ذو الرمة 


5 


4 


وكنت أظن البعد سهلا فمذ ا 
شرى 'البين مني ما أراد وباعا 
قافية القاف 
لا يألف الدرهم المضروب صرثنا 
لكن يمر عليها وهو ينطلق 
5 قن عفن فته العم رركا 


وتكره ورد المتهل المترئق 


حدر الموت لم تكن مهرافه 
فأصدت كااهر بق فضلة مائة 


لضاحى سسسراب بالملا يترفرق 


قافية اللام 

ولا يدي في حميت السكن تدخل” 

تق ال لا تنظر اليهن يا فتى 
بوما خلتنى ف الحج ملتسننا وصلا 

وفي اختتار لا إبعحي ع المنفصل 
اذا نامدن أن بحىعء التصل 
بلومنني في اشتراء النخل أهلي فكلهم يعذل 

وقد جعلت اذا ما همت يشقلنى 


6 


وبي فانهض نهض الشارب الثمل 
ردت وربا ف ححرها ابن مدينة 
يظل على مس حته بتر كل 


+84 ب 


كدنسدندنب مك 4ًًظخ“م 4 10»؟كتتك ةك 
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احلدل 


ات ادم 


الرصافي 


الشعبى 


أبن مالك 


الاخطل 








ترى الملوك حوله مرعصسله ١:4‏ 0ك 

فلا مزسنة ودقت ودقها 

ولا ارض ابقل ا ابقالها ام تت 
استغر الله ذناً لست محصه 

رب العاد اليه الوجه والعمل 88 ميت 
انت تكون ماحد سيل 

اذا تهب شلال بيبل م*و ام عقبل ابن ابي طالب 
رأت مر الستين أخذن منى 

كما أخذ السرار من الهلال #07 جرير 
وان شفئي عرة مهرافة 

فهل عند رسم دارس مول اا امرؤٌ القبس 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 1 

فألهيتها عن ذي تمالم ميل 0011١١‏ آمرؤٌ القيس 

لا جعبريات ولا طهاملا 147 روبة 
حلفت لها بالله حلفة قاجر 

لناموا فما .ان من حدديث ولا صالي ‏ إل 0ك 


قافية اميم 
فكيف اذا مررت بدار قوم 
وجيران لنا كانوا كرام 4د -- 
تمرون الديار ولم تعوجوا ا ا 


ل علي اذا حرام 4م يت 


- 551 


وكان قد استسقى الغمام وقد بدا 
له..عارض من جاسه جهام 

ما عناني عن سايق يالف النبرييل 
في السق و«التطههيم 

صددت فاطولت الصدود وقلما 
وضال على طول. الصدودد يدوم 

تولى قتال المارقين بلفسه 
وقد أسسلماة معد وحميم. 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
اسمس الر بام لاست 


قافية النون. 
قد كان شاهد دفني قبل فولهم 
جماعة: م مانوا قل من دقنوا 
فلما دنت اهرافة الماء انصتت 


لأعزله عنها وفي النفس أن. أمني 


قافية الهاء 
قالوا لخدته دعاك محمد 


قافية الياء 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى 
ولا سابق شيئاً اذا كان. جاتنا 


٠#‏ ”لم 


7 


لذ 


ا 


قد 


ننلقة 


دا 


ادن 


ه١‎ 


الشاعر 

ابن زنيدون 

عر بن ابي ر سعة 
عبدالله بن قبس الرفيات 
ذو الرمة 

ذو الرمه 

هبر 
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و2 د منى ٠.‏ : . * 3 م 
كأن لم ار قبلي أسيراً .يمانا 96و الا 
ألا حذا أهل اللا غير أنه 


اقااد كرف اقلا مجلا عل بريد عت 


73850 امه 


حسب ورودها قف الكتاب 


الصفحة السورة الآرية 


اماما 0000002 


ولا تقولن لشبىء انى واعل ذلك غداً الا أل إبساء 


الله ا 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا جم الملك 3 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق +« الاعراف 4 
قد أفلح المؤمنون م المؤمنون ١‏ 
الله لقد اثرك علينا “0 يوسف 9 
صراط الذين انعمت عليهم بر« الفاتحة 7 
اذكروا نعمتي التي انعمتعليكم 4 القرة 37 
فالله يحكم بينهم يوم القيامة بم القرة 0 
وسسعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبول جم الشعراء فنا 
كلا سوف تعلمون سم التكاسر 0 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل سم القرة 1١‏ 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون سم الاتفال اف 
5 انتوض عار اعرش دين الامن سيم 0 يونس م 
كل نفس ذائقة الموت بر« آل عمران ‏ هما 
3 أن مكون نحارة باه النساء الى 
ونعم أجر العاملين “7 آل عمران فول 
وقالوا حسننا الله ونعم الوكيل هبط ال عمران ‏ "لاا 
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وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى 
ونعم النصير 

سللام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

ولدار الآخر ة ولنعم دار المثقين 

عم الثواب وحسنت مرئفقا 

واعتصموا بالله هو مولاكم فلعم المولى وعم 
لعزي 

نعم أجر العاملين 

ولقد 'ادانا نوح فلئعم الملحسون 

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب 

انا وداه ضابر ا نعم العبد انه أواب 

فنعم أجر العاملين 

والارض فرشناها فنعم الماهدون 

فقدرنا قلعم القادرون 

ان دو الصدقات: فنعما هي 

أن الله 'بعما يعظكم به 

ولس ما شروا به انفسهم 

ثم اضطره الى عذاب الثار ويس المصير 

محسبه جهنم ولبئس المهاد 

ستغلبون ونحشرون الى جهنم ويس المهاد 

ومأواهم النار وبشس مثوى الظالمين 

واوا جهنم ويشن المصير 

واشتروا به ثمناً قلبلا فس ما بشترون 

3 مأواهم جهلم وبشن المهاد 


7568 د 
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الذاريات 
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وليئس ما كانو!ا يعملون 

ليشن ما كانوا يصنعيون 

ليس ما كانوا يفعلون 

لس ما فدمت لهم انفيهم 

ومأواه جهنم وس المصير 

ومأواهم -جهلم ويس المصير 

فأوردهم النار وس الورد والمورود 

بس الروفد المرفود 

ومأواهم جهلم وبشى المهاد 

جهنم يصلونها وبئس القرار 

فليئس مثيوى المتكبرين 

يشوي الوجوه بس الشرااب وساءت مرتفقا 

بشن للظلمين بدلا 

لبئس المولى وللشس 'العشير 

وبشس 'المصير 

ومأواهم النار وليئس المصير 

جهنم ببصلونها وبشن المهاد 

فنئس 'القرار 

ادخلوا أبواب جهثم -خالدين فيها فس مثوى 
التكبرين 

حرا رات حم ماين الها ققش طون 
المتكبرين 

باليت .سني وببنك «بعد المشرقين #فنس القريين 

بشس الاسم الفسؤق بعد الايمان 
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الصفحة السورة 
7 'المائدة 
373 المائدة 
ا 'اللائدة 
07 المائدة 
با الانغال 
الا التوبة 
و هود 
ا هود 
ا 'الرعد 
با أبن أهيم 
“ا التحل 
7 الكهف 
بط "الكهنف 
ا الحج 
الحج 
با النور 
// ص 
ا ص 
با الزرمر 
با غافر 
بم الزخرف 
با “الححرات 


3 
35 
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5 
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51 


53 
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7 
لاه 
ده 
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7 
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مأواكم النار هي مولاكم وبشن المصير 

حسبهم جهلم وبشن, المصير 

بنس مثل القوم الذدين كذبوا بايات الله 

3 لك أصححان النار خالدين فبها وبشس المصير 

ومأواهم جهنم وين المصير 

وللذين. كفروا برهم عذاب جهلم وبشن 
الخير 

كبما ان واه أنفسهم 

الم ام كم به آزيمانكم 

بشسما خلفتموني. من, بعدي 

ورايت الا الناس يدخلون في دين. الله أفواجا 

ادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

كلما دخل علها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا 

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

وجاء اخوة .يوسف قدخلوا علىه 

ولبدخلورا السجد كما دخلوه أول هرة 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 

ولن ندخلها حتى, يخرجوا منها. 

كلما دخلت أمة لعنت. ألتها 

فان لم تكونوا دخلتم بهن. 

ولا يسخل الايمان في قلوبكم 

يا أيهل الذين أمنو ادخلوا في السلم كافة 

ولو د أخلت” عليهم, من أقطارها 

هل أتاك حديث موسى 
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الاعراف 
النضر 
الفحر 


آل عمران 


المائدة 
وسفن 


الاسراء. 
المقرة 
المائدة 
الاعرافك 
اللساء 
الحجرات 
المقرة 
الاحزاب. 


النازعات. 
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يه 
فانت به قومها تحمله 5 )| مريم /” 
وليس البر بأن تأتوا السوت من ظهورها 5م البقرة ١4‏ 
اتانون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 0 الاعراف ْم 
هل انى على الاسان حين من الدهر 43 الانسان ١‏ 


لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 5م الاسراء 44 
هؤلاء قومنا اتخدذوا من دونه آلهة لولا يأنون 


عليهم إسلطان الكهف ٠6‏ 
ولا بخرجن الا أن يأنين بفاحشة مبينة كم الطلاق ١١0‏ 
ولا يفلح الساحر حيث أتى كم اطه ب 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه م + التحل ١‏ 
واختار موسى قومه سبعين رجلاة هم الاعراف و١‏ 
أمدؤق اوها بجنا كاترا كمون هه الحاشمة ١‏ 
اذا الشمس كورت ٠6‏ التكوير ١‏ 
واذا النجوم انكدرت ٠6‏ التكوير ؟ 
واذا الحبال سيرت ٠١‏ التكوير و 
واذا العشار عطلت ٠*‏ التخوير 3 
3 الوجوكن فيرن ٠+‏ التكوير 0 
واذا البحار جرت ٠‏ التكوير 1 
واذا اللفوس رو عق ٠‏ التكوير 37 
ورك فوع 5ه تكله ٠‏ التكوير 1 
أي حلت تلك ٠٠١‏ التكوير 3 
واذا الصحنفك شرت ٠6١‏ التكوير ٠‏ 
واذا السماء كشطت ٠‏ التكوير ١‏ 
واذا الجحيم سعّرت ٠‏ التكوير ١‏ 
ؤاذا الحنة | زلفت ٠١‏ التكوير ١‏ 


744 ا 


لسمسسش ‏ لل سس م سس سس 


قل قد جاءكم رسل من بلي ..بالنينات 9 
اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
وقال نسوة في المدينة 

من بعد ماجاءتكم السنات 

فأصابهم سيثات ما كسبوا 


قال آمنت لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل 


وينشىء السحاب الثقال 


5 


تى اذا أقلت سحاباً ثقالا" مبقناه ليلد ,ممت 


والفلك التي تجري في البحر 
ونرى الفلك مواخر فيه 
فاتجيناه ومن معه في الفلك الشحون . , 
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 
والاخل باسقات لها طلع نضيد 
كأنهم أعجاز نخل منقعر 
والملائكة بعد ذلك ظهير 
يوم تجد كل نفس ما عملت ٠‏ 

لم توق كل تفسن 'ما كسس 7 
وكنتم على شفا حفرة من. النار فانقذ كم 5 
كل نفس ذائقة الموت 
ان رحمة الله قريب. من المحسنين 


5 ب 


- 49لا - 


الصفحة السورة 
0١‏ اللمحادلة 
م آل عمران 
ا سك 
”ع0 يوسفا 
” النساء 
75 الزمر 
5 0 يونس 
القرة 
5 الرعد 
حلف الاعراف 
البقرة 
التحل 
+6م” الشعراء 
الرحمن 
1 اق 
القمر ٠‏ 
”3 التحريم 
بالط آل عمران 
بداب ال عمران 
ماربا ال عمران 
/ا١1‏ ال عمران 
> الاعراف 


الآية 


- 


كذ 
١‏ 


اليك 


١6+ 
” 
وية‎ 
١53 
١ 


5ك 


فهر س بأهم مصادر البمحث 


المصادر العربية : 
الجلات 

محلة كلة الآداب والعلوم » يغداد مهوام ٠‏ 
محلة الاستاذء بغداد ككحام * 1 
الاثقان في علوم القرآن * السبوظي » القاهرة تمزه وام ٠‏ 
احاء اللحو > ابراهيم مصطفى » القاهرة /9589ام * : 
أخار النحويين البصريين » السيرافي » بيروت ١555‏ م * 
أدب الكانب »> ابن قتببة » القاهرة مهاه ٠‏ 
أساس البلاغة » الزمخشري » القاهرة 41 اه ٠‏ 5 
إسرار العرمة » ابن الاباري » لبدن > 5م4ام *٠‏ 
الأشاه والنظائر > السيوطي > حيدر آباد ٠‏ 

الاشتقاق » ابن دريد » القاهرة لمهؤةام ٠‏ 
الاشتقاق » عبدالله أمين » القاهرة 5ه90ام * 

الاصابة » ابن حجر ء» القاهرة ره اه *٠‏ 

الاغانى > ابو الفرج الاصفاني » القاهرة ( ساسي ) و ( دار الكتب ) * 
الاقتضاب > ابن السيد اللطلبوسي » بيروت ١٠ؤام‏ * ش 

اناه الرواة ا أناه النحاة > القفطي القاهرة +86ام - ههؤام ٠‏ 

الانصاف ف مسائل الخلاف » ابن الاساري القاهرة 85اه ٠‏ 

الايضاح في علل النحو »> الزجاجي ( تحقيق مازن الماك )-القاهرة ٠‏ 

الخلاء » الجاحظ » القاهرة ( تحقيق طه الحاجرى ) » دمشق (مكتب النشسر العربي)* 
بغية الوعاة » السبوطي القاهرة اه * 

إلسان والتسين » الحاحظ » القاهرة 1954م - ٠هذام‏ * 


اوه" ”ب 


تاج العروس »ء الزبيدي > مصر 18097 ها ٠‏ 

تاربخ اللغات السامية م اسرائيل والفنسون » القاهرة 1979م ٠‏ 

التطور النجوي » برجشتراسر » القاهرة لكوام ٠+‏ 

نلخص المفتاح 2 القزوبني 7 00 

الجمل » الزجاجي ( تحقيق ابن شنب ) باريس. ٠‏ 

الجمهرة » ابن دريد م حدر آباد ( 1844 ب أولاى 6 

حاشية الصبان على الاشموني.» فصر ٠‏ : 

الحيوان > الحاحظ ( تحقيق عدالسلام محمد هارون ) ٠‏ 

الخصائص » ابن جني » القاهرة 5ملام ٠‏ 

دراسات نقدية في النحو العر بي » عندالر حمن أيوب القاهرة 55 ٠‏ 

دراسات في اللغة > ابراهيم السامرائي بغداد 51وام ٠‏ 

الرد على النحاة » ابن مضاء القرطبي » القاهرة /ا4.ةام * 

شرج الاشموني على ألفية ابن مالك » القاهرة /81 19م ٠‏ 

شرح الرضي على كافة ابن الحاجب » الاستانة *الاؤه ٠‏ 

شرح الرضي على شافية ابن الحاجب » القاهرة ( ,تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد وآخرين 3 

شرج الواهد الكرى > الي ل( على حاط . خزانة البغدادي ) ٠‏ 

شرح المفصل » ابن ,يعيش ( الطبعة المصرية ) 

الصاحبي » وابن قأره. ى »> القاهرة لؤام * 

الصحاح » الجوهري » القاهزة ( ؛ تحقة اعد عبدالغفور عطار ) ٠‏ 

فقه اللغة » التعالى » القاهرة ( مطبعة الاستقامة ) ٠‏ 

فقه اللنة » على عدالواحد وافي » الثاهرة +هيةام + 

في النحو العربي » مهدي المخزومي »2 بيروت 1955م ٠‏ 

القاموس المحيط » الفيروزايادي » القاهرة ااه ٠+‏ 

الكتاب » سسويه > بولاق 5إ“ازه ٠‏ 

الكشاف » الزمخشري » القاهرة 1945م ٠‏ 

نسان العرب » ابن منظلور » بيروت ههوةا ‏ كهؤام ٠‏ 


تت الم ا 


المماحث اللغوية في العراق » مصطفى جواد » القاهرة 1588م * 

مدرسة الكوفة » مهدي المخزومي بغداد ههوام +٠‏ 

المزهر »> السبوطي » القاهرة ( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

معجم مقايسى اللغة » ابن فارس » القاهرة 3 8 

المفصل » الزمسخشري » ( الطبعة المصرية ) * 

منني اليب » ابن هشام > القاهرة 1811ه *. 
من اسرار اللغة » ابراهيم أنيس »> القاهرة ( مكتبة الإنبجلو ) ٠‏ 
همع الهوامع » السبوطي » القاهزة اه ٠‏ 

0 لان » ابن خلكان » النامرة ( بتحقيق ميد محيالدين واب 


لق ال اقامه وص هليه اهم ١‏ 


د لاه” همه 


